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 Poetry in the Book of papers; analytical study. 
 

By  
 Nasir Saleim Muhammad El- Hemeidi 

 
         The Degree : The master Degree the research aims at studying the 
book of papers and its various sections by El-souli . this book is considered 
on important part of the Arabic literary heritage as it involves important 
historical and literary events never exist in another book this book sheds 
the light on the poet's auto biographies chrologically to make it easy for 
researches to get what they want . El- souli collected their masterpieces 
and arranged them alphabetically . he is considered as a witness to the age 
. in addition , the research aims at recognizing the way El-souli followed to 
arrange his book and its content . He followed unprecedented way . it also 
aims at studying the old and modern poetic purposes mentioned in the 
book , such as ; ballads ; didactic poetry , and birds and animals lament . 
        The research also aims to studying the hidden rhymes in El-souli's 
poetry . Thus , the research is divinded into four sections and a conclusion 
. section are deals with the way El-souli followed choosing his poetry , his 
poetic selections according to the purposes , the poets auto biographies and 
his interest in the Abasi caliphs this chapter also deals with how he did not 
depend on historical selections only , his personality and opinions , the 
prose in the book and the strong and weak points of his way .  
        Chapter two deals with the traditional and modern poetic purposes . 
chapter three deals with the poetic image and the social and literary values 
that it reflects . 
        Chapter four deals with the hidden rythms through different rythms . 
In a word , the poetry mentioned in the book is something precious that 
should be contemplated to reach a correct judgment concerning the Abasi 
poetry especially the second period poetry . 
        El- souli is a witness to the age . He didn't depend on other historians 
when telling us about those years , but he wrote what he saw and heard by 
himself . thus , this book is considered as one of the most accurate 
references registered during that time . 
        El- souli ornated his book with literary texts and unique verses that a 
historian never wrote . studying and analyzing these verses and texts 
depicts the various aspects and conditions of Abasi life , and shows why El-
souli collected . The material of the book and the way he followed writing 
it . All of these things pushed me to choose this topic . In the introduction I 
mentioned why I choose this topic and the way I followed in my research . 
Then , I wrote about Abubakr El- souli , his name , family , private and 
public life , his culture , poetry and works . 
The conclusion is the main results of the research .  
  

   
  
  



ملخص الرسالة 
  : الشعر في كتاب الأوراق دراسة تحلیلیة . عنوان البحث
  : ناصر بن سلیم بن محمد علي الحمیــدي اسم الباحث

  : الماجستیر. الدرجــة
            یتحدث  البحث عن أثرٍ نفیسٍ من آثارِ التراث الأدبي العربي القیِّمة ، لما یحویھ من 

أشعار وأخبار تاریخیة مھمة وأدبیة لا توجد في غیره من الكتب ، فعمد مؤلفھ إلى ترجمة 
للشعراء وآلھم حسب الترتیب الزمني لھم، بھدف التیسیر والسھولة  على القارئ والمتلقي ، كما  

جمع المختارات الشعریة لھم ولغیرھم حسب معیار الجودة لدیھ ، كما رتبھا حسب الفنون  
والحروف ، و المؤلف الصولي  یعتبر بھذا شاھد إثبات لأحداث عصره  . 

       والتعرف على المنھج الذي سار علیھ الصولي في ترتیب كتابھ ومحتواه ، فقد نھج نھجاً 
فریداً غیر مسبوق . ویدرس الأغراض الشعریة الواردة في الكتاب سواء القدیم منھا ، أو الجدید 
الذي ظھر في عصره، كالشعر القصصي  والشعر التعلیمي ، ورثاء الطیر والحیوان .كما یھدف 

البحث إلى دراسة الموسیقى بعض مرویات الصولي الشعریة . 
        لذلك رسم البحث لنفسھ خطة تقتضي تقسیم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة . 

الفصل الأول منھا: منھج الصولي في اختیار الشعر، وتراجم الشعراء ، ومختاراتھ تناول 
الشعریة حسب الأغراض ، واھتمامھ بالخلفاء العباسیین المعاصرین لھ ، وبالتسلسل في الترتیب 
والمرویات ، وعدم اقتصاره على المختارات التاریخیة فقط ، وظھور شخصیتھ وآرائھ، و النثر 

الأدبي في الكتاب ، والتزامھ بالمنھج العلمي وبالآداب الشرعیة في التألیف ، وما للمنھج من 
إیجابیات وسلبیات، الفصل الثاني: فیتناول الأغراض الشعریة التقلیدیة منھا ، أو المحدثة في 

عصره الفصل الثالث: فیتناول الصورة الشعریة في الكتاب بنوعیھا الجزئي والكلي، وما توضحھ 
من خصائص للحیاة الأدبیة والاجتماعیة .أما الفصل الرابع : یتناول الموسیقى في بعض 

المرویات المختلفة والمستجدة . 
الشعر الوارد في ھذا الكتاب ثروة نفیسة ینبغي تأملھا والانتفاع بھا للوصول إلى وبالجملة فإن 

حكم صحیح عن الشعر العباسي، وخاصة شعر العصر العباسي الثاني .. 
        والصولي شاھد من الشھود الأمناء على عصره ، وھو ثقة أمین كما ذكره مترجموه فھو لا 

ینقل أخبار ھذه السنوات عن غیره من المؤرخین ، بل یدون ما شاھده وما سمعھ .ومن ھنا فإن 
كتابھ ھذا یعد من أوثق المصادر المسجلة في تاریخ ھذه الحقبة . 

        ولقد وشَّح الصولي كتابھ بالنصوص الأدبیة، والأشعار الرائقة مما لانظیر لھ عند  
المؤرخین .فتحلیل ھذه النصوص ، والأشعار، ودراستھا تصور وتكشف  الحیاة العباسیة في كافة 

جوانبھا وأحوالھا .ومعرفة الدافع الذي حدا بالصولي إلى جمع مادة الكتاب ، والمنھج الذي سار 
علیھ في كتابھ الأوراق .وھو شاعر قدم من شعره ، لاوجود لھا في أي مصدر آخركما ظھر في 

كل ذلك وغیره أدى إلى اختیار ھذا الموضوع والبحث في درره والغوص في محیطھ .كتابھ 
لاستخراج ما فیھ من كنوز ولآلئ . 

        وسبق ذلك كلھ مقدمة كشفت عن أسباب اختیاري للموضوع ، والمنھج الذي سلكھ الباحث 
في بحثھ ،  وتلا المقدمة تمھید تضمن وتناول أبا بكر الصولي اسمھ ، ونسبھ، وحیاتھ، ووفاتھ ، 

وثقافتھ ، وشعره ،  ومؤلفاتھ . 
  والخاتمة : وھي خلاصة لأبرز نتائج البحث ، وما توصل إلیھ الباحث .

  
  
  
  
  
  



 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ُ َ الم ِّ ق َ د   ةم



لاة والسلام والص.    الك يوم الدين ـم،م ـن الرحيـالرحم،ن ـالله رب العالمي دـالحم         
م بإحسان ـن تبعهـوم،د وعلى آله وصحبه أجمعين ـن نبينا محمـاء والمرسليـعلى أشرف الأنبي

  ..لديـن وبعـد إلى يوم ا

كيفيـة اختيار               -:يعرض الباحث في هذه المقدمـة لخمس نقاط رئيسـة هي          
، الدراسات السابقـة للبحـث ،  منهج البحث، الموضوع وأهميـة البحث ، موضوع البحـث 

  . هيكل البحـث 

  : اختيار موضوع البحث : أولاً         

وذلك لما يتطلبه البحث من ، موضوع البحث من أصعب مراحل البحث تعتبر مرحلة اختيار          
، لقارئومليئاً بالفائدة للباحث وا،للباحث ؛ لكي يخرج بحثاً متكاملاً والتوافق النفسي ، الطرافة 

وكان ، وضوعات كثيرة بمض الأساتذة الأجلاَّء ـلة من الزملاء بعـار علي مع جمـولقد أش
 راثـي ألا وع التـختيار هذا الموضبا،" مصطفى عبد الواحد"ار علي الأستاذ الدكتور ـممن أش

داً مـن  ـذا الموضوع قريب جـفأحسست بأن ه "للصولي "الأوراق"   كتاب  عر فيـو الشـوه
  . والتحليق في سمائه، فقررت الغوص في محيطه  ، سينف

  :الموضوع وأهمية البحث : ثانياً        

 ،وفصـاحة ، إن إحياء التراث الشعري العربي، وتتبع النصوص القديمة، بما فيها من بلاغـة        
ــي    ــر بالماض ــربط الحاض ــرورية ل ــة والض ــوات اللازم ــن الخط ــد م ــان، يع                       .وبي

لقد تغيرت ظروف الحياة على الشعراء في العصر العباسي ابتداءً من بشار إلى ابن المعتز بعـده  و
ها فيها، وبدأت آثار جأو والأدبية، والاقتصادية ،بزمن، خاصةً في بغداد التي بلغت النهضة العلمية 

  .هذه النهضة واضحةً في معالم الحياة كافة

وقد اتسعت آفاق الشعراء في هذا العصر بفضل الثقافات الوافدة، وتنوعت أساليب العصر،         
بالإضافة إلى أنه لما ،، وتطلعت إلى نوع من التجديد رغبت في القديم،وجدت طائفة من الشعراء و

قرن الثالث الهجري، كان بحق عصر التجديد بكل المقاييس، كان تجديـداًَ في الأغـراض   ال حلَّ
 شعر القرن الثالث الهجـري  الأوزان الشعرية، فضلاً عن أنَّ وفيمقدمات القصائد وفي ،الشعرية 

  .وتطلعات الحياة العربية القديمة وآمالاً،ه مطامح طياتيحمل بين ،يمثل شعراً تراثياً خالداً 



 ـكموضوع للدراسة؛ تناول "الأوراق "الشعر في كتاب  تومن ثَم فقد اختر         ه تنـاولاً  ت
موضوعياية القرن الثالث الهجري، وهذه الفترة تعد أزهى وأخصب فترات تـاريخ  اً وفني اً حتى

  .البحثهذا الشعر بما فيها من تجديد على نحو ما سنرى في ثنايا 

  :   منهج البحث:ثالثاً       

َّـبع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث          .والباحث ات

     الدراسات السابقة: رابعاً       

   -:أجريت حول كتاب الأوراق عدة رسائل علمية أهمها        

أحمد جمال الدين /لباحثلحياته وأدبه، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  "الصولي  " أبو بكر  -١
واهتمت الدراسة التي .وصدرت عن دار المعارف،وطبعت بعد ذلك بمصر .م١٩٧٠ري هاشم العم

  .ومؤلفاته ، وبحياته  وأدبه الشعري والنثري، قام ا العمري بالعوامل البيئية المتصلة بالصولي 

 ،صبحي ناصر حسين/ لباحثلناقداً، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  "الصولي  " أبو بكر  --٢
   .م١٩٧٥،بغداد : ط

وقد طـرح  ، وأبرز ما ناقشت الرسالة المقارنات الصولية بين الشعراء والنصوص الشعرية لديهم 
  .وترجيح شاعر على أخر بأسلوب علمي مميز ، الصولي فيها قواعد وأسس النقد الأدبي 

خلف رشـيد  / لباحثللديوان أبي تمام، دراسة وتحقيق، رسالة دكتوراه،  "الصولي  " شرح  -٣
وصدرت بعد ذلك ببغـداد   .م١٩٧٦، جامعة الأزهر، "الأوراق "ن، به إشارات عن كتاب نعما

وشرح شعر  الديوان وعنايتـه  ) بشرح الصولي لديوان أبي تمام( عنِيت الدراسة .في عدة أجزاء 
  .بالشاعر 

يد صلاح الدين محمد أحمد الس/ وأثره النقدي، رسالة ماجستير، للباحث "الصولي  " أبو بكر -٤
  .١٩٨١غراب، جامعة الأزهر، سنة 

  .وتتمحور حول أثر الصولي النقدي من خلال موازناته الشعرية بين  الشعراء         



مئة ورقة، رسالة ماجستير، ) ١٠٠( "الأوراق "قطعة من كتاب  وتحقيق "الصولي  " أبو بكر  -٥
   .هـ١٤٠٨، صول الدينشمس االله محمد صديق، الجامعة الإسلامية،كلية الدعوة وأ/ للباحث

وتطرق الباحث فيها إلى  الجانب التأريخي واهتم بذلك لكونه من قسم التأريخ الإسلامي         
  .بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عالم ، تحقيق هلال ناجي،)هـ٣١٥-٢٩٥أخبار السنوات ( ، مالم ينشر من أوراق الصولي  -٦
نفس السنوات التي تطرق إليها الباحث شمس االله محمد  وهو تقريباً.هـ١٤٠٠، بيروت :الكتب
على القاريء في الأشخاص أو الكلمات  حيث ذكر أخبار كل سنة مع شرح ماقد يشكَلُ، صديق

  . أو غيرهما

  

  : هيكل البحث:  خامساً

 ـالعلميـة أن تكون الدراســة في   ههذا الموضوع ومادت ةـطبيع اقتضت          ، ةـمقدم
  :أربعـة فصول، وخاتمـة بياا كـالآتي  وتمهيـد، و

  :التمهيد

ولقبـه   ،ه، وكنيتـه ـ، ونسب"الأوراق "في التمهيد لاسم مؤلف كتاب  عرض الباحث         
الراضـي بـاالله    "الصولي  " ه للخلفاء، وأشهر من نادم ـه ونشأته، ثم منادمتـومولده وأسرت،

ذلك بالحديث عن  الباحث ، وأعقبهاتحديد تاريخواختلاف المؤرخين في  ،، ثم وفاته"والمتقي الله
منـها   المطبوع، ةه العديدـره، وختم كل ذلك بالحديث عن مؤلفاتـوشع  "الصولي  " ثقافة 

  . ودـفقوالم

  :الفصل الأول

لهذا الفصل بالحـديث عـن    الباحث قدم في اختيار الشعر،و "الصولي  " منهج  :عنوانه         
 من خلال هذا الفصل منهج  أوضحو،  هوطبعاته، والدراسات السابقة حولعنوان الكتاب، وأهميته 

  :في كتابه، وذلك من خلال عناصر عدة، بياا كالآتي "الصولي  "

  .تراجم الشعراء -١



  .تباين المختارات الشعرية بين القلة والكثرة -٢

  .اهتمامه بالخلفاء العباسين المعاصرين له -٣

  .التسلسل والترتيب -٤

  .سانيدالاهتمام بذكر الأ -٥

  .الترتيب الزمني  -٦

  .كثرة الرواية لديه -٧

  .عدم الاقتصار على الأخبار التاريخية فقط -٨

  .لا يخفي شخصيته وآراءه "الصولي  "  -٩

  .الأنساب - ١٠

  .المختارات الشعرية تنوع - ١١

  .منهجه في ترتيب المختارات الشعرية - ١٢

  .منهجه في اختيار الأشعار وذيبها - ١٣

  .تصنيف المختارات الشعرية حسب الأغراض - ١٤

  .ذكر الأماكن التي ارتبطت ا الأحداث التاريخية - ١٥

  .وجود النثر - ١٦

  .التزامه الآداب الشرعية في التأليف - ١٧

  .، وما يحسب له"الصولي  " كل ذلك بما يؤخذ على  الباحث وختم

  :الفصل الثاني



في شـعر كتـاب الأوراق وتم حصـرها     )  ريةـالأغراض الشع( : اء تحت عنوانـوج      
  : الآتيـك

  

 :دحــالم -١

دة ـة القصيـمقدم لمبحث بتوطئـة عن فن المديح، وعرض الباحث لهذا اتم التقديم          
بعـد  ت ؟ ثم عرض وافر فيها أم لاـل يتـدق في قصيدة المديح، وهـ، وعنصر الص المدحية

 ـ ـح العباسية، والإخفاقات التي وجـدادة المديـديد في قصيـذلك للج عراء ـعند الش
  .العباسيين

  :هجاءــلا -٢

في       في هذا المبحث لأقوال الأدباء عن الهجـاء، ووجـوده   وعـرض الباحث         
لأشهر صفة كان الناس يهجون من خلالها، ألا وهـي   العصور الأدبية المختلفة، كما عرض

  .ف بهـجاء من يتصـبة لهـصفة البخل، فالبخل أرض خص

 :اءــالرث -٣

ن الرثاء عامة، ثم ذكر الرثاء الرسمي، وما يتسم به مـن  له بالحديث ع وقدم الباحث         
غـير الرسمـي أو   الصدق منه إلى حد كبير، وتلا ذلك الحديث عن الرثاء عن صفات تخرج 

ما بال المراثي أجود أشـعاركم؟  : الشخصي الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة، قيل لأعرابي
 ،يوانـصفحات للحديث عن رثاء الح الباحث ثم خصص.  )١(ا نقولها وقلوبنا محترقةلأن: قال

  .يـض فيها الحديث؛ لأنه من مستحدثات العصر العباساير، وأفـوالط

  :غزلــال -٤

الغزل العفيف، والغزل الماجن الفـاحش،   : لهذا الغرض، ثم ذكر نوعيه قدم الباحث         
  .صر العباسي نتيجة الترفـالذي استحدث في الع

                                                
، ٢ت، ج.يروت، دار الفكر، د، ب٤هارون، ط معبد السلا/  لأبي عثمان الجاحظ، تحقيقينن والتبيلبياا انظر )١(

  .٢١٣ص



  :وصفــال -٥

وآبـار وخضـرة،   ،الطبيعة، وما فيها من مياه  فصثم تحدث عن ولهذا الغرض، قدم و         
وكذلك وصالحب  ف،وأهله، ووصالحيوانات الوحشية، والمستأنسة ف.  

  :زهدــشيب والــال -٦

والمـاجن كـان   ، له آنفاً بنوعيه العفيف  الباحث بالرغم من أن الغزل الذي عرض         
 يتنبـه أنَّ        لأن الشـاعر ؛الشيب والزهد انتشر شعر العباسي، إلا أنه  موجوداً في العصر

  .وغيره تتتابع عليه العمر مر سريعاً، ورسل الموت من شيبٍ

  :الــشعر الــتعليمي -٧

كذلك لـبعض  والشعر، وعرض لأقوال الأدباء عنه، ماهية هذا  وتطرق الباحث إلى 
أبان اللاحقي" وضع نواة الشعر التعليمي هو أنَّ أول من  نماذجه الشعرية، ثم بين " 

في كتابـه   مصطفى الشكعة "الدكتورأظهره كما   )٢("يعقوب الخريمي أبا " وليس 
 ــبحث عن القيـفي هذا لم ثم ختم الباحث حديثه. "الشعر والشعراء   نية ـمة الف

  .عر التعليميـللش

  :قصصيــشعر الــال -٨

ن أنه يعتمد في مادته علـى  عن الشعر القصصي ، وبي ثتحدث الباح في هذا المبحث        
  .ذكر الوقائع، وتصوير الأحداث في ثوب قصة

عـن   الباحـث  ه بمدخل تحدث فيهـلوقُدم ) الصورة الشعرية:(وعنوانه         :الفصل الثالث
يه، لأهم عناصر الصورة الشعرية وهي التشب عرضووظيفتها، ثم ، اتعريف الصورة الشعرية وأهميته

  .والكناية،والاستعارة 

  :الفصل الرابع

                                                
  .  ٥٣٧ -٥٢٣بيروت، ص : لاييندار الم،مصطفى الشكعة/الشعر والشعراء في العصر العباسي، د  )١(



، وقدم الباحـث لـه   )الموسيقى في بعض مرويات الصولي في كتابه الأوراق  (:وعنوانه        
  .     الموسيقى الخارجية  :الأول:       لمبحثين بمدخل، ثم عرض

  ."لإيقاع  ا"الموسيقى الداخلية  :الثاني                                            

  :تمةاالخ

وأخيراً فإنَّ الباحث يرى .ولقد ذيل البحث بخاتمة تم استعرِض فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحثُ         
وإن  -سبحانه وتعـالى –أنَّ هذا العمل المتواضع اجتهد فيه قدر استطاعته، فإن كان التوفيق والسداد فمن االله 

  ..ويكفيه أنه حاول وبذل الجهد، سه كان الزلل والشطط فمن نف

ممثلة بقسم الدراسات العليا العربيـة  " جامعة أم القرى "أن يشكر ...ولا يفوت الباحث بعد شكر االله         
  .    الذي أسهم في توجيهنا وتعليمنا، ورعى هذا البحث منذ ولادته، حتى وصل إلى ما هو عليه

ولأستاذنا الأستاذ .الذي تفتق البحث على يديه" مصطفى عبد الواحد"ر ويشكر الباحث الأستاذ الدكتو        
وحسن توجيهه، ، الذي أشرف على هذا البحث، وغمر الباحث برعايته" عبد االله بن إبراهيم الزهراني"الدكتور 

يحفظـه  و،والعافية ،وعظيم خلقه، وطول صبره، فله عظيم الدعاء وجزيل الشكر والثناء، وأن يمتعه االله بالصحة 
الأستاذ الدكتور حسن بـن  ، كما يسر الباحث أن يشكر الأستاذين العلمين الكريمين .االله ذخرا للعلم وطلابه

والدكتور صالح محمد جمال بدوي  اللذين من علمهما سيكون للبحث  والباحث عظيم الفائدة ، محمد باجودة 
  .والنفع 

                                                                        ..وسلم على سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين    وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله  
  الباحث،،

  ناصر بن سليم الحميدي                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الفصل الأول
  منهج الصولي

  في 
  ر الشعر اختيا 



  
    ومعلومات عنه  منهج الصولي في كتاب الأوراق

: نقاط التاليـة  ـال لو يشمـوه،الأوراق في كتابه  "الصولي"يتناول هذا الفصل منهج          
 ـموجز لأهم ملا  ثم عرض،  هولـوأهم الدراسات ح، طبعاته  و،تهأهميو تابـعنوان الك ح م

  .ابه الأوراق ـفي كت "الصولي"هج ـمن
  :عنوان الكتاب وأهميته:أولاً 

يشمل   "الصولي لأبي بكر محمد بن يحيى"، )كتاب الأوراق(تحت عنوان  "الصولي"كتاب          
  ).أخبار الشعراء المحدثين ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله ، أشعار أولاد الخلفاء ( :الأجزاء 
تاريخ الخلافة العباسية، وأدبياً في أدب شـعراء  كتاب مرجعا تاريخيا مهما في هذا الويعد          

.   بني العباس وغيرهم، وهو كتاب ضخم شمل أخبار الخلفاء بأسرهم ، وأبناء الخلفـاء وشـعرهم  
إنه لم يتم والذي خرج منه أخبار الخلفاء بأسرهم، " )٣( :وقال عنه ابن النديم في كتابه الفهرست  

فاح إلى أيام ابن المعتز، وأشعار من بقى من بني العباس ممن وأشعار أولاد الخلفاء وأيامهم من الس
ليس بخليفة ولا ابن خليفة، وأول ذلك شعر عبداالله بن علي."......  

  :طبعاته: ثانيا 
في سـنوات متواليـة   ) هيورث دن_ج(ثلاثة أجزاء نشرها ) الأوراق(طبع من كتاب          

) أخبار الراضي باالله والمتقي الله: (والثاني. م١٩٣٤نة س) أخبار الشعراء المحدثين (باسم : لأولا.
  . )٤(م١٩٣٦سنة ) أشعار أولاد الخلفاء: (والثالث. م١٩٣٥سنة 

مالم ينشر من كتـاب  : ( تحت عنوان) هلال ناجي(فقد قام بتحقيقه :  أما الجزء الرابع         
  . )٥( )الأوراق 
هــ وحققهـا   ٢٥٦إلى ٢٢٦ر السنوات قطعة تضم أخبا"الأوراق" وجزء من كتاب         

  .)٦(م ١٩٩٨روسيا  –ونشرها المستشرقان الروسيان أنس خالدوف وفيكتور بيلايف 
                                                

  .٢٢١، المكتبة التجارية بمصر، ص الفهرست، لابن النديم انظر )١(
  . )هـ/ص(، وانظر قسم أخبار الشعراء المحدثين # 
 ٣٥٣٠/رقـم (، في دار الكتب المصـرية  )الأوراق(هذه الأجزاء طبعت بمصر، وتوجد نسخ مخطوطة من كتاب ) ٢(

في مطبعـة دار  ) ٤٧٨(و ) تاريخ ٥٩٤(ورقم ) تاريخ ٤٤٣(، والمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم )أدب ٨١٤(، )أدب
   .م ١٩٣٤، بيروت : المسيرة 

وتضـم أخبـار   ) الصولي قما لم ينشر من أورا: (، تحت عنوان)سابقا(تحاد المؤلفين والكتاب العراقيين ارئيس  )١(
  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(وطبع ببيروت سنة ، تحقيق هلال ناجي)  ٣١٥- ٢٩٥(السنوات من



  :من أهم  الدراسات السابقة حول الكتاب  :ثالثاً 
أحمد جمال الدين /حياته وأدبه، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، للباحث "الصولي"أبو بكر   )١

  . م١٩٧٠سنة  ، هاشم العمري 
صبحي ناصر حسـين،  /ناقدا، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، للباحث "الصولي"أبو بكر  ) ٢  
  .م١٩٧٥، ١ط
خلـف رشـيد   / دراسة وتحقيق، رسالة دكتوراه، للباحث: لديوان أبي تمام "الصولي"شرح ) ٣ 

    .م١٩٧٦سنة  ، ، جامعة الأزهر )الأوراق(نعمان، به إشارات عن كتاب 
لسيد اصلاح الدين محمد أحمد / وأثره النقدي، رسالة ماجستير، للباحث "الصولي" أبو بكر   )٤

  .م١٩٨١جامعة الأزهر،  سنة /غراب
مئة ورقة، رسـالة ماجسـتير،   ) ١٠٠(وتحقيقه قطعه من كتاب الأوراق  "الصولي"أبو بكر  ) ٥

  . هـ١٤٠٨سنة  شمس االله محمد صديق، الجامعة الإسلامية، كلية الدعوة وأصول الدين،/للباحث
  

  
   منهج الصولي 

وغيره من المؤلفـات   -موضوع الدراسة -خاصة) الأوراق(لكتاب   تيمن خلال قراء          
جعله في ، صاحب منهج علمي فريد نفيس  "الصولي"أن  رأيــت  -إن جاز التعبير -"ةالصولي"

تأثر الأدباء بثقافات العصر  في زمن حولعل هذا الرأي صحي،  والتفرد  الصدارة، وضمن له الريادة
  .فأظهرت تلك في حيام عامة، المختلفة وغيرها 

إلا أن يكون ) الأوراق(لم يرد من تأليفه، ونخص  -كما أشار في غير موضع -"فالصولي"         
إلى  وعلومـه ، وطالبه ، وهو بذلك أراد أن تصل مؤلفاتـه  ، من ملتمسه  اًسهل التناول، وقريب

ولا تضـيع  ، ينال المطلع عليها بغيتـه   ، ولا نصب ،سهلة لا تعب فيها د ذهن القارئ دون ك
  .والتنقيب، وأظنه قد نجح في ذلك، وقته،وتغنيه عن عناء البحث 

فالباحث ) الأوراق( هفي كتاب "الصولي"عمد إليهما  نذيلوبالإضافة إلى السهولة واليسر ال         
الذي يعتمد على رصـد  ذلك المنهج ، لى المنهج التأريخي ا عاعتمد اعتمادا كلي الصولي  يرى أن

                                                                                                                                       
  . ٧ص، الصولي  قما لم ينشر من أورا انظر )٢(

  



، ويسجل الأحداث، ويدرسها،والوقائع              ،الأحداث، ومعايشتها، فكان يصف الواقع 
  .بدلوه فيهــا ويدلي، للها ـويح

يمكن  إذن بالإضافة إلى اعتماده على المنهج التأريخي الصرف، والتزامه بالسهولة واليسر،         
  .لاعهطِّاراجع لثقافته، وواسع  -كما يرى الباحث -القول إنه انتهج منهجا دقيقًا منظما، وذلك

  :فيما يأتي ) الأوراق(في كتاب  "الصولي"د ملامح منهج يديمكن تحو       
  .اءشعرــتراجم ال) ١

فكان يذكر الشاعر ، مإلى الترجمة لشعرائه الذين ذكره) الأوراق( هفي كتاب "الصولي"عمد          
وولده، فنجده مثلا أورد اثنتين وخمسين صفحة في حديثه عن أبان بن ، وآباءه وأجداده ، وآله ،

وأحفاده، حيث ذكر حمدان ،  وأولاده وأخبار بيته ، ونسبه، فذكر اسمه  )٧(اللاحقي دعبد الحمي
وأبا شاكر عبداالله ،  )  ٩(بن أبان د،وأبان بن حمدان بن عبد الحمي)٨(بن أبان دبن أبان بن عبد الحمي

، وذكر كذلك أشـجع  )١١(وإسماعيل بن بشر بن المفضل بن لاحق ، )١٠(بن لاحق دبن عبد الحمي
  .)١٣(، وبعد الحديث عن أشجع ذكر أخاه أبا جعفر أحمد بن عمرو)١٢(وإخوته، السلمي، ونسبه

م، وذلك انطلاقًا من منهجه بتراجم الشعراء، وذكر ما يتعلق  "الصولي"و هكذا اهتم          
بشكل عام  الذي كان يحدده من حين لآخر، وهو التيسير والسهولة، فنراه يقول موضحا منهجه

هذا جهدي غير تارك ما يحتاج إليه فيه، ولكن أخرجت -أدب الكتاب-وقد اختصرت كتابي:( 
البيه وينال بغير كلفة ما المعاني في أقواا من الألفاظ، وأسقطت من أكثرها الأسانيد ليقرب على ط

  )١٤() أراد ولا تبعد أقطاره عنه
  .تباين المختارات الشعرية بين القلة والكثرة) ٢

سواء ) قالأورا(في كتابه  "الصولي"من اللافت للنظر أن المختارات الشعرية التي أوردها          
جمع مختارات  "الصولي"أن  حظيلتتباين  وتتفاوت، ف، للشعراء المحدثين  أم،أكانت لأولاد الخلفاء 

                                                
  .٥٢ -١ص ،   أخبار الشعراء المحدثين) ١(
  .٥٣ص ،    أشعار أولاد الخلفاء) ١(
 .٦٢ص ،     نفسه) ٢(
  .٦٤ص ،  نفسه   ) ٣(
  .٧١ص ،    سه فن) ٤(
  .٧٤ص ،  نفسه   ) ٥(
  .١٣٧ص ،  نفسه   ) ٦(
 .٢١ص ، هـ١٣٤١،  القاهرة ،تحقيق محمد جة الأثري، أبو بكر الصولي ، أدب الكتاب )٧(



ورتبها ، ) ١٥(شعرية لأولاد الخلفاء، ومعظمهم من المقلين، إلا عبداالله بن المعتز فقد أكثر من مختاراته
الأمر نفسه في جمعه  يلحظو،)  ١٦(والحروف، وكذلك أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي،على الفنون 

وأشـجع  ،  )١٧(احقياللَّ دأبان بن عبد الحمي لمختارات الشعراء المحدثين ومعظمهم من المقلين إلاَّ
ما في هذا الكتاب "الصولي"فقد أكثر  )١٨(السلميمن مختارا.  

هؤلاء الشعراء المحدثين برغم أم  "الصولي"لماذا ذكر  :ولكن يبرز هنا سؤال مهم ألا وهو         
قد جئـت  : ")١٩(قال    نفسه حيث "الصولي"أخبر عنه ) الأوراق(كتاب ( مقلون؟ والجواب في

ومن عرفهم لا يعرف أخبارهم، . فًا كتابا لا يعرفهم الناسابأكثر أشعار هؤلاء، إذ كانوا شعراءِ ظر
لا  نستقصى أشعار مأفأنا أذكر جيده في كتابنا هذا، وإنما ، ولا أشعارهم ومن يعرف الناس شعره

د لمنهجه الذي ذُكر آنفا، حيث السابق تأكي "الصولي"وفي كلام .....". يعرفون، وأخبارهم 
  .والتنقيب ، البحث يرفع عن الطالبين والباحثين مشقة وعناء 

  : اهتمامه بالخلفاء العباسيين المعاصرين له) ٣
 "، "الراضي بـاالله  "وخاصة ، ذكرا للخلفاء العباسيين ) الأوراق(في كتاب الباحث يجد         

حيث أفرد ) الأوراق(كان له نصيب الأسد في كتاب  "اضي باهللالر"، إلا أن الخليفة  "والمتقي الله
وجمع كل مـا  ، والأدبية ، جمع وذكر فيها أخبار الخليفة السياسية ). ستا وثمانين ومئة صفحة(له 

، ومناقبه، وصفاته، ومآثر، كما تحدث عن أفكاره ، وأقوال ،ومكاتبات ، يتعلق بالخليفة من أشعار
 "الصولي"والإشادة ظاهرة عامة عند ، بل كان المدح ، ويمدحه،ان يشيد به وكثيرا ما ك، وأخلاقه

 وعرض كل ذلـك  ، كما جمع ديوان الراضي ورتبه على الحروف . في حديثه عن الخلفاء خاصة
 للخلفاء العباسيين حيـث   "الصولي"في حياته، ولا غرو في مدح "   باالله  الراضي  "         على

المتقي " مع               ان المدح إلا لطلب العطاء ، والأمر نفسه صنعه ، فما ك كان يعاصرهم
ودخلت : " )٢٠(نفسه حيث يقول "الصولي"وثناء وليس أدلُّ على ذلك من قول ، من مدح  ، "الله

فاستأذنته في الإنشاد فأذن ...يقصد المتقي الله  -من الغد أنا وجماعة من المرسومين باالسة فبايعناه
  :هفأنشدت

                                                
  .٢٨٧-١٥٧ص ،  الخلفاء    دأشعار أولا) ٨(
  .٥٠-١٧ص، نفسه ) ٩(
 .٥٢-١ص ،    المحدثينأخبار الشعراء ) ١(
 .ورتب مختارات أشجع السلمي على الحروف، ١٣٧-٧٤ص ،  نفسه ) ٢(
 .٢٥٥ص ،   نفسه) ٣(
  .١٨٨ص ،  أخبار الراضي باالله والمتقي الله     )١(



هِشيدلمْ  نْإِ اهظْتلُـ ـم   ـدو         ولُحيــه نـ مـع  لــه في وجن يــته ـه  ـولُم  
فالقصيدة تصلح لأي خليفة فهو يقولها  ....."وهي قصيدة كنت مدحت ا المكتفي باالله          

  . لهذا وذاك حتى ينال العطاء
  .التسلسل والترتيب) ٤

، رتب الشعراء المحدثين على حسب بيوتام   "الصولي"أن ) لأوراقا(والطريف في كتاب          
، ثم بيت أشجع السلمي ، بيت اللاحقين  {فنراه ذكر أول ما ذكر من الشعراء المحدثين، وأسرهم 

ذكر أنه رتب الشعراء  "الصولي "، وبالرغم من أن}والقاسم بن صبيح ، وبيت أحمد بن يوسف 
ولكننا لم نر ذلك عنده في أخبار الشعراء المحدثين، ولا ) ألف(أسمائهم والذين أول ، على الحروف 

فلم يراع الترتيب عند ذلك لهؤلاء الشعراء ، ولكن هناك بعض ، عند ذكره لأشعار أولاد الخلفاء 
 "أشجع السـلمي "المختارات الشعرية التي أكثر من ذكرها لبعض الشعراء، حيث رتب مختارات 

رتبـها علـى   "أبي جعفر أحمد بن يوسف بـن صـبيح    "ك مختاراتوكذل،  )٢١(على الحروف
وجـدير  ،  )٢٣(على الفنون والحـروف  "عبداالله بن المعتز"ورتب كذلك مختارات ،  )٢٢(الحروف

حرص على أن يضع بين أيدينا نماذج جديدة من الشعر لم يعهدها  ولا أصحاا من   هبالذكر أن
قيمة كبيرة عند ) الأوراق(، وهذا ما يكسب كتابه قبل، كما حرص على انتقاء أجود أشعارهم 

كما أنه أعمـل ذوقـه   . طلاب الشعر القديم ؛ حيث يجدون فيه من الشعر ما يفتقدونه في غيره
ار، فكـان  ـواسعة فيما اختـوثقافته اللغوية ال، وعقله الذكي ، وحسـه المرهف ، الشعري 

  .تار من الشعر أروعهـيخ
  .انيدالاهتمام بذكر الأس) ٥(

يهتم بإثبات الأسانيد لما يورده من الروايـات عـن   ) الأوراق(في كتابه  "الصولي"كان          
حـدثنا  : ( "الصولي"قول ، )الأوراق( فكثيرا ما يلحظ في كتاب، لتوثيقمعاصريه، وذلك أدعى ل

علـى   "الصـولي "غير أن حرص ).  )٢٦(، أو سمعت)٢٥(حدثني فلان، )٢٤(فلان، قال حدثنا فلان
لتوثيق دعاه إلى النقل عن الكتب والمخطوطات المرسومة، بخط ثقة، فنراه يقول في أكثـر مـن   ا

                                                
 .١٣٧-٩٢ص، المحدثين أخبار الشعراء  )٢(
  .٢٠٦ص ،  نفسه    )٣(
  .١٨٧-١١٧ص، أشعار أولاد الخلفاء ) ٤(
 .٣٠ص ،   أخبار الشعراء المحدثين) ١(
 .٨٢ص ،  ، أشعار أولاد الخلفاء   ١٤٠ص ،  نفسه  )٢(
 .٦٠ص  ،أخبار الراضي باالله والمتقي الله  )٣(



في كتابـه   "الصولي"ويهتم ".  )٢٨(ووجدت بخطه" أو، "وكتب بخطه في أسفل الرقعة:" )٢٧(موضع
فإن ذكـر  ، وعاشها، اللهم إلا في الأحداث والمناسبات التي عاصرها ، بإثبات السند) الأوراق(

  .في مثل ذلك قليل السند
  .ــترتيب الزمني  ال) ٦(

وحفيده أي أنـه  ، بنهاو، وأباه،يذكر الشاعر  "الصولي"أن ) الأوراق( يلحظ في كتاب         
فيذكر أبـان  ، من يتصل       م  لوك حيث نراه يذكر البيت اللاحقي،يراعي الترتيب الزمني 

ثم يذكر أبان بن حمـدان وهـو   ،) الابن(هو ؛ثم يذكر حمدان بن أبان و) الأب(وهو ، اللاحقي
وعند ذكره للخلفاء راعى عند تعرضـه لـذكر   . )٣٠("أشجع السلمي"وكذلك . )٢٩()الحفيد(

، وخلافتـه  "الراضـي بـاالله   "فذكر ،به       الخلفاء العباسيين التسلسل الزمني  والأخذ 
، في كل ذلك الترتيب الزمني مراعيا ،والقواد ، والأمراءوالوزراء ،حداث التي ارتبطت به والأ

الراضي "ثم يذكر وفاة ، وكيف انتهت حيام، ووفام، ودورهم في الحياة السياسية والاجتماعية
وذكر ،وكيفية المبايعة له بالخلافة ،وكيفية اختيار اسمه  "المتقي الله"ويتلو ذلك الحديث عن ، "باالله

وكيـف انتـهت   ، اة والأحداث المرتبطة م والقض، والشرطيين ، والكتاب ، الوزراء والأمراء 
ثم كيف انتهت حياة الخليفة، وكذلك في أشعار أولاد الخلفاء، فضلا عن ذلك ، حيام السياسية 

سـنة  " )٣١" (أحداث سنة أربع وعشرين وثلاثمائة:" كان يذكر كل سنة بأحداثها فنراه كان يقول
أو ، فيها مـن أحـداث سياسـية     وكان يذكر السنة بكل ما )٣٢("خمس وعشرين وثلاثمائة
وفي هذا الشهر رخصـت  ( وكذلك ،   " وعز الخبز والدقيق: " )٣٣(اجتماعية فنراه يقول 

يوم السبت لأربع  : "  )٣٥(قوله  ووالشهور نح،  وكذلك كان يذكر الأيام ، )٣٤( ) الأسعار
  "  .خلون من رجب

                                                
 .٣٠ص ،    أخبار الشعراء  المحدثين) ٤(
 .٢٨٤ -٢٤٧ ص  ،نفسه   )٥(
 . ٦٢-٥٣ -١ص ،    نفسه )٦(
 .١٣٧ -٧٤ص ،  نفسه   )٧(
 .٧٠ص ،  أخبار الراضي باالله والمتقي الله   ) ١(
  .٨٦ص ،  نفسه   ) ٢(
  .٨٣ص ،  نفسه   ) ٣(
  .٨٣ص ،    نفسه ) ٤(

  .٨٣ص ،  نفسه   ) ٥(



  .الرواية ةثرــك) ٧
ين خاصة عن أولئك الذ، "الصولي"كثرة الرواية عند ) وراقالأ(يظهر لنا جليا في كتاب          

أو ، أو حـدثني ، يكثر في كتابه من قول حدثنا "الصولي"حظ أن لم يعاصرهم، غير أن الباحث يل
، وكان يستقصي في الأخبار. )٣٦(أي أنه لا يعد إلا بما يسمعه من أفواه الثقات من الرجال.سمعت 

وقد استقصيت أخباره في : " روايته أخبار أحمد بن يوسف فنراه يقول عند،ويتأكد من صحتها 
فلا بد أن يعطي العلم حقـه  ،ومن الأمانة أنه كان يعزو الرواية إلى صاحبها  )٣٧(."كتاب الوزراء

فقـد  ) راقالأو(تظهر بصورة واضحة في كتابه  "الصولي"، و أن شخصية )٣٨(ويضع الحق موضعه
قال أبو بكر وهي قصيدة طويلـة جئـت ـذا    : (مثلا فيقول.أو يفند أو ينقد ، يوضح أمرا ما

  .الأوراق والأمثلة كثيرة في كتاب،وله ـثم يذكر ما يريد ق) "الصولي"قال (أو ،  )٣٩()منها
  .عدم الاقتصار على الأخبار التاريخية فقط) ٨

لـق  تلك الأحداث الـتي تتع ،الأحداث التاريخية بدقة بالغة) الأوراق(في  "الصولي"ذكر          
وفي خلال ، وغير ذلك من أحداث الخلفاء التاريخية، وحزن ، وسرور، وعزل، بالخلفاء من تولية

والأخبار العامة في ثنايا حديثه عن الخلفاء، حيـث  ، راه يذكر كثيرا من التفاصيل الباحث يذلك 
 وكان هو لا يشرب وقد تـرك :( يبين أخلاق الخلفاء فيقول مثلا عن الراضي الباحث  ه يلحظ

وفي أغلب الظن أنه كان  )٤١( ) ومن كرم الراضي وشريف أخلاقه( وكذلك ،  )٤٠( ) النبيذ جملة
يذكر مثل هذه الأوصاف لينال ا العطايا ولا غرو فهو عرض على الراضي أيام حياته ما كتبـه  

 ـما يكره أن يكتب عنه، كما  -على الخليفة -عنه، ولا أظنه يعرض عليه أي ه يتحـدث  يلحظ
ذا اليوم قد أخـذت  وكنت في ه( نفسه في ثنايا ذكره للأحداث الجسام فيقول مثلا كذلك عن 

فكنـا في  : ( ونراه يذكر التفاصيل الدقيقة حيث يقـول ،  )٤٢()  وجدته ءلحاجة إليه وشيدواء 
وكل ،  )٤٣(.....)الس أول جلسة جلسها أربعة عن يمينه، كما ذكرت وخمسة عن يساره وهم

                                                
   .٤٦ص ،  أدب الكتاب   )٦(

  .٢٠٦ص ،  أخبار الشعراء المحدثين  )٧(
 .٢١٠ص ،  نفسه   )٨(
  .وغيرها من المواضع .١٤٨ -٣٥-٤٦ص ،   أخبار الشعراء المحدثين )١(
 .١٩ص ،  أخبار الراضي باالله والمتقي الله   ) ٢(
 .٥٥ص ،  نفسه   ) ٣(
  .٢ص ،    نفسه )٤(
  .٩ص،   نفسه )٥(



عامة يذكرها في ثنايا حديثه عن سنة  وأخاصة أو كبرت، كانت ،صغرت هذه الأحداث وغيرها 
  .بعينها فيقول سنة كذا ويضم ويذكر تحتها كل هذه الأحداث

والتفاصيل العامة الدقيقة يقطع الملل على القـارئ،  ، في ذكره لهذه الأخبار  "الصولي"و         
ارئ، فهو يتطرق لجميـع الأحـداث   وهذا ما أشار إليه من ذي قبل، حيث كان يريد خدمة الق

أو تلك الرتابة في ذكر الأحداث إذن كان مقصده أن يمتع ، فيذكرهــا وفي ذلك  ما يمنع الملل 
  .ويمده بكثير من المعلومات التي من شأا أن تثري فكره، القارئ 

  : هوآراؤيته ـشخص) ٩
بمنأى عنها، ومن ثم  فهو لم يكن يذكر الأحداث التاريخية بأدق تفاصيلها "الصولي"كان          

قال أبو بكر كـذا،  :شخصيته فكثيرا ما كان يقول لم يخف أبداً-)الأوراق(حظ في كما نل -فهو
وأن ،أو يرفع من قدر غيره، فيذكر أن هذا الشاعر مقل  -من الشعراء -ونراه يقلل من شأن هذا

  .)٤٤(ذاك مكثر في شعره
حياة الراضـي بـاالله   في ذكره للأحداث التاريخية في  أنه يتحدث عن نفسه يلحظكما          
يأمرني أن أوجه إليه بالأسماء التي ينعت ا الخلفاء، وتكون أوصافا لهم، ) ٤٥(فجاءني رسوله:" فيقول

فيقولون لقب بكذا وهذا عندي خطأ كبير، ، وإني لأعجب من إطباق الناس على تسميتها ألقابا
ة ومنهي عنها في كتاب االله جل وعلا، وعلى لسان رسول االله لأن الألقاب مكروه ؛ وزلل عظيم

فوجهت إليه برقعة  )٤٦("ولا تنابزوا بالألقاب: "عز وجل         ، قال االله"صلى االله عليه وسلم"
لمرتضي باالله، ولمـا  ا اسما، ليختار منها ما يريد، وأشرت عليه في رقعتي أن يختار منها ينفيها ثلاث

فلما فرغت منها .....وابتدأت من وقتي فعملت أبياتا ضادية قافيتها المرتضي أشك في اختياره له،
قد كنت عرفتني أن إبراهيم بن المهدي لما بويع أيـام  "  :)٤٧(جاءني رسوله برقعة منه يقول فيها 

الفتنة بالخلافة أراد أن يكون له ولي عهد فأحضروا منصور بن المهدي وسموه المرتضى، وما أحب 
فكنت أشكر االله على " اسم قد وقع لغيري، ولم يتم له أمره، وقد اخترت الراضي بااللهأن أتسمى ب

في هذا  يلحظو " ما وفقه له ووهبه فيه فمضى اسمه على ذلك، وما زال الناس يبايعونه بقية يومهم
وهـذا  " )٤٨( :الجزء الذي أوردناه أنه يذكر رأيه الشخصي، فمثلا يقول في حديثه عن الألقـاب 

                                                
  .٩١ص، انظر أخبار الراضي باالله والمتقي الله) ١(
  .يقصد رسول الراضي باالله) ٢(
  . ١١ةآي/الحجرات) ٣(
  .٤ -٣ -٢ص ،  والمتقي الله  أخبار الراضي باالله ) ٤(
  .٤ -٣ -٢ص ،    والمتقي اللهأخبار الراضي باالله ) ١(



فكانت هذه عندي  ":، وكقوله أيضا في حديثه عن المتقي باالله  "طأ كبير، وزلل عظيمعندي خ
في  "الصـولي "ولقد كـان   )٤٩(  "لهم مثلها تفرد ا ناصر الدولة أجل منقبة لآل حمدان ما كان

والتاريخية؛ حيث إنه لم يكن يتـرك  ،يضع رأيه دائما في كثير من الأحداث السياسية ) الأوراق(
حيث يذكر  "توزون"لا فنده وذكر رأيه فيه، فنراه يذكر رأيه في أزمة المتقي الله مع الأمير حدثا إ

ولقد حدثني بعض الخدم أن بعض الرؤساء قال للمتقي الله يا سيدي خروجـك   : "الحدث فيقول
  "من ضرب عنقه، وفي خروجك انحلال أمره وأعظم المكيدة له "توزون"إلى ابن حمدان أشد على 

ولا واالله مانصحوه وإنما خافوا على أنفسهم  " )٥١( : يعقب على هذا الكلام برأيه فيقولثم،  )٥٠(
، فخوفوا الخليفة منه ولو كان معه من ذوي نصحه من كان يعرف حقيقة الرأي ما "توزون"من 

  "...ما خالفه في شي أراده، وما زال ساعيا في مراده ومحبوبـه   "توزون"تركه يخرج، وذلك أن 
ه في صدر وتعليل بعض الأحداث السياسية كمقتل الترجمان الذي وصفحظ دأبه في تبرير يلكما 

جملة أمره أنه كان جبانا مضربا منتقلا، بخيلا قصير الـرأي ردي   "  )٥٢( :الحديث عن مقتله بقوله
وأنه أطمـع  .....عليه "توزون"الاختيار، وكان سيف الدولة يتهمه بأنه هو الذي ضرب الأمير 

وكذلك ذكر رأيه في الأحداث الأخيرة السياسية ،   ..."في الاحتيال على ناصر الدولة الله المتقي 
كما كان يـذكر رأيـه في    "توزون"التي أدت إلى تدهور خلافة المتقي الله وايته على يد الأمير 

وذاك مخفق، فكان يفضل شاعرا على آخر، ويمدح ، وهذا مجيد، وذلك مكثر،الشعراء، فهذا مقل 
  .أو إضافة، أو تعليل  أو توضيح ، وينتقد غيره، ويعقب على كل ذلك بتبرير ، را شاع

 "الصولي"ن آراء إوخلاصة القول ،ويذكر الأدلة على ذلك كما كان ينسب الشعر لصاحبه، 
رأياً  أمسواء أكانت تعليقاً ) الأوراق(ريخي المهم أوشخصيته تظهر بقوة في هذا الكتاب الت،
  ..ضافةًإ أمتوضيحاً  أم،تبريراً  أم ،

  .ساب  ــالأن) ١٠
حيث إن القسم الثالث من الكتاب يتحدث  ؛بالأنساب "الصولي"ظهر بوضوح اهتمام ي         

وأمـه أم   : "يذكر أمه   فيقـول " السفاح"ديثه عن ففي حفي جله عن أشعار أولاد الخلفاء، 
وفي حديثه عن  )٥٣(  "المخزومي بن الوليد بن المغيرة سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبداالله

                                                
  .٢٣١ص ،    نفسه) ٢(
 .٢٤٧ص    ،نفسه ) ٣(
 .٢٤٧ص  ،  نفسه ) ٤(
  .٢٦٠ص ،    نفسه) ٥(
 .٣ص ،  أشعار أولاد الخلفاء   ) ١(



وأمه أم يعقوب وعيسـى ابـني    :"يذكر أمه       فيقول " مان بن المنصورأبي أيوب سلي" 
أبـا   "ولما ذكر،) ٥٤(  " المنصور فاطمة بنت محمد بن محمد بن عيسى بن طلحة بن عبد االله

أنه يريد من ذكره لهذه وك،  )٥٥( " اسمه أحمد وقيل محمد وأمه بربرية: " قال إن "عيسى بن الرشيد
وأظنه يريد من وراء ، الأنساب التأصيل لهؤلاء الشعراء الذين ذكر أنسام، أو الإشارة إلى عراقتهم

الذي     والإطراء ،وأولاد الخلفاء ،ذكره للخلفاء  والعطايا، وإن، والثناء ،لمدح كل ذلك ا
غـير التكسـب       يريد  كل ذلك يدل على أنه لم يكن،وجهه لهم والثناء المبالغ فيه 

والاحتفاظ بودهم، ، كسب رضاهم جميعا هو والأهم من ذلك ،ويكون من الأثرياء ،ليعيش 
  .وفتكهم ،ليأمن من بطشهم 

      .القلة والكثرة  بين المختارات الشعرية) ١١
أشعار (دا وهي موجودة في كتابيه ـيرة جـرية كثـمختارات شع "الصولي" ورتبجمع          

ففي الأول جمع مختارات من شعر أولاد الخلفاء واشـترط أن  ) أخبار الشعراء(و ، ) لاد الخلفاءأو
  . )٥٦(ومختار شعرهم،يكون آباؤهم خلفاء، فأتى بأخبارهم 

موضحا سبب جمعه لهذه ،أما في الكتاب الثاني، فقد جمع مختارات شعرية لشعراء محدثين          
ولا يعرفون أشـعارهم  ، غير أن الناس لا يعرفوم، رافًا كتابا بأن أصحاا كانوا ظ،المختارات 

وقد حرص على تقديم الجديد ، )٥٧(لأن ذلك أخفى على الناس؛ وأتى بجيد شعرهم ،وأخبارهم ،
أو ،بالإضافة إلى أنه أراد من جمع تلك المختارات نسـبة أشـعارهم   ، )٥٨(والأخبار،من الأشعار 

والمنحول مـن  ،ر غيرهم إليهم، وقد بين خطأ هذه النسبة ونسبة بعض أشعا،بعضها إلى غيرهم 
قال أبو بكر وهاهنا " : حيث يقول "أشجع السلمي"الشعر، مثال ذلك ما حدث في بعض شعر 

أشعار نسبها أقوام إلى أحمد ووجدا في شعر أشجع فجئت ا له، إذا كان لسعة شعره وشهرته 
محمد بن  "وكذلك شعر، )٥٩(  "ط أثق به أو رويتهإلا ما أجده بخ"لأحمد "أولى ا، ولست أذكر 

وربما نسب من لا يدري شعره إلى محمد بن عبـداالله؛   : "حيث قال"داالله بن أحمد بن يوسف عب

                                                
  .١١-١٠ص   ،نفسه ) ٢(
 .٨٨ص ،  نفسه  )٣(
 .٣ص ،     نفسه )٤(
  .٢٥٥ص ،  انظر أخبار الشعراء المحدثين  )  ١(
 .١٤٨ص ،  نفسه  )  ٢(

 .٢٤١ -٢٤٠ص ،  نفسه   ) ٣(



. لأنه أكثر شعرا، وأنا أذكره بعد فراغي من ذكر أبيه عبداالله، وربما نسبوا كلامه إلى كلام أبيـه 
  .)٦٠(  "اره إن شاء االلهوإنما أذكر ما صح من شعره وكلامه وأخب

  .منهجه في ترتيب المختارات الشعرية -١٢
وضع للمختارات منهجا متميزا، حيث رتبـها بحسـب الفنـون     "الصولي"حظ أن نل          

 )٦٢(أشجع السلمي"و،                         ")٦١(ابن المعتز "والحروف، وهذا ما فعله في مختارات
، غير أنه قد يهمل هذا الترتيب فيها، إذا كانت قليلة؛ لأنه لا )٦٣("وأبي محمد القاسم بن يوسف"

  .يرى ضرورة لذلك
         أنه رتب أسماء الشعراء بترتيب الحروف،  إلى)٦٤(مة كتابه أخبار الشعراءولقد أشار في مقد

  .إلا أنه لم يوفق كثيراً في ذلك
  :منهجه في اختيار الأشعار وذيبها -١٣

المختارات الشعرية  لبعض الشعراء المحدثين لم تكن كثرة عشوائية، وإنمـا   تكثر  حينما         
وثقافته الواسعة في انتقاء الأشـعار،  ، وعلمه ، أخضعها لعناصر الجودة، ومن ثم فقد أحكم ذوقه

مختارات جديدة لم يعرفها الناس من قبل،      وكلها )٦٥(وتمييزها وترجيح الأجمل، والأجود منها
ائد الجياد ـفي الجودة والكمال، وقد نبـه على القص              أن تجئ غاية  "لصوليا"حرص 

  .التي اختارها
جاءت مشـذَّبة،   "الصولي"وعلى هذا يمكن للباحث القول بأن المختارات التي وضعها          

شـعرية   وضع مختارات    أسقط منها ما لا يدخل مدخل الجودة عنده، وخير دليل على ذلك أنه
نفسها في ديوانه، وعلـى الطريقـة         على الفنون ) أشعار أولاد الخلفاء(بن المعتز في  لعبد االله

تعني عنده  نشك أـا لا وفي المختارات،                 ذاا، إلا أنه أسقط الكثير من القصائد
  .القصائد الجياد

نحاز إلى جانبـهم،  ا وحده يكشف لنا أنه لمختارات الشعراء المحدثين "الصولي"إن جمع          
وأظهر مختارات جيدة من قصائدهم، وكأنه بذلك أراد أن يظهر لمن ادعى غير ما ذهب إليه من أن 

                                                
 .٢٣٦ص ،  نفسه   ) ٤(
 .٢٨٧-١٧٠ص ،   أشعار أولاد الخلفاء ) ٥(
  .١٣٧ -٧٤ص ، المحدثين  أخبار الشعراء) ٦(
  .٢٠٦ -١٦٣ص  ،نفسه ) ٧(
 .١٤٣ص ،دثين المح أخبار الشعراء) ١(
  .٤٦ص ، نفسه  ) ٢(



للشعراء المحدثين شعرا جيدا وأن الجيد من الشعر ليس جيدا لقدمه، والرديء منه لـيس رديئـا   
  القديم مثل ذلكورديء ، كما أن في  لحداثته، ففي الشعر الحديث جيد

) أخبار الراضي والمتقـي (لنفسه في كتابه  جمع شعراً "الصولي"أن وممـا يلفت النـظر          
حيث زادت الأبيات التي أوردها لنفسه على ثمانمائة بيت في ثماني عشرة قصيدة وأربع مقطوعات 

  . )٦٦(وقد جمع شعره العمري في كتابه وسوف يأتي ذكره، فقط
  : تارات الشعرية حسب الأغراضتصنيف المخ -١٤

، حسب الأغراض التي طرقها أصحاا مـن مـدح  الشعرية المختارات  "الصولي" صنف         
، والمعاتبـات  ، وغيرها من الأغراض الشعرية كالطرد ، وغزل،  وفخر ووصف، وهجاء ،  ورثاء

  .والزهد والصفات، والشيب 
بمختلف أقسامه ذكر المختارات الشعرية ) الأوراق(في كتابه "الصولي"وجدير بالذكر أن          

فقد بـرر  ) أشعار أولاد الخلفاء(في كتابه ) بنت المهدي  علَيةَ( لشعراء ذكور إلا أن ذكره  
ها هنا لأني لا أعرف لخلفاء بني العباس  علَيةَوإنما ذكرت " : ذكره لها حيث قال  "الصولي"

على أن لها شـعرا حسـنا،   ، رت أمرها مع أولاد الخلفاءولما كانت متفردة ذك،بنتاً مثلها 
بأا متفردة، وصاحبة شعر جيـد   علَيةَفهو يعلل ذكره ل )٦٧(" كثيرة ةوصنعة في الغناء حسن

الجودة هو الذي دعاه لذكرها وحدها فقط بالرغم من وجود بنات كثر للخلفاء، حسن؛ فمقياس 
من أكمل النساء عقلا، وأحسنهن دينا وصيانة  علَيةَكانت و:(  وقال عنها "الصولي"ولقد أثنى عليها 

  .)٦٨( ...)ونزاهة
  .ذكر الأماكن التي ارتبطت ا الأحداث التاريخية) ١٥

والتاريخية ، ذكر الكثير من الأحداث السياسية ) الأوراق(في  "الصولي"أن ذكر الباحث          
ليس هذا فحسب بل ) المتقي الله(و ) لراضي باهللا(المهمة، خاصة تلك التي ارتبطت بالخلفاء مثل 

ذكر كثيرا من الأخبار العامة في ثنايا تلك الأخبار المهمة، ومن ثمّ فإنه لا بد للحدث سواء أكان 
أفـرط في ذكـر    "الصولي"أن  الباحث حظأقول لا بد له من مكان فلذلك يل مهما أم غير مهم،

أخبار (، فنراه ذكر ثلاثة وستين و مئة مكان في كتابه الأماكن والبقاع التي ارتبطت ا الأحداث
( وفي كتابه ،كررت أكثر من خمس مرات في مواضع متفرقة  ومنها أماكن) الراضي باالله والمتقي الله

                                                
 . ٤٣٥ص، )وديوانه ، وأدبه ،حياته (انظر أبو بكر الصولي  ) ٣(
  .٥٥ص ، أشعار أولاد الخلفاء ) ١(
 .٥٥نفسه ، ص) ٢(



منها أماكن كررت أيضا، وهذا يدل على ثقافتـه  ، ذكر ثمانين مكاناً )  ءالخلفاأشعار أولاد 
طلاعه؛ حيث إنه اطلع على تاريخ العرب القـديم  ا، وسعة الواسعة، ومعرفته القوية بالتاريخ

في  طلاعـه وتأليفـه   اتدل على والأمم البائدة، ولقد روى عنه ابن خلدون في تاريخه أخبارا 
  .)٦٩(التاريخ القديم

  .   الأدبينثر ـال ١٦
طائفة  حيث وجدنا) أخبار الشعراء(يلفت انتباه الباحث وجود مقطوعات نثرية في كتابه          

في كتابـه   "الصـولي "إذن لماذا ذكرها ، وطائفة أخرى من كلامه،من توقيعات أحمد بن يوسف 
فهل هذا تكرر أو إعادة ؟ وإن كان ) الوزراء(؟ بالرغم من أنه ذكرها في كتابه )الأوراق(التاريخي 

  :"الصولي"ذلك فما الغرض من الإعادة    ؟ يقول 
وأنا أكره الإعادة  )٧٠(لوزراء أكثر ما وقع إلينا من توقيعاتهقال أبو بكر وقد ذكرت في كتاب ا "

إلا ما لابد من إعادته إذا ذكرنا رجلا فإنا لا نقدر أن نغير مدتـه  . فيما أؤلفه، ليكثر لقارئه فائدة
   )٧١(" إلى غير آبائه، فيقع من المعاد ما هذه طريقته، والذي ذكرته وأشباهه حجته هوزمانه، ولا ننسب

بن المعتز، ومـن   بعض المكاتبات لعبد االله) أشعار أولاد الخلفاء(وذكر كذلك في كتابه          
ومن تجـاوز  . ربما أورد الطمع ولم يصدر، ووعد ولم يوف " ذلك كلامه في ذم صحبة السلطان 

ولا يدرك ....ومن شارك السلطان في عز الدنيا قاربه في ذل الآخرة ... الكفاف لم يغنه إكثاره 
: وكقوله فصل في فراق  )٧٢( ....."ن الأخلاق المتداعي البنيان بالسلطان في هذا الزمان المتلوالغنى

كأن الدهر أبخل من أن يمليني بك، وأنكد من أن يسوغني قربك، وإني له لصابر إلا على فقدك، " 
  .وغيرها من المكاتبات والفصول )٧٣( " وراض إلا ببعدك

وبالإضـافة إلى  قليل جـداً في كتابـه   ) الأوراق(في  الأدبيكل فإن ذكر النثر وعلى         
لم يذكر إلا نمـاذج   "الصولي"ن الاستدلال ذه المكاتبات والتوقيعات القليلة على كثرا، أظن أ

  .ولم تأتِ    إلا ربما لتوضيح مكانة الشاعر الأدبية استدلالا ا على حسنها جميعا وجودا، منها 
  :وم الشرعية تأليفه في العل ) ١٧

                                                
  .١٥٧ص ، أخبار أبي تمام .  ٦/١٨٤، دار الكتاب اللبناني ، تاريخ ابن خلدون ) ١(
  .يقصد أحمد بن يوسف) ٢(
  .٢٣١ص ، المحدثين  أخبار الشعراء) ٣(
  .٢٨٨ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٤(
 .٢٩٣ص ، نفسه) ٥(



ذا عرفنا إ                  ،ولا عجب ه تدين للعلوم الشرعية يدل على  تأليففي  همالتزا         
ولقد روى عنه محدث                  )٧٤(وتتلمذ لكبار المحدثين، برز برواية الحديث  "الصولي"أن 

وكان للصـولي  ) الدار قطنيسنن (                         صاحب كتاب) الدارقطني(كبير هو 
في ) بجكـم (ولتمكنه في العلوم الدينية أجلسـه        )٧٥(مجلس يروي فيه الحديث والعلوم الدينية

كتاباته ـذه   "الصولي"، ضمن )٧٦(لجمعة في واسط ا                        المسجد الجامع أيام 
عمقه في علوم القرآن، ولم يقف عند يدرك ت) أدب الكتاب(كتابه            العلوم، والمطلع على 

              منـه في التعريـف   إسـهام  وذلك ) الشامل في علوم القرآن(بل ألف كتابه          هذا الحد،
  .ذه العلوم وخدمةً لطلاب العلوم الدينية

  
  
  
  
   

  
  

  التعليق على منهج الصولي 
  -:مآخذ على منهج الصولي في كتاب الأوراق : ولاًأ

  : لي بعض المآخذ التي لحظها الباحث على منهج الصولي في كتابه الأوراق فيما ي
ويدونون تواريخهم مع توثيق لروايام ، علماء الحديث يتتبعون رواة الحديث وأخبارهم-١        

وتتجنب الشبهات، وهذا ما لم يفعله ،المتصلة بأمور الدين وأحكام الشريعة التي تبنى على الصدق 
حيث إن الرواة الذين ذكرهم في كتابه لم يذكر إلا أسماءهم ولا نعـرف  ) الأوراق( في "الصولي"

، وكان ينبغي عليه أن )٧٧(ولم يذكر الأسماء كاملة      لم يذكر إلا كناهم أو ألقام، بلسواها؛ 
لأن جه يعتمد على خدمة القارئ، والتيسير عليه والتسهيل              ؛يذكر عنهم كل شيء

  .له
                                                

 .مثل السجستاني إمام أهل الحديث في زمانه )١(
  ).٣/٢٣٥(، مصر ، تحقيق محمد أبو الفضل ، للقفطي ،  أنباه الرواة. )٤٢٩ -٣/٤٢٨(، ريخ بغدادتا) ٢(
  .١٩٤ص ، باالله والمتقي الله  أخبار الراضي) ٣(
  .٧١ص ، ار الشعراء المحدثين أخب) ١(



فركَّز على شعرائها ونتـاج   –بغداد -نفسه في عاصمة الخلافة "الصولي"حصر - ٢          
أدبائها وكأنه يحرص حرصا شديدا ألا يفارق الخلفاء العباسيين حيث إنه كان يكتب مـن  
أجلهم حتى يغدقوا عليه الأموال، ويكثروا له العطايا فكان من الصعب عليه أن يفارق المكان 

نه، فنراه لم يخرج من بغداد إلا في أواخر حياته حيث خرج إلى واسط ثم إلى الذي يتكسب م
 "الصولي"ارتبط بالخلفاء ارتباطا وثيقا حتى يروى أن  "الصوليف"البصرة، ولا غرو في ذلك، 

          لم يخـرج   "الصـولي "غـير أن   )٧٨(مؤدبا ومعلما للراضي وقت أن كان أميرا         كان
 .وجفاهم،والأدباء ،حيث إن المتقي ابتعد عن العلماء  ؛راًإلا مضطإلى واسط 

التأريخ السياسي، فالكتاب حجة في التأريخ السياسي للعباسيين ) الأوراق(غلب على -٣         
وأولاد ،مع الخلفاء العباسيين، حيـث أرخ للخلفـاء    "الصولي"لتلك الفترة التي عاشها أو 

فالكتاب سيرة للخلفاء . والاقتصادية، جتماعيةلة للحياة الاـلي، ولم نلحظ إلا إشارات قالخلفاء 
وغيرهم، غـير أن هـذا التـأريخ    ، وكبار القوم من قضاة ،  ئهموأمرا،  ووزرائهم، وأولادهم 

     .كما سبق  فقط دون الأقاليم الأخرى،) بغداد(السياسي لم يكن إلا لـ
                          

  في كتاب الأوراق لصوليامحاسن  منهج  :  ثانياً 
  :في كتابه الأوراق مايلي "الصولي"من محاسن 

على اختيار أبرز الأخبار في حياة الشـعراء الـذين   ) الأوراق(في كتاب  "الصولي"حرص - ١  
ورجالهم وروى الأخبار بالسند المتصل عـن  ، "بني العباس "ذكرهم، خاصة تلك التي جرت مع 

  .يد الذي يميزهم عن غيرهمغيره، كما اختار من شعرهم الج
فنراه يقول في ، كثيرا في نسبة الأشعار لأصحاا بعيدا عن النحل وغيره  "الصولي" اجتهد -٢  

محمد بن عبد  "وربما نسب من لا يدري شعره إلى( " بن أحمد بن يوسف  أبي محمد عبد االله"أمر 
، وربما نسبوا " عبد االله" أبيه          ؛ لأنه أكثر شعرا منه، وأنا أذكره بعد فراغي من ذكر" االله

  .)٧٩()وكلامه وأخباره إن شاء االله   كلامه إلى كلام أبيه وإنما أذكر ما صح من شعره
حيث كانت عاصمة الأدب العربي شعراً ونثـراً،  ) بغداد(التأريخ لعاصمة الخلافة الإسلامية -٣  

 .حتى يبدع وينبغ فيها    صد العاصمةوالثروات يق،والعطاء ، وكان من أراد النبوغ والتفوق 

                                                
  .٤٦ص ، أخبار الراضي والمتقي) ٢(
  .٢٣٦ص ، أخبار الشعراء) ١(



أبـان  " مثل    إحياء التراث، حيث ألقى الضوء على شعراء لم يكن أحد يعرف عنهم شيئا -٤ 
قد أضـاف لـلأدب      وغيره فكانوا شعراء مجيدين، لهم أشعار جيدة وبذلك يكون " اللاحقي 

  .العربي والدارسين
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  الأغراض الشعرية
  

  لشعر 
  كتاب الأوراق

  
  



  
  الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق 

، تعتبر صورة صادقة لعصـره   التي تنوعت الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق         
  : ومن هذه الأشعار  ،وللفن الخالص وللأدب العالي

   .الشعر القصصي، يشعر التعليمال، الزهدو ،الشيب،الغزل  ،الرثاء  ،الهجاء، المديح 
  :وفيما يلي عرض موجز لهذه الأغراض  
  دحــــالم

لقد عرف الشعر العربي منذ انبثاق فجره من بين ما عرف من الأغراض الشعرية المـدح           
وبقدر . الذي هو إلباس الممدوح حلَلاً من الثناء الجميل، وإغداق أسنى النعوت، والأوصاف عليه ،

يختلف الممدوحون قيماً وقدراً، وتتعدد مستويام وتتباين،  يختلف الشعراء المادحون هم أيضاً  ما
  .أو بعداً عنها، وكذباً، قرباً من الحقيقة ،صدقاً 

ولقد ظلَّ العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة وعلى رأسها المدح، وغيره مما كان          
لشعر العربي على شخصيته الموروثة، ولكـنهم  اميون، وبذلك أبقوا والإسلا، ينظم فيه الجاهليون 

بين صورة هذه الموضوعات الجديدة،  لجددوا في الموضوعات القديمة تجديداً لا يقوم على التفاصي
  .)٨٠(وصورا القديمة، بل يقوم على التواصل الوثيق

لاً خلقِّية كالسـماحة، والكـرم،   مثُ موإذا كان الشعراء العباسيون أضفوا على ممدوحيه         
والبأس، وجسموها ،  والشجاعة،  والعلم، والحزم، والمروءة، والعفة، وشرف النفس، وعلو الهمة

والولاة أضافوا إلى تلك المثالية مثالية الحكم، ،في الممدوحين تجسيماً قويا، فإم في مديحهم للخلفاء 
وتقوى االله والعدالة التي لا تصلح حياة الأمة ،ر الشريعة وما ينبغي أن يقوم عليه من الأخذ بدستو

  .)٨١(بدوا
  
  

  مقدمة القصيدة المدحية
قد كانت  قديماً تشتمل على مقدمات تصف الأطـلال  و نظرنا إلى القصيدة المدحية فلل          

أو ، وعهود الهوى ا، وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما يركبه من بعير

                                                
  .١٥٩ص ، شوقي ضيف، الطبعة الثامنة، دار المعارف/العصر العباسي الأول، د انظر)١(
  .١٦٠ص ، نفسه) ٢(



في العصر العباسي، ولكن مـع      ويصف مشهد الصيد، كل ذلك استبقاه شاعر المدحة ، فرس 
  .)٨٢(إضافات كثيرة حتى يلائم بينه وبين عصره

  :كقول أشجع السلمي في مديح جعفر بن يحي، عندما ولاه الرشيد خراسان        
ــتأَ ــ ربِصـ ــا قَيـ ــأم ت بلْـ ــد     عزجـ ــإنَّ الـ ــد يارفـ ــعغـ   اً بلقـ

ــترجع   ــاك ومسـ ـــر بـ ــوى     ويكثـ ــل  الهـ ــرق أهـ ــداً يتفـ   .)٨٣(غـ
  :وكقوله فيه أيضاً        
ــ ــ فقــ ــلمى       دلالٍ لطْأَبِــ ـــاتســ ـــات موحشـــ   ارســـ

بِوــا و ــشهــ ـــاءٍ       كالظبِ حــ ـــاتظبــ ـــاء الآنســ   ـــــ
ـــوات  ـــا       ومحـــــــــلَّ الشهــ ــباب المنايــ   كــــن أســ

ــدود        كحي ــلٍ وصــ ــين وصــ ـــاتبــ ـــاة وممـــ   )٨٤(ــــ

  ":مؤنس المظفر" في مدح  "الصولي  "وكقول أبي بكر            
ــ سع ــى أَلام ـــد  لالطْل ــب جاه ــن الحُ ــود م ــة مجه ـــد    تحي ــم والمعاهـ   ه

ــد    ــوم  التباع ــوه ي ــا يرج ــد م ــراقهم     وباع ــوم ف ــبر ي ــه الص ــرق عن   تف
ــيس براقــ ـ  ــه ول ـــيهم عن ــاده      ينب ــديما رق ــدا ق ــه وج ــوا ل   )٨٥(ـدوأبق

         
  
  ":جعفر بن يحي" كذلك في"أشجع " وقول  

  عجِبــــت لمــــا رأتنـــــــي     أنــــدب الربــــع المحيــــــلا
ــدار أبك  ــاً في الـ  ـواقفـ ــ ـــي     لا أرى إلا طلــــــــ   ولاـــ

ـــلا  ــدمع سبيـــــــ ـــيني     إلى الــ ــوق لعــ ــل الشــ   جعــ
 ٨٦(ا     يبعـــثُ الشـــوق الـــدخيلا  ممــــــ ومغـــاني الحـــي(  

إلى قصور الحاضرة ،إلا أن بعض الشعراء حاول ترك الحديث عن الأطلال المهجورة                 

                                                
 .١٦٣ص ، العصر العباسي الأول )١(
 .٨٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين) ٢(
  .٩٣ص ، نفسه )٣(
  .١٠١ص ـ ،ه٣١٥-٢٩٥مالم ينشر من أوراق الصولي، أخبار السنوات  )٤(
  .١١٩ص ،   أخبار الشعراء المحدثين )١(



إذ "أشجع السـلمي  "         وحينئذ كان لا يسترسل في وصف حنينه، على شاكلة )٨٧(المأنوسة
  :، بقوله" محمد بن جميل"يستهل إحدى قصائده في مدح

ــا    ــه جماله ــرت علي ـــلام     نث ــة وســـ ــه تحي ــر علي ـــالأيــقص   امـ
ــه سلامــ ــك في ــة والتقـــت     للمل ــدنيا الخليف ــى ال ــه اجتل   ة ودوامــــفي

ــدى  أعـــ ـ  ــلام اله ــه لأع ـــه     في ــزن دون سقوف ــقوف الم ــر س   لامـقص
ــرف الإرهـ ـ  ــع وزخ ــج الربي ــتي     نس ــوا ال ــه الأرض كس ــرت علي   امـنش
  )٨٨(أدنتــك مــن ظــل الــنبي وصيـــــة     وقرابــة وشــجت ــا الأرحـــام

  :" المعتضد" في مدح الخليفة  "ابن المعتز"وكقول                
  هــــــا     فــأورقن بالأثمـار والـورق الخُضـرِ     غصون تلاقـت  ارجشأَو انٌنجِ

  ترى الطـير في أغصـان هواتفــــــاً     تنقَّـلُ مـن وكـرٍ لهـن إلى وكــر        
َّـق لـدارٍ غـير دار     ُــ   ك بالهجــر هجرت سواها كل دارٍ عرفتهــــــا     وح

  كصــــف نسـاءٍ قـد تـربعن في الأَزرِ       هوبنيان قصرٍ قد علت شرفاتــــــ
  )٨٩(ــــــاً    بأنـك أوفى النـاس فـيهن  بالشكــر     ـعطايا إله منعمٍ كان عالمـ

  
  :عنصر الصدق في المديح

دوح هو الطابع إن شعر المدح في العصر العباسي لم يعد الصدق فيه في وصف حقيقة المم         
إلا إذا أضفى  نقل إن الهبات والعطايا لاتغدق على الشاعر لأوالأصيل، وإنما الهدف هو التكسب، 

أبـان اللاحقـي    "البرامكة، "، مدح شاعرهذا الكلام النعوت الحسنة على الممدوح، ومما يؤكد 
  :)٩٠(حيث قال"الرشيد للخلافة "عندما بايعه "للأمين "
قَــــعالخَ دبيعــــــةً  ةُيفَــــل     فَ لمحمــــــدعــى الت   امِمــــلــ

ــير الأنـــــام     ــد خـ ـــو     ك محمـ ــدى  الملـــ ــمى مهـ   لسـ
 ـ        امـســيما الخلافــة بيــــــــن     في الوجــه منــه مــع الفطـ

 ـ    ـنــور كواضــح غُــرة ال   ـــــبدر المنــور في الظــــلام       ـــ

                                                
  .١٦٤ص ،    العصر العباسي الأول )٢(
  .١١٢ص ،   أخبار الشعراء المحدثين )٣(
  .٤٠٢ص،انظر كتاب جمال العمري  )٤(
  .٢٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(



أبـان  "نسب إليه من   قول يفتقر لما  قد، فهويستحق ذلك" الأمين " ربما لم يكن و             
" المكتفي بـاالله  "   مدح   ، بقصيدة قالها في " للمتقي الله "الصولي"ومثله أيضاً مدح  " .اللاحقي

  :يقول فيها
 ـأيرضيك أن تضنى فدام لك الرض   ا      سيقصـــر عنـه حاسـد وعـــذولُ      ــ
َّــ   ري      فوجـــدي علـى طـول الزمـان يطـولُ     ـتقول وقد أفنى هواها تصبـ

 ـ   )٩١(دره     ومــا هـو إلا زفـرةٌ وغليـــــلُ    ـتجاوزت في شكوى الهوى كنه ق

  :ومنها أيضاً         
ــول      ــلال قب ــى ذي الج ــك بنعم ــبلاً     علي ــت مق ــل االله لا زل ــي خلي   سم
ــزول     ــيس  ي ــدين ل ــاد ال ــت عم ــه     فأن ــا ل ــاك متقي ــذي سم ــاك ال   وق

  الغشـوم  تـديل  أديل بـك الإسـلام فـازداد عــــزة     فأنـت مـن الـدهر        
  مددت علـى الإسـلام أكنـاف نعمـــة     لأعطافهــا ظـلٌّ عليـه  ظليـــل        

  )٩٢(فكــلُّ عــلاءٍ إن سمــوت مقصــــــر   وكــلُّ فخــارٍ إن  فخــرت  ضــئيلُ

ابـن   "لي   فلما دخلت قال"المكتفي باالله  "وهي قصيدة مدحت ا "الصولي"وعنها يقول      
فقلت أعمل الساعة فقلبت مواضـع القصـيدة    -ت عملتأما عملت شعراً؟ وما كن" ميمون 
  .)٩٣("وكتبتها
  :وعداً فتأخر عليه، فقال فيه " يحي بن خالد"، وعده "أشجع السلمي"و       

  رأيتـــك لا تســـتلذ المطـــال     وتـــوفي إذا غـــدر  الخائــــن     
ــن ح   ــؤخر م ــاذا ت ـــفم ـــن؟  ـ ــها ضام ـــت لتعجيل   اجتي     وأنــ

ــوال        ــاس النـ ــر أن احتبـ ــائن  ألم تـ ــاحبه  شـ ــروف صـ   )٩٤(لمعـ

  :فلم يتعجل عليه ما أراد، فقال       

ــوان    ــع الهـ ــراء مـ ــن الثـ ــر أدنى     إليَّ مـ ــز الفقـ ــدك إن عـ   رويـ
ــام م   ــغ الأي ــاذا تبل ــوم ــاني  ـ ــي لس ــروفها ومع ــب ص   )٩٥(ـني     بري

                                                
  .١٨٨ص ، لراضي باالله والمتقي اللهأخبار ا )٢(
  .١٨٩ص ، نفسه) ٣(
  .١٨٨ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )١(
  .٨٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين) ٢(
  .٨٨ص ، نفسه) ٣(



قضى ثم كلم أخاه، ف! فلا تعد لمثله  دي، هذا د" أشجع"ويلك يا ! فقال"جعفراً  " فبلغ        
  :مادحاً"يحي بن خالد  "، فقال في)٩٦(حاجته

 ـ  كفاني ص   بحت لا أرتـــــاع للحـدثان  روف الدهر يحيى بـن خـــالد     فأص
 ـ  كفاني كفـاه االله كـلَّ     لاب فـلان مـرةً وفـــلان   ملمـــــــة     طــ

  )٩٧(ـــع     أقلـــــب فيـه نـاظري ولسـاني     فأصبحت في رفعٍ من العيش واس

آنفاً، وغيرها  ذات دلالة كبيرة على عدم توافر الصـدق في   تكرج التي ذُالنماذوهذه           
على كثير من شعراء  يأخذقصائد المدح، إلا في القليل النادر، مثل المدائح النبوية، كما أن البحث  

المديح، نقل المديح من ممدوح إلى آخر غيره، ولكن يبدو أن ما كان يساعدهم علـى ذلـك أن   
صور إنسان ذاك العصر كما هو، بل كان يتخذ من الصفات المثال، ثوباً لكل من المديح لم يكن ي

ومع أن نقاد العرب اتخذوا الصدق والكذب من المقاييس التي يقوم ا الكلام البليغ " يريد المديح 
إلا أم لم يطبقوه في شعر المدح، ولو أم فعلوا لألزمـوا الشـعراء التصـوير الصـادق لمـن      

  .)٩٨("يمدحوم
  :قيم المديح بين القدم والجدة 

المدح من الأغراض الشعرية القديمة، التي طرقها الشعراء العباسيون، بل أصـبح مجـالاً            
للإبداع الشعري في هذا العصر، ولقد كان المدح أوسع نطاقاً منه فيما سبق، وذلك كان استجابة 

  .يدةوالاجتماعية الجد، والاقتصادية،للأوضاع السياسية 
بيد أن قصيدة المدح في العصر العباسي، تتجسم فيها المثالية الخُلُقية تجسماً قويـاً تجـاه            

لا ينفصل عن أو الأمراء، فإن مدحهم ،أو الوزراء ،دح الخلفاء ـ، فإنه حينما يمالممدوحين
والوفـاء  ، والكـرم ،ية المتوارثة كالشجاعة المعاني العرب يلحظرى ومنهج السابقين، حيث ي

  .والليث، البدريشبه الغيث، و،والإباء ،
  :"المعتضد باالله"في مدح "بن المعتز  عبد االله "ومن ذلك قول         

ـــا     ــا السماح ــلَ وأحي ــل البخ ـــامٍ       قت ــا في إمـــ ــق لن ــع الح مج  
ـــا     ــه جناح ــش من ــطا لم نخ ـــا       أوس ــغ الله حقــــ ــا لم يل   إن عف

                                                
  .٨٨ص ، نفسه ) ٤(
  .٨٩ -٨٨ص ، نفسه )٥(
  .٢١٣، ص م ١٩٦٠،  ٢دوي، مطبعة ضة مصر، طأحمد أحمد ب/الدكتور،أسس النقد الأدبي عند العرب،) ١(



ــلاً ــاء طف ــف الهيج ــاحا أَل ــه  وش ــيف علي ــب الس   )٩٩( وكهـــــلاً       نحس

هو في الأبيات السابقة، مدح الخليفة بالكرم، والعفو، والشجاعة، والسماحة، وكلها ـف         
  .معان عربية متوارثة

، كناية عن الجـرأة  ثدحه للخليفة الموفق، حيث مدحه، مشبهاً إياه، بالليـوكذلك م         
  :ة، حيث يقولوالإقدام والشجاع،

ــث لا ت ــة   كالليـ ــرءاً لجارحـ ــى مخالبـــه      بـ ــا بقـ   )١٠٠(إذا بطشـ

         حددحه بـالجود  ـم  ، حيث "هارون الرشيد"، للخليفة "أشجع السلمي "ومنه أيضاً، م
  :والكرم، حيث يقول،

    ــكب ــه س ــر ومعروف ــه نث ــوده    مكارِم ــالَ ج ــتغرق الم ــك يس ل١٠١(إِلى م(  

  :"جعفر بن يحي"ه مادحاً وكذلك قول       
     ــاع ــواع ب ــى الأب ــه عل ــال ل ـــجد     وط ــدمٍ ومـ ــلِّ ذي قَ ــدم ك   مقَ

  لمـــا لا يستطــــاعومســـــطيع      يرٍ حـــين لا يرجـــى مجـــيرـمجـــ
ـــاع   ــبع الجي ــري والش ــال ال ـــه     ين ــع راحتيــــ ــريمٍ في مواق   )١٠٢(ك

  :وقوله منه أيضاً       
 ـ   ـإذا غاب ابن يحـيى عـن بـ   فلـــيس علـى الزمـان ـا معـين         لاد ـــ
 ـيقيه لدى الحـروب حسـام  حت     ف     أعارتــــــه جسـارا المنـــون   ــ
 ـ   ـأنيس حـين يغمـده  ووحـ  ـ  ـــ   نؤوش     إذا لاقـــــت مضـارا الش

 ـ  ـوما يفني الكريم فنـاءُ مـ   )١٠٣(ـالٍ     ولا يبقـــــى لمـا بقـي الضـنين    ــ

، فهو شاعر البرامكة، " لجعفر بن يحي"موالياً ومحباً ، كان "أشجع السلمي"ومعروف أن         
 بيهمرض ولا أ) جعفر(، كما أنه كان لا يلم بـ)جعفر بن يحي(غير أن جلَّ شعره من المديح في 

  .من دعائه لهما بالشفاء -أشجع–إلا ويكثر 
الشجاعة ومدحه ب  ، حيث شبهه بالبدر تارة،" محمد بن يزيد السلمي " ولقد مدح كذلك        
  :رى، فنراه يقولـتارة أخ

                                                
  .١٢٤ص ،  أشعار أولاد الخلفاء   ) ٢(
  .١٢٧ص ،  أشعار أولاد الخلفاء  ) ١(

  .٧٥ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )٢(
  .١٠٤ص  ،نفسه  )٣(
  .١١٦ص ، نفسه  )٤(



  هــو البــدر في قــيسٍ يضــيء ظلامهــا     لحــادث مجــــد بالقــــديم يؤلــف
 ـ       )١٠٤(فوقوف على طرق المنايـا بسيفـــه     مواقـف لا يســـــطيعها المتكل

بدراً يضيء ظلام قبيلته، كما أنه  -محمد بن يزيد السلمي–جعل من ممدوحه ) أشجع(فـ         
يفه ويشهره، في مواقف لا يستطيع غيره الوقوف أمامها، فهو في الشجاعة يفوق شجاع، يرفع س

  .وهذه كلها من المعاني العربية المتوارثة. غيره
لما أصابته  "علي بن عيسى" -" المقتدر باالله "وزير -في مدح الوزير "الصولي  "ومثله قول        

  :)١٠٥(علة
 ـ   كــــأنَّ آفاقـه سـدت بإمســــاح    ه    ـوجلَّل المُلْك ليلٌ لا ار  لـــ

 ـ     ة     مـن وجـه أيلـج مثـل البـدر وضـاح      ـحتى أنارت لهـم أضـواء  عافيــ
 ُـ  ـإذا بدت لك في الظلمـاء غُرت   )١٠٦(ه    أغنتـك عـن مصـبح فيهـا ومصـباح     ــ

جديدة برزت بروزاً واضحاً في قصيدة المديح في العصر  وبالرغم من ذلك فإن هناك معاني        
، ، بخاصة في مدح الخلفـاء )١٠٧(الإلحاح على المعاني الإسلامية :  ي، ومن أبرز هذه المعانيالعباس

أن  -وفقاً لنظرية العباسيين في الحكم –والوزراء على نحو لم يعهد من قبل، حيث كان المفروض 
وحامي حمـى الإسـلام،   ،ون الحياة، هو في الوقت نفسه إمام المسلمين ؤالخليفة الذي يرعى ش

  .رهوناص
  : فيقول "هارون الرشيد"يمدح أمير المؤمنين  "أشجع السلمي "ذا فها هو        

 ـدربـ  أبنـاء   بثثت على الأعداء   ة       فلـم تقهـم منـهم حصــونٌ ولا درب    ــ
  رداً       أنيسـاك حـزم الـرأي والصـارم العضـب     ـفما زلت ترميهم م متفـــ

  )١٠٨(وليس علـى مـن كـان مجتهـداً عتـب      بمدحـــة       جهدت فلم أبلغ علاك 

بأن رأيه حازم، وصـارم   "هارون الرشيد"يمدح  "أشجع"في الأبيات السابقة أن  يلحظ         
مة؛ ـغ بمدحه له مكانته العظيـوة ويصرح بأنه لم يبلـوالق،بجانب معنيين متوارثين هما الشجاعة 

  .د قدر استطاعتهـحيث إنه اجته
  :بن المعتز هو ناصر الإسلام كما في شعره، حيث يقول مادحاً إياه والموفق عند عبد االله

                                                
  .١٢٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٩٨ص ، ما لم ينشر من أوراق الصولي  )٢(
  .٩٨ص ، نفسه  )٣(
  .٣٢٩ص ، الشعر العباسي الرؤية والفن، عز الدين إسماعيل  في )٤(
  .٧٥ص ، أخبار الشعراء المحدثين ) ٥(



  يــا ناصــر الإســلام إذ خــذلَت       دعواتـــــه فأبــلَّ وانتعشـــا      
ــا      ــعيت منكمش ـــه وس ـــره         لبيتـ ــلَّ ناص ــتغاث وق ــا اس   )١٠٩(لم

وحلي الزمان، وكل  فهو أمين االله، وإمام الهدى، ونسيم الحياة، "الصولي  "أما الخليفة عند        
  .هذه المفردات، بل والألقاب كانت في مناسبة تولي الخليفة للخلافة

وذلك ) أمين االله(ويلقبه بـ، فنراه يمدح الراضي باالله، في قصيدة قالها عند تنصيبه للخلافة، فيمدحه
  :في قوله

ــي    ــي منهض ــري بحظ ــا ده ـــوده       إن كب ــامن جـ ــين االله ي ــا أم   )١١٠(ي

  :حيث يقول) إمام الهدى(ع آخر يلقبه بـوفي موض       

ــاض    ــديحكم ركَّ ـــائر في م ــولي      ســ ــتمع ل ــدى اس ــام اله ــا إم   )١١١(ي

  :كما أنه نسيم الحياة، وذلك في قوله        
ــيس   ــم التعب ــولاك دائ ــان ل ــراً       ك ــحكت ده ــاة أض ــيم الحي ــا نس   )١١٢(ي

  :من الألقاب حيث يقول فيهمجموعة كبيرة  -الراضي باالله -وفي موضع رابع أضفى عليه       

ـــس   ــن حسي ــالهم م ــه م ــداً من مـــحوا     ه ــام فأض ــيفُك الحس ــهم س حس  
 ـ  ـيا حلي الزمان يـا زينـ   )١١٣(سؤوة الأر     ض ورأس الملـــوك وابـن الـر   ــ

 "لذلك ركَّز . والأدب،العلم  "الصولي  "ه ا ـومن أبرز سمات الراضي باالله التي مدح         
ه بأنه أجل الناس علماً، وأن هذا العلم، هـو  ـلى هذا العنصر تركيزاً شديداً فمدحع "الصولي 

ه بأنه الخطيب المفوه، الذي يؤم المسـلمين،  ـالذي أحيا سنن الدين، بعد أن عفت، كما مدح
  :وخلفاؤه الراشدون يقول eويفعل ما كان يفعله النبي

ـــاً     مقـ ـ  ــاس آراءً وعلمــــ ــلُّ الن ــيس يـأج ـــوك ال ل ــرنُ بالأف   قْ
 ـ َّــ  ـوما أحياه من سـننٍ تعف   ت     فـــــدار صـلاحها دور  الـدموك   ـــ

ـــوك     ــائرةُ  السل ــي ح ــا وه ـــداً     إليه ــار قصـ ــابر س ــوب للمن   رك
ــوك    ــرى تب ــطفى بح ــالَ المص ـــلٌ     مق ــه فصـــ ــالٌ من ــذكَّرنا مق   )١١٤(ف

                                                
  .١٢٧ص ،  أشعار أولاد الخلفاء) ١(
  .٢أخبار الراضي باالله والمتقي الله، ص )٢(
  .١٤ص ، نفسه )٣(
  .٢١ص ، نفسه )٤(
 .٢٢ص ، نفسه) ٥(

 .٨٠أخبار الراضي باالله والمتقي الله ، ص  )١(



، ورياضة حتى كَملَ فيه الفضل والفضائل وكذلك يمدحه بأنه ل من جنان العلم الأنيقة         
  .منذ كان صغيراً، وأصبح بالعلم خير خليفة تولى إمرة المؤمنين

مدائحه للخلفاء، هو العنصـر المتصـل    معنى في "الصولي  "على أن أهم عنصر يضيفه          
لراضـي  فنراه يصف امعاني تضفي عليهم صفات التقديس  بالدين، حيث يضمن مدائحه للخلفاء

واـد  ،بأنه الإمام الذي اختاره االله لينقذ الدين، وأنه حاز كلَّ المكرمات، وحاز ا الكمـال  
التي يتجه الناس إليهـا في صـلام   ) قبلة الدين(وأنه ) حجة االله(وحب الناس، كما يمدحه بأنه ،

لـدنيا، وثقـل   ومن عصاه فله الموت والهلاك في ا وحيام، وأن طاعته واجبة وجوب طاعة االله 
  :يقول.العذاب في الآخرة

يا إماماً إليه حـ لت  ـخـرى  الفَع    الأغـراض  لـت معاقـد  وفُ ــــــرِ        ــ
  حــاز بالمكرمــات كامــل مجــد       علـــق النــاس فيــه بالأبعــاض       

 ـدــــحجة االله أنـت يـا قبلـة ال      ن فليســـــت تـرد بالإدحـاض       ـي
 ـآذن السيف من عصاك مـن الن    لــــــك واشـك وانقـراض    ا       ســ

  )١١٥(ذاب ووزرٍ       يـــنقض الظهـــر أيمـــا إنقـــاضوبثقـــلٍ مـــن العـــ

إن الخلافة أتتك قدراً من العلي القدير، الحافظ الوكيل، : وفي مدحه للخليفة المتقي الله يقول      
  وأنه حباك ا، وصاا لك، ولو حدت عنها فإنه سيقودها إليك، 

  :فنراه يقول. طفاها لكفهو الذي اصطفاك لها واص
ـــل     ــافظ ووكي ــا ح ــك االله فيه ــة       ل ــاً خلاف ــاراً لا احتلاب ــك اختي   أتت

  )١١٦(ولو حدت  عنها قادها بزمامهــــا       إليــك اصـطفاء االله وهـي نزيـل     

ومن المعاني الجديدة أن الممدوح عند عبداالله بن المعتز، بعيد النظـر ذو بصـيرة نافـذة،            
ابـن   "بيد أن  ؛)١١٧(وأدبه،  بن سليمان، الذي كان كاتباً ذا مكانة في فنه د االلهوممدوحه هو عبي

  :وثقافته، حيث قال،استمد معنى المدح من طبيعة الممدوح  "المعتز
ــرى     ــمع أو ي ــن يس ــات الظَّ ـــه     بمختلس ــور  كأن ــابِ الأم ــيم بأعق   عل

 ـ   ـ  ـإذا أخذ القرطاس  خلـت  يمينــ راً أو تـون حفـتا ه     تـــرهوج ظِّم١١٨(ن(  

                                                
  .١١ص ، نفسه )٢(
  .١٩٠ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله) ١(
كتـب العربيـة، القـاهرة،    زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، ط دار إحياء ال) ٢(

  .٧٧٤ص ، ٢م، ج١٩٣٥
  .١٢٥ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(



جمعت بين الوصف الجميل، والمديح الرقيق، الأمر الذي عرف ،وهي صورة جميلة يجة          
ومن المعاني الجديدة كذلك أن الشعراء المادحين، حين . )١١٩(، وصار سمة من سماته" ابن المعتز"به 

لشريف، الذي يعلو على كل البيوتات، يمدحون الخلفاء، يشيرون دائماً إلى انتسام للبيت النبوي ا
والنبوة، ويجعلون من هذا النسب وسيلة لرفعة الخلفاء، والتفاف النـاس  ، واد، والعز،بالشرف 
، وفضلهم على الخلافة "بني العباس "، إلى "المتقي الله"يشير في مديحته للخليفة  "فالصولي"حولهم، 

 م ملكوا الجبلين اللذين قاموالخلافة، وأنه لـولا وجـودهم   ، ما الإسلام النبوة والإسلام، وأ
  :يقول.وقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحق،

ــول   ــه  خم ــق في ــور الح ــبح ن ـــد       لأص ــم محمـ ــاس ع ــو العب ــولا بن   ول
 ـلكم جبلا االله اللذان اصـ  ـ  ــ  ـطفاهما       يقومـان بالإسـلام حـين يمي   )١٢٠(لــ

في قصيدة له  " المتوكل على االله"، في مدحه " الموصليإسحاق  " ه عنديلحظوالمعنى نفسه          
  :طويلة، يقول منها

 ـ     ه     بســقت فـروع خلافـة ومغــارس    ـيا خير من ورث الرسـول ومـن بـ
  أنت ابن آباء سمـت بـك منهـــــم    خلفــاء أربعـة وأنـت الخامـــس       

  )١٢١(وإذا دعيت إلى الجنان مخلـــــداً    مـع رفقـة الفـردوس فابنـك سـادس     

نراه يتحدث عن عائلة ممدوحه، ونسـبه،  "للمتوكل "في مدحه ) إسحاق الموصلي(فـ         
وأجداده، كما أنه نسبه للبيت النبوي الشريف،  كما جعله الخليفة الخامس، ومن ، وآبائه 

ودعته المبالغة إلى أن ، ، ليس المتوكل" عمر بن عبد العزيز"المعروف أن الخليفة الخامس هو 
هل دوحه إذا وافته المنية فإنه سيدعى إلى الجنان ليتنعم فيها خالداً مخلداً، ولا نعلم يقول بأن مم

  هل يعلم الغيب ؟  أوضمن له ذلك ؟ 
  :سقطات في شعر المديح عند الشعراء العباسيين  

وغيرهم، مبالغة ، والأمراء ، والوزراء ، العباسيون في مدحهم للخلفاء بالغ الشـعراء           
وغيرهـا،  ، والعفو ، السماحة و، والكرم ، حيث بالغوا في حديثيهم عن الشجاعة عظيمة، 

الدينية من الخلفاء، غير أن المبالغـة   ملكنهم بالغوا مبالغات غير مقبولة في وصف مكانة ممدوحيه

                                                
  .٧٤٥ ص،  ة، دار العلم للملايينمصطفي الشكع/الشعر والشعراء في العصر العباسي، د) ٤(
  .١٩٠ص، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )١(
  .٣٠ص ، ما لم ينشر من أوراق الصولي) ٢(



حث اأما في الثانية فهي مبالغات تثير الشبهات بل إنَّ الب، )١٢٢(الأولى لا خطر منها على كل حال
ومن أشعارهم المذمومـة،   .من سقطات الشعراء المادحين -هذه المبالغات–قول إا يع أن يستطي
الذي ] الثريا[في قصيدة عرج فيها على نئته بقصر "المعتضد  "ابن المعتز، في مدحه للخليفة " قول

اء فيها وشق أاراً صغيرة، يجري الم، وغرس بستان أنيق حوله ، وتنسيقه ، أبدع الفنانون في بنائه 
  :عذباً سلسالا، فنراه يقول

  سلمت أمير المؤمنين علـى الـــدهر       ولا زلـت فينـا باقيـاً واسـع العمــر       
  )١٢٣(حللت الثريا خير دارٍ  ومنـــزلٍ       فـلا زال معمـوراً وبـورك مـن قصـر     

عرف الناس جميعاً، في ] خير دار[في بيته الثاني؛ لأن  لعله لم يحسن "ابن المعتز"أن  فنلحظ         
 "ومنه أيضاً مـدح  . وحتى من ناحية الاصطلاح، هي الآخرة، فضلاً عن إخفاقه في البيت الأول

  :للمقتدر باالله، حيث مدحه قائلاً "الصولي 
ــعد     ــون والسـ ــائر الميمـ ـــد       والطـ ــال والجـ ــد والإقبـ   بالرشـ

 ـهناك يا خير الـورى واف   ـ  ــــــ   )١٢٤(دد       أقبــــل بالبيعـة والعهــ

بما لا يدع مجالاً –ولعله في وضعه للكلمة في بيت الثاني لم تكن في موضعها؛ حيث من المعروف          
  .ولا غيره، "المقتدر باالله "وليس " eمحمد"هو ] خير الورى[أن  -للشك
وذلـك في مدحـه    "أشجع السـلمي "والحب الزائدين، قد أديا إلى انزلاق،، غير أن الولاء          

  :حيث نراه يقول) جعفر بن يحي(ـل
ـــا   ــرقيها  وترفعـ ـــحدر في ش ـــا      تــ ــاز تطلعـــ ــو الحج ــاً نح   أرى بارق

ــا      ــان بلقع ــاه وإن ك ــقى االله مغن ـــه      س ــاً بوميض ــا أنفس ــات وأحي   )١٢٥(أم

 للمقتدر"في مدحه  -أشار الباحث آنفاًكما  –لم يبدع في اختياره للفظة   "الصولي  "وإذا كان          
  :قولــي، حيث "الخليفة المكتفي باالله"مدح  ، فإنه كرر إخفاقه، بتكرار المعنى نفسه في"باالله

ــل  ــل خلي ــر الخلي ــا حــن في إث ــك حنينــــــها     كم   ولا زال موصــولاً إلي
ـــل   ــالمين جلي ــر في الع ــه خط ـــح      ل ــة ناص ــير البري ــا خ ــك ي   )١٢٦(ليهين

  .دت الإشارة  إليها في ختام الحديث عن المدحوكثيرة هي السقطات التي وقع فيها الشعراء أر   

                                                
  .٣٤١ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن) ٣(
  .٢١٥ص  م،١٩٦١بيروت، : عتز، ط دار صادر بن الم ديوان عبد االله) ١(
  .٦٩ص،ما لم ينشر من كتاب الأوراق ) ٢(
  .١٠٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )٣(
  .١٩٠ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )٤(



  جاء ــاله
دح الجيد المصيب إنما يكون بالفضائل النفسية، فكذلك ـالهجاء ضد المديح، ولما كان الم         

  .ذه الفضائلـالهجاء يكون بسلب ه
رف والنعيم، الت      ولم يذهب بخشونتها،بيد أن العرب أمة أخلاق لم تضعفها الحضارة          

إلا ابتغاء أن يظهروا تلـك     لذلك يرى العربي نفسه خلُقاً محضاً، وقلما يأتون شيئا من أعمالهم 
إظهارها، وذلك بين في حروم ومنافرام،    الأخلاق، أو يكتسبوا ما يساعدهم على المبالغة في

الهجاء، ولهذا لم يكن الهجاء  عي أن يدعو ذلك إلى ظهورـالطب   وكثير من عوائدهم، فكان من 
  .أو سلب النفس،في الإفحاش، وإنما هو سلب الخُلُق           عند العرب 

فأما الهجو فأبلغه ما جرى مجـرى  " : فيـه   رأي في الهجاء، يقول "الجرجاني "وللقاضي         
معانيه، وس بتل لفظه، والهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قرسـرع ه 

فسباب محض وليس فيه للشـاعر إلا      فأما القذف والإفحاش. علوقه بالقلب، ولُصوقه بالنفس
  .)١٢٧("إقامة الوزن وتصحيح النظم

وقلما خلا عصر من عصور الأدب العربي من شعر الهجاء، وكلُّ هنالك أنّ دواعيه قـد           
  .جاء أو يكثر تبعاً لذلكتفتر في عصر وتكثر في عصر آخر، فيقلُّ اله

فضلاً عن  )١٢٨(" أنه كلما كثُرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى:"  " قدامه"ويرى          
أن الهجاء عنده ضد المديح، وذهب كذلك إلى أن من عيوب الهجاء سلب المهجو أموراً لا تجانس 

، غـير أن ابـن   )١٢٩(سديةوغيرها من الصفات الج،وصغر الحجم ،الفضائل النفسية كقبح الوجه 
أجود ما في  الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب مـن  : "رشيق يذهب إلى أن

 "وقدامة"بعضها مع البعض، فأما ما كان في الخلْقَة الجسمية من المعايب، فالهجاء به دون ما تقدم، 
  .)١٣٠(" ألبتةلا يراه هجواً 

                                                
الجرجاني، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم وعلـي    زالوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي على بن عبد العزي )١(

  .١/٢٧م، ١٩٦٦، ٤مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط، القاهرة : محمد البجاوي
  .١٠١، ص١٩٦٣بمصر، :نقد الشعر ، قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي )٢(
الصناعتين، لأبي هلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد  بكتا نظراو .٢١٨ص، نفسه رالمصد انظر  )٣(

  .١١٠، ص٢البابي الحلبي، ط ىمطبعة عيس ،القاهرة: أبو الفضل إبراهيم
، ١٩٦٣، ٣بمصـر، ط : ، مطبعـة السـعادة  دالدين عبد الحمي محيتحقيق محمد   ،الحسن بن رشيق أبوالعمدة، ) ١(
٢/١٧٤ .  



وكان لكـل قبيلـة   ، يدور بين قبائلهاكان صور الجاهلية السحيقة الهجاء في ع ولو لمحنا        
شاعرها الذي يدافع عنها ويهجو القبيلة الأخرى بدافع من العصبية القبلية، وفي عصر الإسـلام  

لأن الإسلام منعه تماماً إلا في القليل النادر، ولكن الهجاء كان مسموحاً به تجاه ؛انكفأ شعر الهجاء 
وشـعراء  "حسان بن ثابت "والمسلمين فينبري لهم  eيهجون الرسول الأكرم الكفار، إذ كانوا

  .آخرون يردون عليهم ويهجوم
حيث عادت العصبية القبليـة  ، القديم عاد مرة أخرى في زمن الأمويينولكن الهجاء          

ك ظهور شعر النقائض وهو مجموعة من المهاجات الطويلة والمتعـددة بـين   ذلنتاج  وكان من،
  .وما فيها من أنواع السب والشتم "والأخطل "جرير"و، "الفرزدق"

ر اتمع في العصر العباسي أفضى ي، مارس شعراؤه الهجاء، ولكن تطوالعصر العباس وفي          
 "يقول الـدكتور . والاستهزاءوالسخرية ،جاً بالضحك إلى شيء من التجديد فيه، فقد أصبح ممزو

الشعراء اددين هجاء ليس من طراز الهجاء القديم ولا من قبيل الهجاء  فقد ظهر عند:" الجواري 
لاستهزاء به، وإضـحاك النـاس   االبذيء المسف، ولكنه هجاء يعتمد على السخرية من المهجو و

ترصدوا لكثير من الرذائل والعيوب التي ، هذا اللون  شعراء في اتمع العباسي في وبرز، )١٣١("عليه
وحين ننظر إلى اتمع من خلال صفحة الهجاء يتبين لنا هذا اتمع بزيفـه  ( شاعت في مجتمعهم

وكذبه وانحرافه عن الفضائل الحميدة، هذا إلى جانب تصوير الهجاء لمظاهر القـبح والـنقص في   
  .)١٣٢()الأشخاص خلقهم وأخلاقهم

ريكاتورية هازلة كتاب الأوراق رسموا لنا صوراً كا شعر وعلى كل فإن شعراء الهجاء في         
والتندر وسيلة من وسائل التخفيف مما ،ساخرة تعبر عن نفسيتهم المرهفة التي اتخذت من الفكاهة 

  .وأوضاع متردية مختلفة، تيعانون من رذائل واضطرابا
الأخرى التي تناولها الشعراء الهجاؤون بالذم في  ومن العيوب والرذائل فضلاً عن الظواهر المتعددة

  :قكتاب الأورا
  :لــالبخ

لعلَّ تعقد الحياة الاجتماعية في العصر العباسي هو الذي أثار موضوع البخل فقد أصبحت          
مما يجعل الناس يتكالبون على المال حتى أصبح ميزان الرجل ..متعددة الوجوه والمطالب (هذه الحياة 

وهنـاك ظـاهرة   ....خبيث  عون عنون عن محرم ولا يتورلون إليه بشتى الوسائل، لا يعفِّصيتو
                                                

أحمد عبد الستار . الشعر في بغداد حتى اية القرن الثالث الهجري، دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي، د )٢(
   .  ٢٨٣، صم ١٩٥٦  ،العراق: دار الكشاف للنشر والطباعة، الجواري

    .٢٤١ص،هنفس  )٣(



اجتماعية متصلة ذه الحالة وهي نشوء طبقة التجار الأثرياء في البصرة وبغداد، وهي الطبقة التي 
تقابل الطبقة البرجوازية في الغرب، وكانت تلك الطبقة في البصرة أعظم، إذ كانت ثغر العـراق  

تقديراً  ة هي بطبيعتها أكثر الناسوهذه الطبق.. والمركز التجاري الخطير الذي يصل الشرق والغرب
  .)١٣٣()وحرصاً عليه مع اختلاف أفرادها في هذا للمال، وأشدهم مغالاة به

ولقد نعمت هذه الطبقة بأسباب العيش الرغيد نتيجة لتعدد مواردها الاقتصادية ومزاولة           
البخل والنظر في الطفيف  ومعلوم أن(هذا الصدد عن هذه الطبقة في  عالبي ثمهنة التجارة، ويقول ال

  )١٣٤()مقرون بالتجارة، والتجار هم أصحاب التربيح والتكسب والتدقيق

وهكذا لقد عظمت مكانة المال والحرص عليه والمغالة به، ووفقاً لذلك يمكـن تقسـيم            
والفئة  البخلاء إلى فئتين، الفئة الأولى وهي القليلة بخلاء بالمال الذين عرفوا بتجعد الكف والشح،

الثانية بخلاء بالطعام، وهم أكثر الذين تعرضوا لهجاء الشعراء، واستهدفوا لنقدهم، ويبدو أن بذل 
الطعام، كان من أصعب الأشياء، وقد نرى من يجود بماله ولكنه يبخل بطعامه، فقد جاء في كتاب 

ل البصرة وكـان  بن قيس الذئبي رجلاً من أشراف أها كدعا عبد المل: قالوا( "للجاحظ"البخلاء 
 "كعبد المل"بخيلاً على الطعام، جواداً بالدراهم، فاستصحب الرجل شاكراً، فلما رآه " كعبد المل"

 ـ) ألف درهم خير لك من احتباسك علينا: (ضاق به ذرعاً، فأقبل عليه، فقال له        غـرم   لفاحتم
    .)١٣٥()ألف درهم، ولم يحتمل أكل رغيف

 ـ  "الصولي  "البخلاء في كتاب الأوراق، ما حكاه ومن نماذج شعر هجاء          ن في كتابـه ع
لولا أن االله : وولده، فذكرهم يوما فقال "لسعيد بن سالم الباهلي"كان عدوا و "أحمد بن يوسف"
لانبعث فيكم نبي نقمة، وأنزل علـيكم  "     بالقرآن "وكتبه " eبمحمد"ختم نبوته  "عز وجل"

  .)١٣٦(قوم محاسنهم مساوئ السفل، ومساويهم فضائح الأممقرآن غدر، وما عسيت أن أقول في 
  :يهجوهم، ذاكراً بخلهم "أحمد بن يوسف "وقال        

ــأَ بنــعيد ــمإِ ي س ــ نك من مــع رٍش     لا تسِحـــن ــةَ ونَــ ــياف كرام   الأض
ـــاف    ــد منـ ــبتهم لعب ــروا حس ــم     فخ ــر إن ه ــنِ أعص ــة ب ــوم لباهل   ق

                                                
دار الكتاب المصـري ،   ،القاهرة، طه الحاجري/، تحقيق د )هـ٢٥٥(احظمقدمة كتاب البخلاء لأبي عثمان الج) ١(

  . وما بعدها ٣٣، ص  ١٩٤٨
دار ،القاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) هـ٤٢٩(أبو منصور الثعالبي ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب )٢(

  . ٩ص، ١٩٦٥، ص مصر للطبع والنشرضة 
  .١٤٩ص ،)طه الحاجري/د:تحقيق(، البخلاء للجاحظ  )١(
  .٢١٠ص،أخبار الشعراء المحدثين  )٢(



ــاء وقر  ــداء إلى العش ــوا الغ ــافي  مطل ــيس بك ــك ل ـــرو أبي ــوا     زاداً لعم   ب
ــراف     ــذير والإس ـــون في التب ــبراؤهم     يلح ــاهم ك ــذاك أت ــا ك   )١٣٧(بين

لا يحسنون كرامة الأضياف، فهم بخـلاء،  "لي هسعيد بن سالم البا"فالشاعر يذكر أن بني        
ا الطعام فكان ويستدل على ذلك بأم تباطؤوا في تقديم الغداء حتى جاء ميعاد العشاء، ولما قدمو

فيـه   -القليل الذي لا يكفي -قليلاً غير كاف، والأعجب من ذلك أن كبراءهم يرون أن الطعام
  . بذير وإسرافت

  :، حيث يقول"بن سعيد بن سالم عمرو"غوث  "ويهجو        
 ـعالطَّ  رِكْذ رِيفي غَ ذْخ يا صاحِ  ـطَ دونَ     امِــ ـ مِاْع   ـالع ـــــر سكَ مِوالقَ   امِظَ

  وحـــالف النـــوم عســـى أنـــه     يطـــوف منـــه طـــائف في المنـــام 
  ر     زادك يـــا عمـــرو أكـــل الحـــرامـمـــا حـــرم االله علـــى زائـــ

ــيام     ــهر الص ــيافك ش ــر أض ــهرهم     وده ــوى ش ــر س ــاس في فط   )١٣٨(الن

بخيل جدا، فالأفضل للضيف أن ينام عسى أن يرى في  "ابن سعيد بن سالم"يذكر غوث أن        
، ويسخر منه قائلاً بأن االله لم يجعل طعامه حرامـاً علـى   "ابن سعيد"ولن يراه عند منامه طعاماً، 

بعمرو بن سعيد، في البيت الأخير حيث يذكر "الأضياف والزائرين، ويزيد من سخريته واستهزائه 
فإن " عمرٍ "أن كل الناس يفطرون العام كله عدا شهر رمضان فإم يصومونه، أما أضياف وزوار

  .صوم كل أيامهم
  :في هجاء صديق له بخيل "ابن المعتز "وقال        

 ـيا بخيلاً لَيس يدري ما الكَ  ـحـرم اللُـؤم عل       رمــــ   ى فيـه نعـم  ـــــ
 ـ   ــد بِمـ ــه في العي ــدثوني عن ــم        اـح ــا حكَ ــة فيم ــن يقظَ ني مــر س  

 ـ    ــاحي الغـ ــن أض ـــير م ـــدمي       ذاك خ ـــت إلا ب ــال لا قربــ   نمق
ــه في عزمت فَ ــتخار اللَ ــاس ــ     هــــ ــتجم  ـثُ ــاه واح ــحى بِقَف ض ٣(م(  

لا يعرف شيئاً عن الكرم، ومن شدة بخله حرم على نفسه نعـم االله   "ابن المعتز"إن بخيل          
لم يضح في هذا العيد، ولكنه يعرف أنه من المستحب إراقة دماء الأضاحي في هـذا  فعز وجل، 

                                                
  .٢١١ص، نفسه) ٣(
  .٢١١ص،أخبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٢٢٥ص،  أشعار أولاد الخلفاء   )٢(



م يجد إلا قفاه فقام بعمل الحجامة، وبذلك يكون قد ضحى، من وجهة نظره البخيلـة  اليوم، فل
  .وليس ذلك سجية بل نادرة الحدوث عند العرب ، بالطبع

  
ولقد هجا الشعراء العيوب الجسدية كقصر الأجسام وقبح الوجوه وغيرها ومن ذلك قول          

  :ذم صوا ووجهها القبيح، فنراه يقولـمون ية، وهي جارية المأـابن المعتز في جارية تدعى بدع
  عـــن بدعـــة فأتينـــا     فتغنـــت فظُـــن في البيـــت بـــوق  اْنوثُدحـــ

ــول ــوق وإذا شـ ــأرة محلُـ ــه فـ ــا وجـ ــاً     فوقهـ ــف يبسـ   )١٣٩(ة تقصـ
، فصوا كصوت البوق، صوت مفزع، لا جمال فيه، "المأمون"يسخر الشاعر من جارية          

  .ها قبيح، كأنه مثل وجه الفأرة المحلوقفضلاً عن أن وجه
  :وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير"للنميري "وقال          

ــب     ــوم العجيـ ـــي اليـ ــا     رك فـــ ــك أخبـ ــا عنـ ــد أتتنـ   قـ
ــا نصــــف بغــــل    فوقــــه نصــــف حبيــــب         ورأينــ

ــ ــيس ىرأتــ ــ إبلــ ـــاتينببِ     ىيرضــ ــذُّ ـــــ   )١٤٠(نوبالــ
ابن المعتز مغنية النميري القصيرة، التي كان يحبها النميري، ويذكر أا كانت يذم ويهجو          

ويختم قوله باستفهام، يتساءل  -وهذا مثير للسخرية والضحك -أقبلت وهي قصيرة على بغل قصير
) تاْيبن(نه ذكر التصغير في كلمة إفيه عن إبليس هل يرضى بالمخطئات صاحبات الذنوب؟ حتى 

  .ير والتقليل من شأن هذه الجاريةوذلك للتحق
  :"ليهاْسعيد بن سالم الب"ولد  ءفي هجا"أحمد بن يوسف "ويقول         

ــكَأَ ــ متلْ ضراراً لا هــاكم ور ــتن ــمت     مح ـشنَو كْمــت ظين ــم شالحَ يــو لِام  
ـــلِّ ــودكم     وفُـ ـ أفي ك ــون وف ــام تبعث ــل رع ــرى في القبائ ــي الق   اطكم تبغ

ــا غــرثتم بنقمــة     أقــرتصــــــ ــيس بحناكم لم ــل ــا ق   لبكــر بــن وائ
     ١٤١(إلى الأوجـار فضـل المآكـــل    فعدتم كمـا عـادت ضـباع ملاحـم     تجـر(  

  

                                                
  . ١٤٠ص، أشعار أولاد الخلفاء  )١(
  .١٣٢ص ،   نفسه )٢(
  .٢٢٥ص،بار الشعراء المحدثين أخ )٣(



، فهم "سعيد الباهلي "هجاءه لولد "أحمد"الجميل في الأبيات تلك الكناية التي استهل ا         
بعثون أناسـاً مـن   يلحوامل، فضلاً عن أم يأكلون ويملؤون بطوم، لدرجة أم يمشون مشي ا

  .عندهم، متفرقين وجماعات كي يأتوا لهم بالطعام، بل بفضلات الطعام، يجروا إليهم
وهناك هجاء من نوع آخر، يصور لنا نمطاً آخر من الناس، هم ثقلاء الروح والظل، ومن          

  : "ابن المعتز"ذلك قول 
ِـوزائ   ينصــر همــي علــى ســروري          رٍ زارني ثَقيــلٍـــــــــ
ــــأَوج   حلــن غَــريمٍ       ظَــلَّ ملقَلــبِ مل لــى فَقــيرِ ــــعاً ع  

لا شو ــيرِ زاد ــــبِغــ ــــــ ــعيرِـرابٍ       ولا حــ   )١٤٢(ميمٍ ولا شــ
وجع القلب ويتعبه، فهو أشد عليه ، ويرورالس لُا الصاحب ثقيل، يزيد الهموم، ويزيفهذ         

  .لاً من الجراحثق
  :وكقوله أيضاً في صاحبه         

 ـ     تهم الغيــبِ علــى الإِخــوان  ـلي صــاحب مختلــف الأَلــوان       مـ
 ـ   ــع الزمـ م دــو ــب ال نقَلــاني   ـم ــثُ لا يلق ــي حي ــرِق عرض   ان       يس
ــ ــه أَرضـ ــو إِذا لَقيتـ ـــاني       فَلَيتـوهـ ــرانــ ــى الهجـ   )١٤٣(ه دام علـ

إن صاحبه منافق، يغتابه، متقلب مثل الزمان، فتارة معك، وأخرى عليك، يغتابه، ويسيء          
إلى عرضه في غيابه، أما إذا لقيه فإنه يضحك له ويرضيه، والشاعر لا يريد ذلك، بل يريد الهجران 

  .والبعد الدائمين
  :"ن سعيد بن سالمإسحاق ب"في هجاء "أحمد بن يوسف "وفي هذا المعنى يقول          

 ـ  ــة الــ ــي  بِقلْـ ــنن علـ ــكَبِو     دوامـ ــالإِ ةرثْـ ــو ضِاْرِعـ   دالصـ
ــ ــن تفاكهــــ ـوإذا خل ــد  وت بم ــى عم ــي عل ــه عرض ــتم ل   ـه     فاش

  تمن بغــير تزنيــة     فلــك الأمــان بــه مــن الحــد      لا تشــــــ
ـــ ــرت دفَلَقَـ ــي الأرض تكَ  ـ ض ــحتهاْ علَـ سف ــد عب ــن قةً     مدــر   ى الفَ

  ـــــها مقتــا ومبغضــة     فــإذا ذكرتــك ضــاق بي جلــدي      وملأت
  )١٤٤(فـــــــــاالله أســألُ أن يعوضــني     مــن قــرب ذكــرك أبعــد البعــد

                                                
  .١٣٥ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
 .١٤٣ص،  نفسه )٢(
  .٢١٨ص،  أخبار الشعراء المحدثين )١(



فالشاعر يطلب من مهجوه أن يمنن عليه بقلة الود، وكثرة الإعراض والصد، وأن يخـوض          
عليه حد القذف، ويبرر ذلك بـأن   في عرضه ويشتمه ويسبه كيف يشاء، وله الأمان، فلن يطبق

المهجو ملأ الأرض مقتا وبغضاً، بل إن وجوده ضيق الأرض الرحبة الواسعة، لدرجة أن الشاعر إذا 
  .ذكره ضاق به جلده، ويختم أبياته بالدعاء والتوسل إلى االله أن يباعد بينه وبين مهجوه

أنواع النكتة، وهو الهجاء القائم ن ـنوع م معوهناك نمط آخر من أنماط الهجاء يشترك          
        حيث  "أبان اللاحقي"للشاعر  "أبي نواس"على تصحيف الكلمات، ويمثله هجاء 

  :يقـــول       
  صــــحفت أمــــك إذ سمـــــ     ـتك في المهــــد أبانــــــــا  
ـــا    ــرد إلا أتانــــــ ــا أرادت     لم تــ ــا مــ ــد علمنــ   قــ
ـــا   ـــه عيانــــــ ــاء     واللــــ ــان التـ ــاء مكـ ــيرت بـ   صـ

ــميك اللس    ــن مس ـــيكا     م ـــع االله وشــ ـــقطـــ   )١٤٥(اناــــ

م أبان، فزعم أن أمه حـين سمتـه، كانـت تقصـد     ـتلاعب باس "أبا نواس "أن يلحظ         
وهي أنثى الحمار ولكنها صحفت كما يصحف الكاتب أحياناً فجعلت مكان التـاء  ) أتان(كلمة

، وقد استفاض هذا اللون في الهجاء وفي وهكذا بضربة تصحيف صغيرة، جعل الشاعر حماراً. باء
  )١٤٦( .غيره فيما بعد، بخاصة في العصور المتأخرة

  :قائلاً "ابن بشر"،  حينما يهجو "ابن المعتز"ونجد امتداداً لهذا الهجاء عند 
لي بِالس كَيف  كَيف ـريـا ش ـلُو    ا       كَيـف للعـينِ أَن تـرى منـك طَيفـا     ــــ

 ـشريرٍ       يا ابـن بِشـرٍ ج   يلومني في ن بِشرٍبـــــوا بِـال زِي ـيفا قت١٤٧(رضِ س(  

الذي "ابن بشر "لا يطيق فراق محبوبته، ويود لو أن العين ترى طيفها، ويهجو  "فابن المعتز"        
  .يلومه في محبوبته، ويجعل جزاءه على ذلك الضرب بالسيف

وهو هجاء الخلفاء والملوك والحكام، وكان ذلـك   وهناك نمط آخر من أنماط الهجاء، ألا        
انعكاساً لاضطراب الحالة السياسية، فوجه الشعراء نقدهم الساخر إليهم، والذي يعد من النقـد  
النادر جداً؛ لأنه قد يكلف الشاعر حياته، كما أن إهمال الخليفة لشؤون الدولة، وميله إلى اللـهو  

                                                
 .٨ص ،فسه ن )٢(
 ).فيها من الهجاء الكثير على هذه الشاكلة ( ،١٠-٩،فسه ن )٣(
  .١٣٩ص،أشعار أولاد الخلفاء  )١(



فكانت ..يتهم منه، حفاظاً على الدولة وشؤوا من الضياعوالملذات دفع بالشعراء إلى توجيه سخر
  .سخرية الشعراء من الوضع المتدهور بمثابة أداة علاج واحتجاج

للخليفة ) هـ٢٤٦("دعبل الخزاعي "ومن نماذج هجاء الخلفاء في كتاب الأوراق، هجاء          
لهزيلة التي لا يتولاها رجالهـا  ، ولقد كان يرسم تحديه الصارخ للخلافة ا)١٤٨("إبراهيم بن المهدي"

لا يحيد عن الطريقة التي رسمها لنفسه، ولا يخاف لومة لائـم حـتى لـو     "ودعبل "...الشرعيون
بللبني عليها، لي خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يص:"وآية ذلك قوله )١٤٩(ص

  .)١٥٠("فما أجد من يفعل ذلك
وصورها زلة مقصودة لمـا   ،بتعبيرات"المهدي  نإبراهيم ب"ة ولذلك فهو يهزأ من الخليف          

وما جاورها،  "بغداد"بويع بالخلافة، وطالبه الجند بعطاياهم، وقد أدت المبايعة إلى انتشار الفتنة في 
وربما كانت هذه المهاجاة بتـأثير مـن   (، ةسياسيلظروف قد تكون  "دعبل لإبراهيم"ن هجاء إو

  )١٥١()بنظر أهل بغداد، وليسقط من هيبتهالمأمون ليحط من إبراهيم 

الذي نودي به خليفة من قبلِ العباسـيين   -"إبراهيم بن المهدي"في هجاء "دعبل  "يقول         
صورة وهو يجسم  -بولاية العهد من بعدهببغداد، بعد أن نقموا على المأمون مبايعته للإمام الرضا 

  :ساخرة مزرية حال الخلافة والمرتقين إليها
 ـ  ـ رنفَ ابـ ن  ١٥٢(لةَكْش ( بـالعقِاْر أَوــهلفَ     هـه   ـ يـه لْإِ اْفَ  ـأطْ لُّكُ   )١٥٣(مـــائقِ سلَ

ــده لمخـ ـ  ــن بع ــلحن م ـــا     فلتص  ــطلعا ــراهيم مض ــان إب   )١٥٤(ارقـإن ك

                                                
        .             ٢٠ص،)أشعار أولاد الخلفاء (.ويغني لكل أحد يتهتكقد نّ إبراهيم بن المهدي إ قيلو )٢(

  .١٨ص ، ) أشعار أولاد الخلفاء.(وأبوه المعتصم على المأمون بقتله أشار العباس  ويذكر أنَّ  
 ،بـيروت : إحسان عباس، دار الثقافـة /تحقيق د) هـ٦٨١(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان  انظر)٣(

  .١٧٩، ص١، مطبعة الغريب، جلبنان
  .   ١٧٩/ ١ص،نفسه  )٤(
بغداد، جامعة بغـداد ،  : ، بدري محمد فهد، مطبعة الإرشاد)هـ٢٢٤-١٦٢(إبراهيم بن المهدي  المعنيالخليفة ) ١(

  .٢١١، ص١٩٦٧
  .أم إبراهيم: صوت وصاح، وشكله: رنف )٢(
 ،، ط دار الكتب٩٦، ١٠ج، ينظر الأغاني[ق اللون يريد به الأسود، وكان إبراهيم شديد السواد، برا: الأطلس )٣(

عبـدة بـدوي،القاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة      /والشعراء السود وخصائصهم في الشـعر العـربي، د   .٩٤ص
) أطيس(، مكتوبة هكذا٣٣ص،)أشعار أولاد الخلفاء (ن الكلمة في؛ لأوهذا هو الصواب .١٨٧، ص١٩٧٣للكتاب،
  .الأحمق: والمائق . وهذا خطأ

  .١١٣، ص) حسين نصار/د: ينظر تاريخ الموسيقى العربية لفارمر ، ترجمة(ين في ذلك العصر المغنن م: مخارق )٤(



ــارق   ــة للم ـــلحن وراث ــزل     ولتصــ ــد ذاك لزل ــن بع ــلحن م   )١٥٥(ولتص

 ـ  ـأنى يكون ولـيس ذاك بكـ   )١٥٦(عـن فاسـق   ـائن     يـرث الخلافـة فاسـق   ـ

 ـ  "إبراهيم"في أبياته السابقة، أن الخلافة الإسلامية إذا ما صلح  "دعبل"يرى                  ن لهـا، فل
 إلا وخلافة كهذه لا يمكن أن تكـون ) مخراق وزلزل وابن المارقي(تصلح من بعده للمغنين مثل 

  .دولةمثالاً للهو والعبث، ولا يمكن أن تحافظ على هيبة الخلافة ووقار ال
  :، فقال في هجائه له"المأمون"كذلك الخليفة "دعبل "ولقد هجا          

    ــد قعبِم فَتكــر شو ــاك ــت أَخ ــيوفُهم       قَتلَ س ــذين ــومِ الَّ ــن القَ ــي م إِن  
  )١٥٧(بعـد طـولِ خمولـه       واسـتنقَذوك مـن الحَضـيضِ الأَوهـد       شادوا بذكرك 

، !لعن االله دعبلاً ما أته، متى كنت خاملاً؟" : يهجوه، قال"دعبل "قول "أمون الم"ولما بلغ         
م كـل ذلـك، كـان    وبرغ -كوالمأمون يفخر بذل -" )١٥٨(وأنا ابن ثلاثة خلفاء، وأخو خليفة

معه لما  وكان جالساً -نفسه، حيث قال للمأمون"إبراهيم المهدي "حليماً، وشهد بذلك  "المأمون"
ك االله يا أمير المؤمنين حلماً وعلماً، فما تنطق العلماء إلا عن فضـل  زاد"  -هبلغه هجاء دعبل ل

  .)١٥٩("علمك، ولا يحلمون إلا اتباعاً لحلمك
الذي تولى الخلافة ليوم وليلة،  "بن المعتز عبد االله "ولقد طالت يد الهجاء الخليفة الأديب         

، ولقبـوه  " ابن المعتـز "وتم خلعه، ووضعوا مكانه  "المقتدر باالله "بعد أن تآمر القواد على الخليفة
ولم يثبت في الخلافة سوى يوم واحد؛ لأن القواد اختلفـوا   ")١٦٠(أو المنصف باالله"بالمرتضي باالله "

  .بابن المعتز وسلمه إلى من قتله "، الذي ظفر"المقتدر باالله "على أنفسهم وأعادوا
ابـن  "، ولم يكـن  "يحيى بن علي المنجم "على لسانتعرض للهجاء  "ابن المعتز"إنَّ  لأقو         

وكان يفخـر  ) الأنصار(، وهجا بني يعرب e؛ لأنه قال شعراً هجا به النبي"ليحيى"صافياً  "المعتز
  .)١٦١(بالعجم، الذين أزال االله ملكهم

                                                
  ).١٦٥ صينظر تاريخ الموسيقى العربية ،. (مغنيان: )زلزل، وابن المارقي ( )٥(
 -٢٤٤ص بيروت،   لبنـان،  وري، دار الثقافة،الجي أحمد مطلوب وعبد االله/د ديوان دعبل الخزاعي، جمع وتحقيق )٦(

  .٣٣ص، )أشعار أولاد الخلفاء (وينظر كذلك  .٢٤٥
  .٢٩ص، ما لم ينشر من أوراق الصولي )١(
  .٢٩ص، نفسه )٢(
  .٣٣ص ، أشعار أولاد الخلفاء  )٣(
  .٢٦٣، ص٢ج ،وفيات الأعيان) ٤(
  .وما بعدها ٤٥ص،ما لم ينشر من أوراق الصولي  )٥(



ة، دخل رجلٌ من الجلساء متقلداً سيفاً ومعه ابناه فسلم عليه بالخلاف(..": بكر  أبو "قال         
ألسـت  ) يقصد يحيى بن علي المنجم!(لا سلم االله عليك يا كلب -ومن حوله يسمع -فقال قليلاً

ولكـن لم   )١٦٢()والفاخر بعجمك على أهله، واالله لأطعمن الطير لحمـك  eالهاجي رسول االله
يسعفه الأجل حتى يبر بقسمه، فما كان من هذا اللئيم إلا أن يهجو ابن المعتز بعد موته، بأبيـات  

    ، )لأطعمن الطير لحمك(:ر فيها قول ابن المعتزيذك
  :فنراه يقول        

  فَخــــت في غَــــيرِ فَحــــمِ       يــــا قاطعــــاً كُــــلَّ رحــــمِن
ــي     ــير لَحمــ ــم الطَــ ــاً       أَن تطعــ ــت بغيــ ــا تأَلَّيــ   لَمــ
ــي     ــت تحمـ ــا كُنـ ــاح مـ ــار ال       مبـ ــك وصـ ــت منـ   حميـ

ــازحم    ــارِ فَـ   )١٦٣(ــــــــمكّانها أَي زحـــــس    فَاذهـــب إِلى النـ

قاطع لرحمه،  "ابن المعتز"استغل هذه الثغرة، وبدأ أبياته بأن  "يحيى بن علي "نقول إن اللئيم         
وأنه تألى على االله أن يطعم الطير لحمه، ولكنه نجي من ذلك بموت ابن المعتز، ويختم أبياته بـأن  

كَحالناس في هذه الناربأنه م"ابن المعتز " ىعل م ن أهل النار، ليس هذا فحسب، بل إنه سيزحم .
  ..ونلحظ أنه يهجوه هجاء الشامت بموته، وكيف لا؟ وقد كان متوعداً له، بأن يطعم الطير لحمه

ورثى كذلك ابن المعتز بأبيات ظاهرها الرثاء، وباطنها الهجاء والتعنيف وذكر العيـوب،           
  :ومنها قوله )١٦٤(ولا أعلم هجاء أقبح من هذا: " الصولي "حتى قال عنها 

  ـديقِ الَّـذي االص فَقدل يتـسـأَس   ـعـدواً فَمـن مس   ــتحال       ــ   عديـــ
 ـتجنى الـذنوب وخـانَ العه    ـود       وأَصـبح في صـورة المُعت  ــــ   ديــــ

ــا     ــر م ش هدــأَور ــوى       فَ ــواب الهَ الص ــه ــى علَي معِـم و ــ   وردـــ
  وقــد كــان في نعمــة لم تكــن     تجاوزهــا رغبــة الحســـــــد      

 ـعد من العيشِ مـا إِن ي ـورغ  ـبِأَطيـب منـه ولا أَرغَ   ش       اـــ   دــــــ
       ــد حمــم ي ــه ولَ ــانَ في ــا ك ــا       ه م ــا أَت ــه فيم ــكُرِ اللَ ــم يش   فَلَ

ــداد لمــا       أَطــاع الغــواةَ      س لَــو كــانَ ثَــمــــفَلَــم يرش ود  
   هتــم ي ــلَّ ولَ ضى ودــر ت       ــحيه ناص هــمع ــر س عــم ي ــن لَ مـــو   دـــ

                                                
  .٤١ص،لي ما لم ينشر من أوراق الصو )١(
  . ٤٥ص،نفسه )٢(
  .٤٣ص ، نفسه )٣(



    لحفي م حــب ــريعاً وأَص ــى       ص ــى مض تح ــك ذَل ــأَرداه ـــفَ   )١٦٥(دــ

       ا موشحةٌ بالعيوب، مطرزةٌ بالهجاء، مفهذه أبيات، لا نعدها من الرثاء في شيء؛ لأساةٌد 
  .)١٦٦(تعنيفبال

وهناك نمط أخير من أنماط الهجاء، ألا وهو الهجاء الفاحش البـذيء، المقـذع، الملـيء             
بالقذف والسباب، ولا يتورع صاحبه من ذكر ألفاظ سباب وفحش، يعف اللسان عن النطق ا، 

 هـذا  ا، فهي تؤذي المشاعر، وتبعث الاشمئزاز في النفوس، ولقد تورط فيكتابتهويعف القلم عن 
  .اللون العديد من الشعراء 

                                                
  .٤٣ص، ما لم ينشر من أوراق الصولي )١(
  .٤٣ص، نفسه )٢(



  رثاء ــال
وكثير من النقاد والأدباء يجعلون الرثاء ،  الرثاء فن قديم عرف منذ العصر الجاهلي    : توطئة    
  .)١٦٧(والمديح فناً واحداً لا فرق بينهما، 

والرثاء وعدد تلك ، إلا أنَّ الباحث  وجد أحد الباحثين المحدثين قد جعل فروقا بين المديح         
  .)١٦٨(الفروق وجعلها ثمانية

وهو الثناء على الشخص بعد موته، وتعديد مآثره، والتعبير عن الفجيعة  :و التأبين هالرثاء          
  .)١٦٩(فيه شعراً، كما أنه أشد وقعاً في النفس

ء الخلفاء أو وشعر الرثاء إنما يقال على الوفاء، فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت، كرثا         
جع ببعض ولـده أو  فالأمراء أو الوزراء أو القضاة وغيرهم، أو على السجية إذا كان الشاعر قد 

  .أهله أو من هم في مترلتهم من الأحباب الأصفياء
أما أن يقال الرثاء على الرغبة فيه ليس إلا، فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك مذهباً واحداً،          

على أن الميت قد مات ويجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ثم  وهو ذكر ما يدل
  .)١٧٠(يذكرون صفات الميت ومناقبه مبللة بالدموع

ولقد كان من أخلاق العرب ألا يرثوا قتلى الحروب؛ لأم ما خرجوا إلا ليقتلوا، فإذا بلوهم      
فه، أو يقتل في غير حـرب مـن   ف أنحتكان ذلك هجاء أو في حكمه، ولكن الرثاء لمن يموت 
  .رثىحروب التأريخ، كالغارة ونحوها، فعندئذ يستحق أن ي

                                                
مثل صاحب البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ تحقيق أحمد بدوي وآخرين، القاهرة، مطبعة البـاب الحلـبي    )١(

بن جعفر، في كتابه نقـد  اكر الموت قدامة وأما الرثاء فلا فرق بينه وبين المديح إلا بذ(فيقول . ٢٩٣ص ، م١٩٦٠
ليس بين الرثاء والمدح فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميـت مثـل   (يقول  ٣٣ص ، الشعر

  )أو أعدمنا به كيت وكيت، أو يشاكل هذا ليعلم أنه ميت) كان(
ستير، إعداد الباحث هشام أحمد محمد علي، مصر، رثاء الأخوة في الشعر العربي القديم، دراسة فنية،  رسالة ماج )٢(

  . ١٠٠-٩٩هـ، ص ١٤٢٥ -م٢٠٠٤جامعة المنيا، 
  :حيث يذكر الباحث فروقا ثمانية بين المديح والرثاء وهي

  .اختلاف الزمن -٣.       اختلاف التقاليد الفنية -٢.                      العاطفة -١
ــية -٤ ــدوافع النفســ ــتلاف الــ ــاظالا -٥.    اخــ ــاني والألفــ ــتلاف في المعــ   .   خــ
  .صر الصدقنع -٨.                اختلاف الغاية -٧.             اختلاف الموقف -٦
  .٩٨ص،  حمد الديباجيأانظر كتاب التعازي والمراثي، لأبي العباس المبرد، حققه وقدم له  )٣(
  .ء والمدح في مبحث المدحالعلاقة بين الرثا وناقش الباحث، ٧١الشعر لقدامة، ص  نقدانظر )٤(



استمر الرثاء على حاله في القديم أو في الشعر العربي، في العصر العباسي وهو بكاء هـؤلاء   دولق
هار الراحلين الأعزة عن الدنيا، من كبار القوم وأهل الملك والرياسة والأحبة، وتفنن الشعراء في إظ
  .الحزن والشجى وعظم المصيبة وفضائل الفقيد، ونشطوا في هذا اللون من الشعر نشاطاً واسعاً

  :ولقد سار الرثاء في العصر العباسي في اتجاهات عديدة منها
  :الرثاء الرسمي-١

والقادة، وصوروا أحزام بأـا   ،والوزراء ،الشعراء العباسيون الراحلين من الخلفاء رثى         
  .تفيض باللوعة والفزعوتلئ أسى وحسرة تم

وسجل الشعراء بمراثيهم مناقب الفقيد وشجاعته وبطولته وحنكته فضلاً عن شخصـية           
الفقيد نفسه، وقد تبدت العاطفة بأصدق صورها وأكثرها حرارة ولوعة في أسلوب رصين، ومعان 

  .شاعر العباسيجديدة مبتكرة تعبر عن فترة ازدهار الشعر والفكر وعقلية ال
      هذه الأفكار في رثائه للخليفة هارون الرشيد إذ  يجسد"أشجع السلمي "ذا  ها هوف     

  :يقــول       
ــذليل     ــه ل ــزي ب ـــى ع ــل     وإني علـ ــان قلي ــب الزم ــى ري ــائي عل   بق

 ـرأيت لداتي قـد مضـوا لس     بيلهم     وإن بقـائي بعــــــدهم لقليـل   ــــ
 ــفلا تبخلي بالدمع عني فـإن م    ن     يضــن بــدمعٍ عـن هـوى لبخيـل     ـــ

  فا     وتصــدع صـدر السـيف وهـو صـقيل     ـرأيت المنايا تصدع الصخر والصـ
ــل      ــده وذلي ــز عن ـــواء عزي ــه     س ــا فإن ــز المناي ــطا ع ــا س   )١٧١(إذا م

         
  :وقال أيضاً

اْي اْصحب العتخـدي في أزِ  سِيمتـه   ـ     اْــ اسمع ـم   ـالي واْقَ سمـ ع  اْصحـ ب  العسِي  
 ـ  ـاقر السلام على قـبر بط   وس ولا     تقـر السـلام ولا تعمـى علـى طـوس     ــ

ــه عســكر جــم الكراديــــس ــه مخالبهـــــــــا     ودون   إن المنايــا أنالت
 ـ   ـفي منبت ضـت فيـه فروعهـ   م     بسـامق في بطـاح الملـك مغـــروس    ــ

  )١٧٢(والفرع لا يلتقي إلا على ثقــــة     من القواعـد قـد شـدت بتأسيـــس    

                                                
  .١٣٠ص ،  أحبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٢٩ص ،  أحبار الشعراء المحدثين )١(



، كما يذكر أن " هارون الرشيد " وى فيهثفي أبياته السابقة يرسل سلاماً لقبر ) أشجع(فـ          
  .eقرابته من النبي بالموت مد مخالبه خاطفا أمير المؤمنين، وأن الموت حق على كل نفس، ثم ينوه 

وفقدهم لهذه العطايـا   ظن أن الشعراء الذين رثوا الرشيد إنما يبكون فيه عطاياه لهم،نو          
  أبــان اللاحقــي، لمــا ماتــت هيلانــه جاريــة الرشــيد ذا بفقــدهم إيــاه، فهــا هــو 

  :على لسان الرشيدقال         
 ـالز راْج دقَني لَيعأَ فَ انُمـج  َـطْلا تي     ودوـــ  ـ ـــا لي راحـــةً  لب بجمـود  

 ـلقد بنت يا هيلان مني فقيـ   ن غــير فقيــد  دة     ورب قــــرين بــا  ـــ
 ـسقى االله دهرا كـان يجمـع بينن     ا     ويــرغم فيـه أنـف كــل حسـود     ـــ
 ـ   ـتمر لنا طـير الزمـان سوانحـ   ـــري لهـا بسعــــود   تجنجمـه  أاً     وـــ

  ـر عيشتـفقدك يا هـيلان كـد    )١٧٣(ي     وأخلـق مـن دنيـاي كــل جديـد     ــ

في قصيدة باكية، رقيقة، طويلة،  سوار بن عبداالله، -البصرة يقاض-يرثي القاضيذا وها هو          
يبدؤها بالتعبير عن فزعه، لما نعى الناعي القاضي سوار، ويصور لنا وقع هذه المصيبة عليه، طالبـا  

  :من عينيه إذراف الدموع الغزيرة عليه، فنراه يقول

ــن ــبر  رفَ ــومي الخ ـــاري     إذْالس ن ـــرخ ــ ـــو الن صــ ــي بس   ارِع
ــني وآض ا  ــه رك ــد ل ــلحشه ـــار  ــ ــعر بالنــ ـــا س   ـا     كأنمـــ

ــه ولا تقصـ ــين فابكي ــا ع ــار ــــــي ــذا حــين إقص   ري     فلـــــيس ه
  ـار فـــشأا     مـــا طرفـــت عـــين بوحـــق للبـــاكي عليـــه البكــــ

  ومــا دعــت ورقــاء رأد الضــحى     في أيكــــة حفــت بأشجـــار       
ــاري      ــة الج ـــراب المزن ـــا     لاح س ــافي وم ــرت أدم الفي ــا ج   )١٧٤(وم

ذكر أن موته كان بقضاء االله وقدره، ولا راد لقضاء االله، وإنما أمره إذا أراد شـيئاً أن  ثم ي         
  :يقول له كن فيكون

  وكــــان ســــوار إلى مــــدة     تجــــري إلى الحــــق  بمقـــــدار  
ــاري    ــل الضـ ــه الباسـ ــدا عليـ ــه     عـ ــى يومـ ــت وأتـ ــا تقضـ   لمـ

  )١٧٥(دهـــر علـــى أمثالـــه طالمـــا     أنحـــــى بأنيـــاب وأظفـــــار

                                                
 .١٨ص ، نفسه)٢(
  .٤٢ص ، أحبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٤٣ص ، نفسه  )٢(



 ـ" ارسو"خلال قصيدته أن القاضي ا يذكر كم          ه، وواراه ، وإن كان مستقراً في جدث
  :  بأنه حيالتراب إلا أنه لم يمت، حيث إن ذكراه الحسنة باقية، وآثاره الطبية تشهد 

  منـــه وأخبـــــار ثنـــاً طيـــب     مـــا يمـــتفلَّ تاْمـــ نيكُـــ وإنْ
  وســنن الــدين الــتي سنهــــا     خلــف منــها خــير آثــــار        

    )١٧٦(لا يــبرح الســالك منهاجهــــــــا     منــها بخــير مــا ســرى الســاري

لهذا القاضي، ومثله مـا   ، هو نوع من الوفاء، تقديراً"سوار "للقاضي "أبان"ولعل رثاء          
  :والذي ينساب على هذه الشاكلة ، لمَّا مات، "محمد بن أبي العباس "، في رثاء"حماد عجرد "فعله

  ا مستكينـــــا     بعـدما كنــت قـد قهــرت  الــدهورا   صـرت للــدهر خاشـع  
  حين أودى الأمير ذاك الــــذي     كنـــت بـه حيـث كنـت أدعـى أمـيرا       
  كنت فيما مضى أُجير به الدهــــ     ــــر فأصـبحت بعـده مستجيـــرا      
  يا سمى النبي يا ابن أبي العبــــــ     ــــاس حققـت عنـدي المحـــذورا      

  ذ   سلبتنيـــــــ     ـك سـروري فلسـت أرجـو سـرورا      سلبتني المنـونُ إ 
  ليتني مت حين مت لا بـــــــل     ليـتني كنـت قبلـك   المقبـــــورا     

  )١٧٧(لم تدع إذ مضيت   فينا نظيــــرا     مثـل مـا لم يـدع  أبـوك  نظيـــرا     

  :ومن التجديد في الرثاء في العصر العباسي 
التهنئـة   ، اجتمع فيها الرثاء والتعزية مـع قصائد كاملةظهور مقطوعات شعرية أو   /ا        

رثى " الأمين"وتولى بعده  "الرشيد"، فلما مات "أشجع السلمي"في مراثي  ما لحظته والمديح، وهذا
  ".   الأمين "ومدح"الرشيد "

  :فنراه يقول         
 ـسحابة حزن بعـد هـارون أطبق     ت     فلمــا بـدا وجـه الأمـين تجلـــت     ــ

  لدنيا بملك محمــــــد     وكانــــت بملـك المرتضـى قـد تقلـت     تحببت ا
 ـلئن بكت الدنيا عليه وأعولـ   )١٧٨(ت     فبالمصـطفى عـن كـل مـاضٍ تسـلت     ــ

  :وقال في موضع آخر        

                                                
  .٤٤ص ، نفسه  )٣(
  .١٠ص ،    أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .١٢٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )٢(



  إمــام قــام حــين مضــى إمــام     نظــام لـــيس ينقطــع النظــام        
ــام      ــام الأن ــذي ق ــذا ال ــر ب ـــداً     وس ــى ووج ــام أس ــى ذاك الأن   بك

  كـــل ذي نـــورٍ ولكـــن     بوجـــه محمـــد كشـــف الظـــلام ظلمفـــأ
 ـ     ا     لمــا ســاغ الشــراب ولا الطعــام   ولــولا ملكــه إذ غبــت عنــ

  )١٧٩(فقــد حــي الحــلال بــه فــــدرت     لنــا التقــوى ومــات بــه الحـــرام
للأمين "ومدحه     "الرشيد"العطايا التي فقدها بفقد  "أشجع"به  ىوعلى كل فهذا رثاء رث       

يخلص إلى القول  ليفة الجديد، وعلى أية حال،       فإن الباحثا الجديدة من الخهو مدح للعطاي"
أكثر منه  راثين، أو يكون بكاءً على العطاياال    فيكون من جملة، تأريخ للراثي  بأن الرثاء الرسمي
  .حزناً على الفقيد

  :)غير الرسمي(الرثاء الشخصي-٢
والإخوة والأبناء ،والأمـهات ، رثاء الآبـاء، )وراقالأ( بكتا شعرمن اتجاهات الرثاء في        

اد نمـاذج  والأصفياء، وهذا الاتجاه هو الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة ويضيق المقام هنا عن إير،
نكتفي ببعض النماذج للدلالة ا على طبيعة هذه المراثي المنبعثة مـن   من رثاء كل هؤلاء، ولكن

  :         رثاؤه لأخيه، فنراه يقول"أشجع السلمي  "من مراثيف.قلوب شاعرة جريحة
ــدأُأَ هن ــأْر ســي أو ت اْضعف ــك سوتي     وــأْر سك مــع ــوأَ روفُ نــ ت سليب  

 ـ  ـفأقسم لا أصبو إلى عـيش لــ   ذة     وقـد ضـم لحييـه عليـك قليــب     ــ
 ـ ــــــرةً     ومــا أ  وما حملت عين من المـاء قط    يبخضـر في دوح الأراك قض

  )١٨٠(بكائي كثير والدموع قليلــــــة     وأنـت بعيـد والمـزار قريـــــب    

، وشدة الوجد، ولوعة وصدقها  في الأبيات السابقة رقة الألفاظ، وقوة العاطفةالباحث  لمحي        
  :الفراق، ولكنه يسلِّي نفسه قائلاً

فلا يفرح الباقي خالَّ لافذي مـض   ـــ  ـفـتى ل  لُّى       فكَُ لموت ـف   ـه نيِ صي١٨١(ب(  

خر، عبر فيه عن شدة حزنه وألمه لفراقه له، الذي أفسد عليه في موضع أ" أحمد" ى أخاهورث           
  :الدنيا، وكأنه فقد إحدى يديه، فنراه يقول

                                                
  .١٣٠ص ،  سهنف )٣(
  .١٣٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٣٢ص ،   نفسه )٢(



 ـو     ـــــه اقُرف  ا علـي ينالـد  دسفْأَ دقَلَ  ـنم ردكَ ـه   ـ لُّا كُ ـ اْم   ـ نَاْكَ اْصياًف  
  ا     حبــال ابــن أمــي أحمــد مــن حباليــاتخلصــت الأيــام لا در درهـــــــ

ــا    ــوق الليالي ــام تس ــرب أي ــن الق ــه     م ــيني وبين ــان ب ــد ك ــا ق ــد م   وباع
ــا    ــها شمالي ــقيقي فارقت ــي وش ــداً     أخ ــت أحم ــوم فارق ــيني ي ــأن يم   )١٨٢(ك

 ذا فها هـو  ة الكبد، ذَلْهو ف رثاء الأبناء، فالابن ي يتسم بصدق العاطفةومن الرثاء الذ           
  :فيقول فيه "أبا علي محمداً"، يرثي ابنه "أبو محمد القاسم بن يوسف"

ــ ــ نَاْكَ ــوكُي نْأَ تــــــفْي خذالَّ َّـإِ     اْن ــوعجِاْر لى االلهِــــــــا إِن ـان  
َّـ     أبـــو علـــيأمســـى المرجـــى ف   ــــــدا في الثـــرى يمينـــاموس

 ـ     ــــدق الــرأي والظنونــا   حــين اســتوى وانتــهى شــبابا     وصـ
  أصـــبت فيـــه وكـــان عنـــدي     علــــــى المصـــيبات لي معينـــا  

  )١٨٣(كنـــت كـــثيرا بـــه عزيــــزا     وكنـــت صـــبا بـــه ضـــنينا 

أن يموت ابنه أمام عينيه، ولا يستطيع أن يمنع عن ابنـه   ومما يزيد من لوعة الأب الشاعر         
  .الموت أو يدفعه، فكان يصارع الموت

  :لنا الشاعر هذه الصورة حيث يقول ولقد رسم        
ــ ــع رآخـ ــدهـ ــ هي بِـ ــيرِصـ ــذُّ توعاً       للمـ ــم لِبالـ   ناًيكتسـ

ـــا     ــر الجفونـ ــارة يكسـ ـــه       وتـ ــوراً بناظريــ ــخص طـ   يشـ
  جــــع الأنينــــا اإذا شــــكا غصــــة وكربـــــا      لاحــــظ أو ر

  يــــدير في رجعــــه لسانـــــا       يمنعــــه المــــوت أن يبينـــــا
ــى  ــه فأمثم قضـ ــدث نخبـ ــا  ســــى      في جـ ــى رهينـ   )١٨٤(للبلـ

، وهو أكبر ولده، فابنه كان الغصن في الضحى، "أحمد"لابنه "إبراهيم بن المهدي "ومنه رثاء          
وكالصقر والرمح، وجمع له كل أطباء العراق فلم يجوفيه يقول،ذلك  د:  

ــ ــ ىأن آخــ ر مِاْالأي ــع نك ــبِح يــ     ب فللعــ نِي سح اْدــم ُـغُو ئ ــ   بروـ
 ـ  ــل غائـ ــه ك ــؤوب إلى أوطان ــؤوب  ي ــيس ي ــاب ل ــد في الغي   ب     وأحم

ــ ــن كــل ل ــه نصــيذوكــان نصــيب العــين م ــا للعــين في   بة     فأمســى وم

                                                
  .١٣٣ص ، نفسه  )٣(
  .٢٠٣ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٢٠٣ص ، نفسه)٢(



 ـكأني منه كنت في نوم حالــ   م     نفـى لـذة الأحـلام عنـه هبــــوب      ـــ
 ـ    ـجمعت أطبـاء العـراق فلـم يص  ـ    ب   ــ   )١٨٥(بدواءك منـهم في الـبلاد  طبي

الأب  انوفقـد       ، فاليتيم هو الذي فقد أباه، رثاء الآباء كذلك بصدق العاطفة زويتمي         
أبو محمد عبداالله بـن   "ومن الذين رثوا آباءهم            كارثة عظمى للأبناء، حتى وإن كبروا،

  :، حيث رثى أباه قائلاً"أحمد بن يوسف
 ـو ريخ اْي رٍفَعج اْبأَ كُ لٍائلـه   ـ ـــت لَزا نذَإِ   ا  ــــ إِ اسِبالن حـدى النائـبِ و  

  ترمـــى الوجـوه  بحاصــب    وراحت أفال الشـول غرثـى تشـكها     شـآميةٌ    
  وتملكــه عنــد النــدى أريحيـــــــة     تحكــــم في أموالــه كــل راغـــب

  ال بـه ليثـا وغيثـا وسنــــــة     مـن البـدر تجلـو مسـدفات الغياهـب         تخ
  )١٨٦(ه     هـوت قمـم الأعـداء مـن كـل جانـب      ـــإذا يده بلَّت بقائم سيفــ

وهو وصفت أباك بالشجاعة والقتال،" دبن أحم لعبد االله "ويروى أنه قيل: "أبو بكر"وقال           
            ، ةولقد حججت معه سن ،واالله ما وصفته إلا بما فيه فقال !ارب حباتك

، ولكنه قتل فارساً  وأسر فارساً،منه فما كان في القافلة أشجع فخرج علينا أعـراب           
، في رثاء والده، ، ينشد رثاء حزيناً"الراضي باالله"لخليفة وا. ")١٨٧(كان يكتم هذا ولا يذكره

  : عظيماً يداًس، فقد محاسن الدنيا، ووألمه لفراقه، وبفقده لأبيه،معبراً به حزنه وتفجعه 
 ـ          زول تقطعـــا  يا تـرب ضـمنك الممـات مســـودا     كـادت لـه نفسـي ت

  قيــك الــدهر لي     صــرف الحتــوف وأن تكــون مفجعــابقــد كنــت آمــل أن ي
  لهـم ورأيـت يومـك مقطعـــا     آمـا حتى رأيـت المشـفقين  تقطعــــت        

  )١٨٨(فلقد فقدت محاسن الـدنيا بــــه     وكـذا الزمـان مفـرق مـا جمعـــا       

حيث أعلـن       رثائه لأبيه، في" هبة االله بن إبراهيم بن المهدي  " لكن الأمر يختلف عند       
  :الاستسلام في بداية مرثيته، فنراه يقول

ــالحَ مد لــه ــى مع ل ـــا أَل ــفْرى       أَــــ ــوتقَ ــذلَ دني الم ــ ذَي   ىرالكَ
ـــرى     ــه  الث ــو علي ــا يعل ـــدره       منخفض ــاس في ق ــى الن ــبح أعل   أص

                                                
  .٤٥ -٤٤ص ،   الخلفاء أولاد  أشعار )١(
  .٢٣٨ص ، المحدثين  أخبار الشعراء )٢(
  .٢٣٨ ،نفسه )٣(
  .١٧٧ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله) ٤(



ـــورى   ــير ال ــراهيم خ ــوت إب ــهم       بم ــورى كل ــوت ال ــر الم ــد وت   )١٨٩(ق

وإخوام وآباءهم وغيرهم من الأقارب، حيث رأوهم لى كل فإن الشعراء رثوا أبناءهم وع          
، ولكن الذي كان وتفجعاً يسقطون صرعى أو موتى فبكوهم بدموع غزار حزنا عليهم وتوجعاً

  .يسليهم هو أن الموت لابد منه وهو مصير كل حي
، كـالكلاب والمـاعز   والطـير  ،رثاء الحيوان ) قالأورا(ومن اتجاهات الرثاء في كتاب          
وسوف نفرد له مبحثا مستقلاً نظراً لأهميته، وأنه فن مستحدث في .والصقور وغير ذلك ،والقطط 

  ..ةالسطور التاليالعصر العباسي، في 

                                                
  .٥٣ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ١(



  يرـيوان والطـرثاء الح/ ب
   توطئة   

 يقف الرثاء لموتطور ملموس حيث ، ى الرثاء في العصر العباسي تغير واضح علتطور طرأ         
والزوجـة  والـزوج  والأبنـاء      والابـن  والأمراء والوزراء أو رثاء الأخ  عند حد رثاء الملوك

  .والعلماء أو غير ذلك، والأصدقاء 
 ،والقطط، بل ظهر في هذا الغرض لون جديد حيث رثى الشعراء الحيوان الأليف كالكلاب       
  .والطيور وغيرها، والماعز
فكانت لهم فيه بدائع ونوادر ، برع في هذا الفن الفريد من الرثاء عدد من الشعراء المحدثين         

وزيـر  "أحمد بن يوسـف   "أخو الوزير الشاعر الأديب"القاسم بن يوسف "كثيرة وعلى رأسهم 
  .)١٩٠(المأمون، حيث استغرق أكثر شعره في مدح البهائم ومراثيها

، )١٩١(في كتاب الأوراق عدة قصائد طويلة في رثاء الطير أو الحيوان " الصولي "وروى له        
تقدم على جميع من نحاه، كما أن شعره في مراثي البهائم أعجـب  "القاسم بن يوسف  "ونظن أن

  .)١٩٢(كله فيه فائدة هلأن ؛جميع الشعراء المحدثين، وما ينبغي أن يسقط من شعره شيء
مـن   في رثاء عترة سوداء كانت عنده خيراً بيتاً)  ٤٧(ت بلغ ومن قصائده قصيدة طويلة       

والوزراء، إلا أن الموت أودى ا، فقال يرثيها، واصفاً محاسنها الدقيقـة  ، والأمراء  عطايا الملوك 
  :ويذكر مآثرها الحميدة،

ــ عين ــب ــزِنعي لكْ نا الســـو ــ     اءُدـ ــدالأَ سِورلعاْكَ ــ اءِم يوــ  م   لاءِالجَ
 ـرذات لون كـالعنبر الــــــو     د عـل بمـا فـاق لـون الطــلاء       :.   ـد ق

ــي  ــين رقيقـ ــين أملسـ ـــلاء     :.ذات روقـ ــدلاء المـ ــرعين كالـ   ن وضـ
ــتين كوح ــد ومقل ــشذات جي ــ   .:  ـــي ـــاءي ــات الظبـ ــن جاري ــرٍ م   ة قف

ــبطة نٌذُأُ ــد س ـــلٌ وخ ــام     أسيــــ ـــاء  وابتس ــحات نق ــن واض   ع
ــة    ــت رب ــئت قل ــإذا ش ـــاء  ف ــار النس ــن خي ــين م ـــت     ذات طفل   بي

  )١٩٣(ناس أو فقــــراءــــعٍ     أغنياءٍ في الـأين لا أين مثلها لجميـــ

                                                
  .١١٨،ص ٢٣الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني ج ) ١(
  .١٩٣ -١٧٥-١٧٢ -١٦٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )٢(
  .١٦٤ص ، قسم أخبار الشعراء المحدثين انظر الصوليو. ١١٨ص، ٢٣ج ، الأغاني) ٣(
  .١٦٤ص ،  أخبار الشعراء المحدثين) ١(



 "وتغزل فيها في باقي الأبيات التي ذكرها  في البيت الأول، عتره ومدحها فقد بكى الشاعر        
وجسـمها،  ، وأذا  ا هوجيد،ولبنها وضرعها ،في الأوراق، حيث ذكر ومدح لوا  "الصولي 

وإذا كان الشعراء قد . )١٩٤(ثلاثة وثلاثين بيتاً "الصولي  "وهي قصيدة طويلة، وأبياا كما ذكرها 
اعتادوا في مراثيهم في بني الإنسان استخلاص المواعظ والعبر، والإفصاح عن أثر الفراق، فإن هذه 

  .وتعبيراً لدى الشاعر وأقوى دلالة،  وتلك المواعظ، تبدو أعمق تأثيراً،العواطف 
في رثاء طيره القمري الوديع، وما فيها مـن بسـاطة    "القاسم بن يوسف "إلا أن قصيدة       

التعابير، وعميق الحكم، ورقيق المعاني، ما يفوق الكثير من مراثي الشعراء في الناس، حيث يقـول  
  :فيها

ــان    ــذا الزمـ ــب هـ ـــن ريـ ــان     مـ ــن  أمـ ــرئ مـ ــل لا مـ   هـ
ــ ــا اثنــ ـــان     إلا سيفتـــــان يجتمعمــ ـــانـــ   ـرقـــــ

ــرب ــلَّقـ ـــنٍ ن كـ ــد اقتــــــران       قريـــ ــبين بعـ   )١٩٥(يـ

ردا في ظـلام  غفي موضع آخر يشيد بطائره الوديع، فيذكر أنه كان ضحوكاً، مذا وها هو          
  :يقول ل، مردداً للأذان، فصيح اللسان، أسمعهاللي

 ـ ــحوكاً     يجي ــاً ضــ ــان طلقــ ـــل أوانـوكــ ـــب كـــ   ـــ
ـــان  مناد ـــرة ببيـــ ـــر     أو حـــــ ــاق حـــ ــاً ســ   يــ

ــان     ــيح اللسـ ــه فصـ ـــي     نطقـ ــم فــــ ــان أعجـ   )١٩٦(وكـ

 ورجليه، وعظم هامته ولونه الجميـل  ويمدحه كذلك في موضع آخر، فيذكر جمال عينيه           
  :يقول

  كــأن عينيــه يــا قــــــو     تتـــــــــان حمـــــراوان     
 ـ ــل الجنـ ــاس أهـ ـــي     لبـ ــون يحكــ ــر اللـ ـــوأخضـ   )١٩٧(انــ

  :يقول حيث لهويختم قصيدته بأن طائره فريد، لا مثيل            
ـــن  ــاً مــــ ـــي         هولم أر خلفــــ ـــده عزانــــ   بعــــ

  .)١٩٨(فاذهــــب حميــــداً فقيـــــداً       فمــــا خــــلا االله فــــاني
                                                

  .١٦٦ -١٦٥ -١٦٤ص ، نفسه  )٢(
  .١٩٣ص ، نفسه  )٣(
  .١٩٤ص ، نفسه )٤(
  . ١٩٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٩٥-١٩٤ص ، نفسه)٢(



كان ضحوكاً، لماحاً، ،في الأبيات سالفة الذكر  -القمري–وعلى كل فإن طائر الشاعر          
 دجى الليل، يهدف الشاعر من ورائها إلى التسلية لنفسه، وخلـق جـو مـن    مغرداً، ومؤذنا في

  ...المرح
إن اتجاه القاسم بن يوسف اتجاه جاد، يشفعه موقف فكري "يقول  "العلاق " ولعل لأستاذ         

  .)١٩٩("عتره السوداء وفي القمري، وليس مزحاًفي جبري واضح يتكرر في مرثيتيه اللتين قالهما 
فيهما ألفاظ الرثـاء   تتوال وإن " العلاق" لتين ذكرهما الأستاذن المرثيتين الوأميل إلى أ         

قبل ذلك أن أشعر  تفضي إلى الفكاهة والمزاح، وذُكرلوان من المفارقات التي تخونعوته، إلا أما لا 
 .)٢٠٠()مزحه أفصح وأحسن من جد الناس، القاسم بن يوسـف (الذي "الصولي  "الكتاب عند 

  .حقاً إذ غاله الدهر بأحب الخلائق لديه أًمرز ولعله كان
وديعة تخطفتها يد المنيـة  ،أنيسة "هرة "ومن مراثيه  الطريفة العجيبة قصيدة طريفة في رثاء         

  :مخلفة وراءها قططاً ويتامى صغاراً، فقال يرثيها، ويذكر مآثرها الحميدة
  هدــــنا تالـــنــدع يــةًبرم        ــــرةٌا هلنــ كانــت يقولــونَ

 ـ    ــه أو لابـ ــة في ـــهو       د واثب ــاص الفـ ــنص كاقتن ــا ق ـــله   دهـ
ــم راص    ــي له ــواحر وه ــعاً       ج ــا خش ــن خوفه ــأر م ــرى الف ـــت   دهـ
ــا عائ     ــت إلى جحره ـــأرة       فليس ــها فـ ــت رأس ــإن أطلع ـــف   دهـ

ــا قاص   ــت نحوه ـــا       إذا أقبل ــة في كفهـــــ ــأن المني ـــك   )٢٠١(دهـ

  :أا كانت العين الحارسة الساهرة التي لاتنام ويذكر       
ــةُ ــد وحارس ـــر ارِال ــن ال     ارةٌكـــــ ــع ــم نرق ــ ةٌودرطْ   هدـارِطَ

ــور السطـــ ـ  ــن ظه ــياحة م ـــوح أر     ـوص ـــده ن ــة فاقــ   ان معول
  لــم الليــل بالراقــــده  ت في ظ   ولم تــك إذ رقــد الراقــــــدا    

ــ ــا دج ــى  ىإذا م ـــا     عل ــها خلتهـــ ــاعدهليل ــةً ص ــف نازل   .)٢٠٢(الرص
إلا أنـه كـان   ، وبعد ذلك يذكر صفاا وأفاعيلها، وما كانت تفعله من سلبيات كثيرة         

بعد أن فقد الكثير من الأحبة، ،حزيناً لفراقها؛ فهي التي كانت تؤنس وحشته، وتملأ عليه وحدته 
                                                

الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري، حسين صبيح العلاق، منشورات مؤسسة الأعلمى، بيروت،  )٣(
  .٣٢٨، ص ١٩٧٥، ١دار التربية، بغداد، ط

  .١٦٦ص ،  الشعراء المحدثينأخبار  )٤(
  .١٧٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٧٣ص ، نفسه  )٢(



 عميق على فقده لهـذه الحيوانـات  وشاعرنا له قصائد كثيرة في هذا المضمار عبر ا عن حزنه ال
، والأسى البالغ الذي خلفته له هذه الحيوانات برحيلها عنه، لما كان بينه وبينها من أواصر والطيور 

  .والمحبة المودة
ماتت ) ببغاء(لـ "أحمد بن يوسف "رثاء الوزير الشاعر ومن طرائف رثاء الحيوان والطير        

  :، حيث يقول"عبد الحميد"له  لصديق له وكان له أخ متخلف يقال
  عجبـــاً للمنـــون كيـــف  أتتـــــها     وتخطــــت عبدالحميـــد أخاكــــا 
  كـــان عبدالحميـــد أصـــلح للمــــو      ت  مــــن الببغـــا وأولى بذاكــــا

ــة ذاكـــــا  ــذه ورؤي ــدنا ه ــيبتان  جميعــــــــــاً     فق ــا المص   .)٢٠٣(شملتن
           

نقول إن الشـعراء رثـوا   . كتاب الأوراق  شعر فيعن رثاء الحيوان والطير  وفي ختام الحديث 
غير أن هذا الضرب من الرثاء .الحيوانات الأليفة التي كانت ترافقهم في حيام لأا ألفتهم وألفوها

لتي تربط بين الإنسـان وهـذا   االعاطفة  طبعحيث  )٢٠٤ا(يكشف عن معنى إنساني حضاري
ن حتى إن فقده للحيوان الأليف لديه يبعث النوع من الحيوان والتي تغدو قوية في نفس الإنسا

وعلى كل فإن هذا النوع من الرثاء يعد من مستجدات العصر .  )٢٠٥(في نفسه الأسى والحزن
سطح الحياة الشعرية في هذا العصر، حيث إنه لم يكن مألوفاً مـن ذي  العباسي التي طفت على 

  ....قبل في شعر القدماء

                                                
  .٢٢٢ص ، فسه ن )٣(
  .٣٥٧ص ، عز الدين إسماعيل/في الشعر العباسي الرؤية والفن، د )١(
  .٣٥٧ص ، نفسه )٢(



  زل ـالغ
الأدب العباسي كثرة الجواري  والغلمان،  ظهرت فيور الاجتماعية التي من الص   : توطئة       

  .ر العباسيوالترف في العص، وهذه الكثرة من نتائج المال 
والتمسك بالقديم والحنين له أول الأمر، ،  تقليد الكان الغزل في العصر العباسي نوعاً من           

ر الشعراء يبتعدون شيئاً فشيئاً عن شعر الصحراء؛ ولكن ما إن انتشرت الحضارة العباسية، حتى صا
ليجدوا لأنفسهم متشيوع مجالس اللـهو  المتسمة ب،الجديدة     ساً جديداً في الحياة الحضرية فَن ،

والصبوة  وما  عشق شاع الحديث عن اللقد وكثرة الجواري  والقيان  أثارت عواطف الشعراء، 
  .وشعر، يصاحبها من غناء 

ووصل وهجـران   لى جانب تصوير المواقف التي تنشأ عادة بين المحبين من قسوة  ولين وإ       
وما أشبه ذلك، وقف الغزل عند حدود الوصف المادي لمـا  ، ودموع  وبكاء  وشكوى وعتاب

فالقامة قضيب بان، والوجه قمر، والشعر ليل أو ذهـب،  ! يعشقه الشاعر من أعضاء جسم حبيبه
 -في هذا العصر–بيد أن الغزل  .مل سوسن، والخدود تفاح، والرضاب خمروالمحاجر نرجس، والأنا

  .والتلطف، تميز بالرقة   كان ينبع من عاطفة صادقة، لذلك
  : وشعراء الغزل في العصر العباسي، انقسموا إلى قسمين

الذي كان من أهم أسـبابه   ؛أصحاب الغزل الماجن: الثاني.    أصحاب الغزل العفيف: الأول 
والنعـيم،  ، ر الجواري والقيان فجاء غزلاً صريحاً، وذلك لانغماس الشعراء في أنواع الترف انتشا

  .)٢٠٦(يوكلا النوعين كانا نتاجاً للعوامل الحضارية في اتمع العباس
  :الغزل العفيف: أولاً

ة عن ألفاظ عذبة رقيقة سلسلة بعيدفي  مال المرأة، بجهو ذلك الغزل الذي يشيد فيه الشاعر        
كأن يقع حب جارية في قلب الشاعر، فلا يجد  -إلا في القليل النادر–والبذاءة ، ابة والفحش رالغ

عذوبـة  ،لى جمـالهن  إفنون الآداب، فكن يجمعـن  تقن ، وكان الكثير من الجواري يإليهاسبيلاً 
يـتقن نظـم   كان منهن مـن  وعقولهم، بل ، وغيرهم قلوم ، الحديث، فيملأن على الشعراء 

وكان لذلك أثره ، لى ذلك إجادة الغناء، فكن فتنة من فتن العصرإوكان منهن من يضفْن .الشعر
والإثـارة الدالـة   ، المفرطة  قةُالبالغ في الشعر والشعراء، فقد شاعت في الكثير من معانيهم الر ،

حيث كان  ، "ابن المعتز ". ذوبةومن الشعراء الذين رق شعرهم، وامتاز بالع .)٢٠٧(والملحة المعبرة
                                                

الناشـر دار ومكتبـة   ، ١ط، تأليف صلاح الدين الهواري ، انظر كتاب أحلى قصائد الغزل في العصر العباسي )١(
  .٤٠ص ، م ٢٠٠٠سنة ، الهلال 

  .٦٣-٥٩شوقي ضيف، ص /العصر العباسي الأول، د )١(



فكان إذا ذكرها رق شعره، وعذُب أسلوبه، وقربت معانيه إلى الخاطر، ) رةش(يحب جارية تدعى 
  :حيث يقول   ) شرة(وهذه أبيات تدل على ذلك في صاحبته  )٢٠٨(الخاطر  وكأا صادرة عفو

ــل ــب لا ت  وصـ ـــه     والحـ ــد صاحبـ ــال وصـ ــنىالخيـ ــهفـ    عجائبـ
  كواكبــه نكـــــرتني  فلكــــــم        ليـــلٍ رأتــك معــيإن أيــا شــر 

ــتبطناً    ـــدوا     مسـ ــد رقـ ــي قـ ــه والحـ ــغنبهتـ ــاربهضـ   باً مضـ
ــه    ــنة تجاذبـ ـــه سـ ــاً     في عينـ ــبي نقـ ــت ظـ ــأنني روعـ   )٢٠٩(فكـ

  :قوله ظمع تلاعب جميل بالألفا "ابن المعتز"ومن معاني الحب المتسمة بالعزة والإباء عند         
ــيني  ــإن ع ــؤاديق ــديها    ادت ف ــد رق ل ــوق لا عب ــد ش ـــا      عب   إليه

ــا   ــزن  عليه ــا وح ــزن فيه ــو      ف بح ــر  موق ــراق والهج ــين الف ــو ب   )٢١٠(فه

، )شرير(فتارة يذكر اسمها، وأخرى يقول ) شرة(ومداعبة لمحبوبته ، ونلحظ في غزله طرافة             
  :فنراه يقول متعلقاً ا أشد التعلق كان، حيث )شر(وثالثة يقول 

ــا  ــان ليم أَ نْ أَحـــا     وأَاكَر ـــا  نْـــ ـــلَ فاكـ ِـــــــــ   أُقَب
ــواكا   ــق سـ ــه خلـ ــل فيـ ـــر     هـ ــك  فانظـــ ــبي بكفَّيـ   )٢١١(قلـ

  : وكذلك قوله      
ــاً    ــا وأحزان ـــه هم ـــي     لا تجعليـــــ ــا معذبت ــد ي ــا العي ــد جاءن   ق

ــا   ــر قربان ــا ش ـــيريه ي ــا     وصـــ ــه لن ــالهجر في ــحي ب ــومي فض   )٢١٢(ق

والعشق بشيء من الغلو والتطرف  ولكن في  ليل الحب الغيرة التي هي د "ابن المعتز"ور ويص          
  : معنى رقيق، حيث يقول

ـــا أراك  ــت وم ــبي إذا مــــا     رآك وقــــــد نأي ــن قل ــك م   أغــار علي
ـــاك    ــتى أت ــر ح ـــير ولم أس ـــلاً     يسـ ــات لي ــت فب ــين نم ــرفي ح   وط

ــا   ــيس كم ـــراً     أل ــك قفـ ــاً من ــاد ربع ــاً ج ــاك  وغيث ــد بك ــك ق   بكيت
  )٢١٣(ومــن طــرف القضــيب مــــن الأراك     إذا أعطيتــه يــا شــر فـــــاك

                                                
  .٧٥٣ص ، مصطفى الشكعة/ الشعر والشعراء في العصر العباسي، د )٢(
  .٢٢١ -٢٢٠ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(
 .٤٥١ص ، ديوان ابن المعتز) ٤(
  .٢٣٨ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٢٤٣ص ،  فسه ن) ٢(
  .٢٣٨ص ، نفسه )٣(



ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتز رقيق عذب، فيه ألفاظ خليعة أحيانـا إلا أن حبـه             
  .)٢١٤(لم يتطور ولم يصل إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق) شرة(لـ

أشهر الشاعرات ) بنت المهدي  علَية( تاب الأوراق  كشعرومن صواحب الغزل العفيف في        
هي الشاعرة  -أشهر الخلفاء العباسيين -"الرشيدهارون "العباسيات على الإطلاق، وأخت الخليفة 

وأحسنهن ديناً،  الشعرية، فهي أكمل النساء عقلاً الوحيدة التي ذُكرت في الكتاب، نظراً لمكانتها
  .     )٢١٥(وصيانة ونزاهة

عذبة، لكن من شعر قالته في الغزل  والحب في معان رقيقة " علَية"بيد أن أكثر ما قالت          
ت كتمت ، فهي أنثى أولاً وأخيراً، إلا أا عندما أحب لم يعفها من الحب مكانتها وحسبها ونسبها

  :         سم حبيبهاوالرحيل إلى بلد تنطق فيه با وتمنت السفر  والكتمانحبها، وغطته بعباءة السر 
 ـ تمتكَ اسـبِالحَ م  ـ بِي  من بالع  َّــــب  ـ ةَباَــــاد      ورددت الص   اديـؤفي فُ

  )٢١٦(فواشوقي إلى بلـد خلــــــــى      لعلـي باسـم مـن أهـوى أنـادي       

انت في أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم المحراب، وك "علَية "وكانت        
                    أحسن النساء ديناً، ولقد انعكس ذلك على شعرها، حيث  -آنفاً تكما أشر–

وأسلوب ينم عن نفس صافية عذبـة  ،للمصطلحات الفقهية، برشاقة تحسد عليها  فيه استخدام ،
بالحب فهي تقول غزلاً مليئاً  )٢١٧(ال عليها المعاني ميسرة الأسباب متى استدعتهاثوشاعرية خصبة تن

  : والشكوى
ــ ــخ سيلَ ــ بطْ ــى بخوالهَ ــي بٍطْ ــبني لا      يرٍسِ ــع كيِ نه ــم ــ لُثْ ِـخيرب  

   )٢١٨(فكيـررأ       ي ولا بالقيــــاس والتـــليس أمر الهوى يدبر بالــ
 شاعرة كبيرة، غزلها عفيف، فهي لم تنس أا من بيت الخلافة، فضلاً" علَية"وعلى كل فإن       

إلا ما شذَّ وندر، وأخيراً فإن عن نشأا الدينية، ولم يرد في غزلها كلمة نابية أو معنى خارج اللهم 
الثغرات التي استغلها أعداء بني العباس وبخاصة شعراء الشيعة، واستطاعوا أن ينالوا من خلق " علَية"

  .)٢١٩(الخلافة العباسية ومن سمعة البيت العباسي

                                                
  .٧٥٤مصطفى الشكعة، ص/الشعر والشعراء في العصر العباسي، د) ٤(
  .٥٥ص،الأوراق شعر أولاد الخلفاء ) ٥(
  .٦٥ص ، شعر أولاد الخلفاء )١(
  .٤٥٨ص ، الشعر والشعراء في العصر العباسي )٢(
  .٦٥ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(

  .٤٦١ص ، الشعر والشعراء العباسي )٤(



" بن علي ازينب بنت سليمان  "في حبيبته "محمد بن أبي العباس "ملح ذكره قولومما يست         
  :ولكنه كان يكتم حبه لها 

ــبحأَ ــ تبـ ـــفصنلا ي نمـ ـــجرو     ــ ــ توــ ــلا ي نمـ   فعسـ
ــا  أتخـــــوفــــــإني لأكـــتم حبهــــــــــا       جه   دي لمـ

ــو ــني بالحُـ ــ نْإِ قطـ ــبِ      تـكَسـ ــا أُمـ ـــرعيو نجِـ   )٢٢٠(فـــ

صرح بحبه لها، فخطبها فلم يزوجـوه   هإلا أن،"لزينب"كان يكتم حبه " محمداً"وبالرغم من أن          
  :ومن جيد ما قاله فيها  ، فقال فيها الأشعار-لشئ كان في عقله –إياها ولم ترده

 ـ   ـ  قــولا لزينــب لــو  رأي   وقي لــك واشترافـــي ــــ     ـت تشـ
  عا     كالبيــت جمــر للطــــــواف   ووجــدت ريحــك ســــــاط  

ـــي   ــرر بالأسافـــ ــبي يغ ـــا     قل ــركتيني وكأنمــــــــ   )٢٢١(وت

فقد كان وجهها كما يقول هـو   "لزينب"متيماً عاشقاً  "محمد بن أبي العباس"ولقد كان        
  :أحسن وأجمل من الشمس والقمر فنراه يقول

زــي نــ ب مــالي ع نــ ك مــ  ن صرِب     ــو ــسَ يـل ــلي منِْ ك ســر   وى الهج
ـــذر    ــرع بالعـ ـــرته أس ــذي     أبصـ ــك ال ــاذل من ــر الع ــو أبص   )٢٢٢(ل

 "هو المحب العاشق المتـيم بمحبوبتـه  "بن أبي العباس  محمد" نن لنا من كل ذلك أتبييو             
من طرف واحد وهو شاعرنا، ولقد فقد شاعرنا الأمل في ذلك كان ، كما يبدو أن الحب "زينب

، عندما خرج ي وهوِ عاً لمن أحبه اليأس، ويظهر لنا ذلك في أبيات قالها مودانتابحيث الحب، 
                     .   )٢٢٣( من البصرة

                                                
  .٦ص ، أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٧ص ،نفسه  )٢(
  .٨ص ، نفسه )٣(
  .٨ص ، نفسه )٤(



  الغزل الماجن: ثانياً
وع الثاني من أنواع الغزل، وهذا النوع يسمى الغزل بالمذكر، وهو غزل هو الن   :توطئة        

  .ن، كما أنه من مستحدثات العصر العباسييتعارض مع إنسانية الإنسا
، ومما أثر عنه "أحمد بن يوسف"كتاب الأوراق الشاعر شعر المذكر في بوممن شغف بالغزل        

امتد  قدوإلى عارضه           ، فنظر "أحمد بن يوسف"بن سعيد كان يكتب بين يدي  أن محمد(
  :في خده، فأخذ رقعة فكتب فيها

ــاك ــن االلهُ لح ـــرٍعش م ــت  ـــ ــا ألبس ــه وزادا      كم ــ عارض داداالح  
ــ ـــيرت   ـأغ ــه      فص ــورد وجنتي ــى ت ـــوادا أرت عل ــا سـ    )٢٢٤( حمراهم
  .حسن لك العوض منيوأ، فعظم االله أجرك ياسيدي فيَّ: ، فكتب تحتها"محمد"ورمى به إلى        
، "أبو نواس" -غزل بالمذكرال–ومن أشهر شعراء العصر العباسي الذين عرفوا بالغزل الماجن        

الذي عرف بالإسفاف والفحش والبذاءة، ولم يكثر من هذا النوع أحد مثله، ففي ديوانه بـاب  
  )٢٢٥(فيه نحو ألف بيت) غزل المذكر(خاص بوصف الغلمان يسمونه 

وعلي بن مسعدة هذا، يقال إنـه  :("  أبوبكر "الأوراق قال كتاب فيالشعر ومما ورد عنه        
أبو "وفيه يقول وحسنه إلى أن شاخ، هولد بالبصرة، وكان الناس يقصدونه ليروا وجه أحسن من

  :  " سنوا
أْرـيلالَــاله ت ـهــع     الهلالِ بوجـلي بن مس٢٢٦(راعدة الذِّــــع(  

  :"بن أحمد محمد بن عبد االله"وقال        
ــ إنَّ ــإذا و ددوالخ فَصت ملامحــه ـــا     ش ــفها تبهـــ ـــاحِالتفَّ بطرائ   ـــ

ــذاك صــا ــ رفل ــاً  م ــه اصــطباح الــــــراح           عمحبب   أنـــــه     ممــا يزين
 ـرعليـه ولا ي  واشـرب      لـــــه  فـاطرب  لنعته عتا سمفإذَ ع٢٢٧(اللاحـي  ك(  

الأبيات يشبه الخدود بالتفاح، بيد أن التفاح عند ذوي الظرف والعشاق لا هذه وهو في         
دله شيء من الثمر، وكان عندهم بمترلة الحبيب والأنيس، وليس في هذا ما يعادله لغلبة شـبهه  يع

  .              ومن الماجنين الذين تغزلوا في المذكر ) ٢٢٨(بالخدود الموردة
                                                

  .٢١٧ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٥٠ص،ت /د،بيروت دار الكتاب العربي، ،ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبد ايد الغزاليانظر   )٢(
 .١٥٠ص ، نفسه )٣(
  .٢٤٤ص  ،أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٣٩-١٣٨، ص ) هـ٣٢٥(الموشى، أبو الطيب محمد بن اسحق بن يحي الوشاء ) ٢(



 :زلاً فيهغمت د ، حيث يخاطب غلاماً أمر"أبي العبر" قولو       
 ـ   ــ     أيها الأَمرد  المولَـع بالهجــــ   شــاد الر مـا كـذا سـبيلُ    فـق أَ رِــ

ــداد  ــوب ح ـــ     ـــــس في عارضــيك ث ــد ألب ــك ق ــأني بحســن وجه   فك
ــا ــداد ف ــة  الأض ـــحى في جمل ــا     ن وتضــ ــير إلى ك ــل أن تص   )٢٢٩(غتنم قب

  :ولقد كان يهوي غلاماً فكان يتيه عليه في محبته فقال له         
  لْـــــحفَ دفي خـــ عرالشـــ ــــــلا          كع دقَـــو هيـــتبي تفَـــأَ
  ل ــــوخرجــت مــن حــد  الظبــا          ء وصــرت في حــد الإب      
ــبحتأ  ـ ص ــداوة بالخج ــد للع ـــلنا          ع ــب   وصـــ ـــتطل   .)٢٣٠(لـ

       رض له من الغزل بنوعيه العفيف والماجن نمط جديد عرف في العصـر  وعلى كل فإن ما ع
مع تـأثره بالعـادات   –وهو موروث قديم وجدد فيه –العباسي، وتناول الشاعر العباسي الغزل 

مستحدثة وقدرات تعينه على ذلـك،  أدوات فنية  بكل ما يملك من–القديمة إلى حد ما والتقاليد 
والإشادة به كلـها   الأحوال، والإحساس بالجمال ووصفهظن كل الظن أن وفرة المال وتحسن وأ

  .ة واون على حد سواءكانت عوامل فسحت اال لشعر الغزل الداعي للعف

                                                
  .٣٣٠ص ، أشعار أولاد الخلفاء )٣(
  .٣٣٣ -٣٣٢ص ،نفسه )٤(



 كتاب الأوراقشعر الوصف في 
يصف الوصف غرض شعري قديم، عرف منذ العصر الجاهلي، فالشاعر الجاهلي  :توطئة          

ذلك يعرض لموضوعه الأساس الذي نظم من أجله القصيدة سواء أكان مدحاً  ا حواله، وبعدم كل
  .ما شابه ذلك مغزلاً ،أ مأ، 

الأغراض الشعرية قاطبة، فالشعر كله وصف، فالمديح ثناء  مجمعلى أن الوصف هو فضلاً ع       
على الممدوح ووصف الكريم بكرمه، والشجاع بشجاعته، والرثاء وصف لمناقب المرثي والحـزن  

  .عليه وهكذا بقية الأغراض
ث ونظم الشعراء العباسيون في الوصف، ولكن وصفهم غير وصف من سبقهم، حي              

إن الحياة تغيرت، وانتقل اتمع من بداوة إلى حضارة، ومن صحراء إلى مدينة مستقرة، فـتغيرت  
والحضارية عموماً، فصار بديلاً لبيت الشعر الرياض والبساتين،  ،والاجتماعية ،معالم الحياة الثقافية

ر العباسي فصار الشعراء فأثَّر ذلك كله في ذهن الشاع. والبرك بديلاً للواحات والمياه المتجمعة فيها
وفخامة الحياة الغنية المترفة، والطبيعـة،  ، يبدعون في الوصف فتغنوا ببراعة فائقة فوصفوا القصور

 ـ والبساتين، والرياحين، والزهور ، على اختلاف ألوا وأنواعها، والأار واالس ور، ـوالطي
  .يرهاـام، والبازي وغمبئر، والفرس، والحـب وأهله، والـوالحُ

وحواها في كتابه  "الصولي  "ويعد الوصف محوراً رئيساً في الموضوعات الشعرية التي عقدها        
مئة بيت   في قصيدة نحو_            ومن الأوصاف التي ذكرها وصف الطبيعة،المعني بالدراسة  

 _الرياحين والروضة وا، حيث يقول رأب:  
ــلاه    ــاؤه     إذا عــ ــد أحشــ ــهر ترعــ ـــمبنــ   دارج النســــ

ــه     كأنمــ ـ ــن مائـ ــد مـ ــعر الجلـ ــرم ـويقشـ ــن جـ ــد مـ   ا يرعـ
ــه     ينظمه ــاً بـ ــريح دروعـ ـــوينســـج الـ ــمــ ــلا نظـ ــه بـ   ا فيـ

  في روضــــة أشــــرق نوارهــــا     تضــــاحك الأنجــــم بــــالنجم
ــت   ــد أجري ــة ق ـــه الفض ــرقم        كأنــ ــرق ال ــي مس ــين وش ــا ب   م

  لهـــا يفقـــدها فقـــده     والبيـــت لا يفقـــد بـــاليتيم      اآبَّـــ
َـــــ   مضـــه مـــن ا الحالـــبهـــربـــرة     لم يم هلَـــ اًرضع أَخلاَفـــت

فَّتنســـت ــم   ـــ ــن كظـ ــاظ عـ ــنفُّس المغتـ ــه     تـ ــاء حافاتـ   بالمـ
  وامتــــــد للأعـــين في طولـــه     مـــن غـــير تعـــويج ولا وصـــم 



ـــم   ــد السهـ ــوة رام قاصـ ــه     غلـ ــن تقويمـ ــن حسـ ــه مـ   )٢٣١(كأنـ
صفه الألفاظ الموحية الرقيقة التي تلائم مناظرهـا  اختار في و قـد "الصولي  "ويلحظ أن        

فقد وصفه وصفاً . الجميلة ويختار التشبيهات التي تعبر عن إشراقها وائها، من ذلك وصف النهر
اعب هـذه  أحشاء له ترتعد، وأن الريح حين تد مياهه وكأا يلاً دقيقاً، مصوراً كيف تتماوججم

عضها فوق بعض، وكأن مياهه فضة سالت لترسـم أجمـل   نسج دروعاً تتراكم بت االمياه، فكأ
وأن حافاته حين تصطدم ا المياه، وكأا تتنفس بعنف تنفس الإنسان المغتاظ وأن النهر  ،الرسوم

في بئر  "ابن المعتز "ومما يندرج في باب الوصف قول   .يمتد على مدى البصر بلا تعريج أو عقبات
:  

  ســهلٍ وطــيءَ التــراب   في دمــث      حفَرتهــــا جوفــاءَ منقــورةً   
ــمن رِ ــراب    تض ــا غ ــا جناح ــأَنَّ دلويهِ ــتقي       كَ ــيشِ للمس   )٢٣٢(ي الجَ

الذي يكفي      هل، مليئة ومكتظة بالماء،ـجوفاء محفورة في مكان س فالبئر التي وصفها        
  .لسقاية الجيش، وزاد في الوصف فشبه دلويها بجناحي الغراب

  :وله وصف أيضاً في بئر أخرى يقول        
 ــة ــا عذبـ ــديت لهـ ــرٍ هـ ــتعش فَط       وبِئـ ــا منـ ــات بِهـ ــلُ النبـ   فـ

ــــش      فَتلُها منكمــدوالأَرضِ ج ــنم       ةكــافور يــببِهــا ج قــت  
  )٢٣٣(ها كــرؤوس الحــبشماحـــــحم      ةـروضــ  في هســواقيِ  ودبـــــت

إليها الشاعر، يصفها بأا عذبة الماء، يشرب منها الإنسان والنبات، ومياه  لبئر التي هديا        
  .الأشجار، ومياهها من كثرا تضطرب وكأا إنسان يرتعش تحيب عطش الثمار، وتذهالبئر 

يصف النيلوفر وصفاً جميلاً واصفاً كذلك رائحتها العطرة الجميلـة،   "الراضي باالله"وقال         
تها ورائحة المحبوبة، وجعلها كالكأس، ووصفها قبل تفتيحها برقدة العاشق، وعند وربط بين رائح

  :تفتيحها بتسهيد العاشق أيضاً فنراه يقول
ــقِ  ــانَ وام ــب لَهف ــا قَلْ ــا فَأَحي يوح       ــه كَرِيق ــلاف س ــن ــفْواً م ص ــقانِي س  

وسِ شثْلِ الكُؤلُوفَرٍ ميـبِن    )٢٣٤(رِيحـه رِيـح الْحبِيـبِ المُوافـقِ     ممته       حكْـت ـــ

ولشعراء كتاب الأوراق شعر كثير في الوصف إلى جانب وصف الطبيعة وما فيهـا مـن           
                                                

  .٨٦أخبار الشعراء المحدثين، ص  )١(
  .٢٤٦أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٢(
  .٢٦٣، ص نفسه )٣(
  .١٧٨ص، أخبار الراضي باالله والمتقي الله  )١(



، " بن أبان دلحمدان بن أبان بن عبد الحمي "  لةــطوي أرجوزةجمال، كوصف الحب وأهله، في 
  :عدد أبياا ثمانية ومئة بيت ، ومنها قوله

ــ ــلغَ دقَــ ــونر تقَــ ـــت     همهــ ــع رتبعواســـــ   همونيــ
  وحـــــــالفوا الســـــــهادا     وخـــــــالفوا الرقـــــــادا
ــل   ــومهم قليـــــ ــل     ونـــــ ــهم طويـــــ   فليلـــــ
  أبـــــــدام نحيلـــــــه      متعبـــــــة عليلـــــــه   
ــومهم  ــة كلـــــ ــومهم     باطنـــــ ــاهرة غمـــــ   ظـــــ
ــوم   ــة جفـــــ ــوم     قريحـــــ ــة عيـــــ   باكيـــــ

ــوا    ــكوا لم يرحمـــ ــوا     وإن شـــ ــوا لم يظلمـــ   )٢٣٥(إن ظُلمـــ

في أبياته السابقة أهل الحب بأوصافهم التي تقارب الواقع، ونجح في اختيار  " حمدان" يصف       
الألفاظ الموحية، فأهل الحب اتخذوا من السهاد والسهر حليفاً، ومن الرقاد والنوم وراحة البـال  

ل، ولقد أثـر  عدواً، كما أن ليلهم طويل، فهم لا ينامون، وإن ناموا فإم ينالون من النوم القلي
وم قريحة، كمـا  متعبة مجهدة وعيوم دائمة البكاء وجف ر على أبدام، فهي نحيلة مريضةالسه
لومون، غير ظالمين، ولا يشكون، وإن شكوا ، لا يرحمهم الناس ونظن أن كـل  ظْم -غالباً -أم

  .لأبيات السابقةهذه الأوصاف تناسب أهل الحب، فهم غالباً على هذه الشاكلة الواردة في ا
  :ويقول أيضاً       

ــابهم في لع ـــأحبــ ـــربــــــ   ب      وفي دوام الطَّـــــــــ
ــنام  ــاحكة أســـــ ــوام     ضـــــ ــافية ألـــــ   صـــــ

ــد  ـ قــ ــارنوا الس ــورا     وقــ ــكنوا القصــ ـــروراســ   ـــــ
ــرارهم جحــــــود    ــد     إقــــ ــدهم وعيــــ   )٢٣٦(وعــــ

بهم، وصـف المحبـوبين،   بعد أن وصف الشاعر أهل الحب، وعذام الذي يعانونه في ح        
وجسد قسوم، ووصفها بألفاظ معبرة موحية، فأهل الحب معذبون بحبهم، أما الآخرون فهـم  
يلعبون ويمرحون، وأهل الحب وجوههم شاحبة، والحزنُ لا يفارقهم، والآخرون ألوام صـافية  

لفون الوعود، والضحكة والابتسامة لا تفارق شفاهم، يسكنون القصور، ويحالفون السرور، ويخ

                                                
  .٥٧أخبار الشعراء المحدثين ، ص )٢(
  .٥٨أخبار الشعراء المحدثين ، ص  )١(



وكأا مواعيد عرقوب، ليس هذا فحسب بل يهجرون ويبعدون ويغدرون بمن عشقهم، واالله ما 
  .أقساهم
          والهوى، فيذكر صنفاً آخر من المحبين، وهو صـنف ويواصل الشاعر وصفه لأهل الحب

  :يروق له النظر، فيقول في ذلك
ــ ــا حمــ ــ نــــــسحأَ      نِيــــــفي الع نســ   إلفــــين نمــ

  ر    قــــد أمنــــا كــــل حــــذرــــــــــمــــداومين للنظ
 ـ   وه     ويظهــــــران الصــــــبوه ـيبــــــادران الخلـــــ

ــدفون   ــرهما مـــــ ــزون     ســـــ ــا مخـــــ   هواهمـــــ
  مـــــــداريين أصـــــــبحا     للنـــــــاس لم يفتضـــــــحا

ــف   ــك وأسـ ــين ملـ ــا بـ ــرف     مـ ــرب الحـــب عـ ــن جـ   )٢٣٧(مـ

أجمل مـن  ذكر أنه ليس مجرب فهو في أبياته السابقة ي وكأنني بشاعر حذق، محب عاشق        
مثل النظر لألفين متحابين عاشقين، يختلسان النظر بعد أخذ كل الاحتياطـات،   مشهد يمتع النظر

ويسرقان الخلوة، وتعاهدا على الحب وعدم الفراق، وحبهما مخزون لا يرى النور، وسرهما مدفون 
الناس، ويخـتم قولـه بـأن    بين ضلوعهما لا يعرفه غيرهما، ويحاولان باستمرار المداراة عن أعين 

علامات الحب تظهر على الجميع، ولا فرق في ذلك بين ملك وهو في كل ذلـك  وأجيرٍ أو عبد ،
قحم.  

بأنـه   نواع المحبين والعشاق ختم قصـيدته وبعد أن وصف الحب وأهله وأطواره وعدد أ        
  :الوصف وأحسنه، فنراه يقول وصف وأتمَّ

 ـ    ـف     ولم يخنـــــــــي الرصـــف قـــد تمَّ مـــني الوصـــ
ــ ــده  وانقضـــ ـــة حميـــ ـــصيدة     محبوبــــــ   ت القــــ

  والحمــــــد للـــــــــرحمن     ذي العــــــز والســــــلطان
ــان  ــذم والطغيـــ ـــشيطان     ذي الـــ ــذم للــــــ   )٢٣٨(والـــ

في هذا العصر وما سبقه من العصور كان لكل ماهو حول الأديب  من  ماديات   وصفال        
وكان ذلك سائدا حتى العصـر  ، اعر تصف مايؤثر في نفسه مباشرةوكانت عيون الش، وغيرها 

                                                
 .٥٩، ص نفسه )٢(
  .٦٢أخبار الشعراء المحدثين ، ص )١(



كل هذا الوصـف  ، )٢٤١(والناقة )٢٤٠(والفرس ،)٢٣٩(الحيوانات كالكلب العباسي حيث وصفوا 
الذي تم عرضه وغيره وهو نتاج الحضارة العباسية، ومع ذلك فقد طرقوا في وصـفهم  

والنجوم، كما جددوا ،دائق والأمطار والحيوانات والح، الموضوعات القديمة كالسحب 
بـاد وزال   -أقصد الحضارة العباسية -وأضافوا، وعلى كلٍّ لعل شيئاً من هذه الحضارة

، وبقي من هذه الحضارة وانمحى أثرها، مثلها، مثل بقية الحضارات وأصبح أثراً بعد عين
                                                

  :كقول ابن المعتز) ٢(
ــق الضـــ ـ  ــرى أفُــ ــا تفــ ــاء  يلمــ ــفة اللميــ ــام الشــ ــل ابتســ   اء     مثــ

ــوحش والظب        اءـــــوشمطـــــــت ذوائـــب الظلمـــاء     قـــدنا لعـــين الـ
ــق ــف موثـ ـــ ومخطـ  ـاء     خالأعضــــــ ــ ــدة بيضــــــــ ــا بجلـ   ءاالفاهـ

  اب في السمـــــــــــــاءالشــه وإثـره في أرضــه الأدمــــــــــــاء     كأنــه 
  .)٢٠٧ظر أشعار أولاد الخلفاء ، صنا(    

  :كقوله في وصف الفرس )٣(
ــا ر ــني  بيـ ــاع مـ ــل ضـ ــه     م ليـ ــتبهكوكبـ ــرقُ شـ ـــهومغرب ةُمشـ   ُــــــ

 ــر ــى بـ ــد اكتسـ ــقـ ــباب غيهبـ ــبض     هد الشـ ــظَ وقـ ــا ي اللحـ ـــبيسفمـ   هُـــ
  =كقـــدح الصــــريح نصــــت شــــعبه     كـــأن جنــــان الفــــلاة تضــــربه  

 ـ      يكـــــ=   هاد أن يطـــــير لـــولا لبـه     يعـزف جــــهد الغانيـــــات جنب
ُـه        ذو مقـــ َـت لديهـــا رتبـلة كـــأنَّ ما يفــر منــه يطلبـــ   هقل

ــقل ــايصـ ــنُ رِقـ ــذب   قُها جفـ ــطَّ شـ ـــذع خـ ـــقٌ كالجـ ـــه       وعنـ   هحجبـــ
 ُـ ــ ــن تقلُّبـــ ــيةٌ في غصـــ ـــه       كاســـ ـــة لا تكذبـــ   هأُذنُُ أمينـــــــ

 ـ   ـ ه مــيعطيـــــك مــن ورائـ   هـــــــلته ينتها يكسبـــه      وهــو إذا استقبــ
ــعٍ وأربـــــــ ُـه       تخـأكــ ــ  ُـ  الُا تستلبـ ــيئاً تحسِبـــ ــلُ شـ   ههـــا تعجِـ

  )٢٤٧ص: ظر أشعرا أولاد الخلفاءان(
  :وكقوله أيضاً في وصف الناقة- ١

  الحصا ضـراضر ـــح الجُنــــدبورمـ     ىوود ذــــت حتــى إذا العـتربع
ــعلت جم ــس الضّحـوأش ــا شم ـــر ـــ     اــــ ــن الثـ ــلخت ع ــوس َّـ ــد الن   ـدىرى جل
ـــ ــحبت أ ورقصـ ــا سـ ــت إلى مـ ــقا     سمـ ــاحِ بالسـ ــوج الريـ ــت هـ ــيـ   مادي السـ

 ـ  رح  ـ    التــــــها والفــئُ طعنـا مـا نش   مــــا النــــجم في الليـل طفـا     إذا تىحـ
ــا  ــب النجـ ــتد بالركـ ــرى ءواشـ  ـ     والسـ ــ ــى الكــ ــوم علـ ــت جفـ   رىوخيطـ

ـــ  ـوثَقُلـــ ــى الطـ ـــهم عل ــ     لاءت رؤوس  ـابت ـــريك العضـ ــيراً كتحـــ   اـدأت س
  ـــاح عنـــــوان الدجـــاحتــــى محـــا الإصب               

  ).٢٤٧ص : انظر أشعار أولاد الخلفاء(



  ،سـينا   وابـن ، الأثر الثقافي كالطب والفلسفة وسائر العلوم لأفذاذ العلماء كالفارابي 
الحضـارة  والجاحظ وغيرهم والشعر بقي كذلك حيا يصور لنا تلك ، وجابر بن حيان 

  ...بكل ما فيها



  الشيب والزهد في كتاب الأوراق
جذور عميقة تمتد إلى العصور الإسلامية الأولى،  ماالزهد والزهاد في الإسلام له : ةـتوطئ         

وطلب الآخرة، ولقد  عن الدنيا              ا بالقليل، والبعدويعني الزهد القناعة والاكتفاء والرض
  .شعر الشعراء في العصر العباسي انعكس ذلك على

ة والفحش واون، وقد تكون نشأته وظهوره في هذا عالاتجاه المقابل للخلاأيضاً  يعني هو         
في اللهو واون والترف، مما العصر هو ردة فعل طبيعية لانغماس كثير من الناس، ومنهم الشعراء 

أن يتبنوا أفكاراً دينية مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبـادة،  إلى دفع ببعض الشعراء 
  .فشاع الكثير من الأشعار التي تحمل تلك المعاني والأفكار

الزهد، ولما شابت ذوائب الشعراء، عرفوا أن الشيب نذير لدنو الأجل، فقالوا شعرهم في           
 ،أو تغزلـوا  ،ت للنظر أن الشعراء الذين مدحوافوكأم كانوا نادمين على حيام السابقة، واللا

قالوا في الخمر واون والخلاعة، هم أنفسهم الذين قـالوا في   وأ،وهجوا أ،صفوا و وأ،وتفاخروا أ
  .الزهد

والتزهيـد في   ،باب الوعظ المقدم فـيهو  -في العصر العباسي–" أبا العتاهية "بيد أن         
الدنيا، والنهي عن الاغترار ا، وكان ذلك من جانبه رد فعل لما أخذ يشيع بين أدباء وشـعراء  

كل الذين قالوا في الزهد بعد لعل و. والزندقة، واون، والشكوك في الدين ،عصره من التهتك 
  ."أبي العتاهية"ذلك عيال على 

وبة من قبل الشاعر، و اية طبيعية، بعد أن غطى الشيب رأسه، تو أن الزهد رجعة  وأيضا         
  .وفقد لذات الحياة، وضاع رونق الشباب

من أشعار في الشيب والزهد، قليلة بالنسبة للمختارات  "الأوراق"بيد أن ما ورد في كتاب         
ن السبب في ذلـك  وقد يكو؛ والهجاء وغيرها ، والرثاء  ،الشعرية التي نظمت في أغراض كالمدح

 "الصولي  " في كتاب الأوراق، حيث اختار "الصولي  "عند الحديث عن منهج  الباحثً راكما أش
  .الجيد من الأشعار، أي أنه جعل الجودة مقياساً لانتقاء الأشعار التي يتضمنها كتابه

وسف، الذي نظم ومن الشعراء الذين قالوا ونظموا شعراً في الزهد، أبو محمد القاسم بن ي         
 لزهد قصيدة، يبدؤها بمخاطبة نفسهنراه يقول في الشيب وا وأشعاراً في مختلف الأغراض الشعرية،

  :الأربعين عمرهيع الشباب، فقد جاوز دطالباً منها تو
ودــ ع شبابــ ك ــ دقَ علاك مــش يـب       ــو ــ ذاككَ ــعم لُّكُ رٍم سيْـش ــ   بي

ــين فأز  ــنوك الأربع ــازت س ــوب  ج ــارب وخط ــباب تج ــه الش ــت       بل   عج



ـــب  ــيس تجي ــي ل ــداء الغ ـــه        وإلى ن ــاد أجبتــ ــاك داع للرش   )٢٤٢(ودع

ولكنه لا يودع الشباب حباً في ذلك، حيث نراه يبكي شبابه وما كان فيه من لذات ومتعة،           
  :ونرى هذه الصورة تكررت في أكثر من موضع، حيث يقول

ـ فابك  الشومـا خـلا   باب  مـن  عهـدَّـ          ه  ـ أنـت  امأيـ إلى الحسـ ان    وبرطَ
ـــب    ــالب وسليـ ـــان فس ـــي        ألبـ ــدلال وتستب ــك بال ــبين لب   يس
ــيب   ــالجوى وتص ــك ب ــبن قلب ـــه        ويص ــوى ويطعنـ ــامحن اله ــوراً يس   ط

  )٢٤٣(يخلطن معصية بحسـن إجابـــــة         فلـهن عنـدك أنعـم  وذنـــوب      

  :ويقول أيضاً        
ــل ار ــذا ح ــت ل ــده     فمض ــيب بع ــل ش ــباب وح ـــبلش ــد حبي   ذات وص

ــب   ــباب رطي ــن الش ــك إذ غص ـــه      يكفي ــباب فإن ــذر الش ــى ع ــي عل   لهف
ـــب   ــك قشيـ ــاف علي ــه ض ـــذاذة     إذ ثوب ــدوة ول ــع غ ــان يجم ــد ك   ق

  )٢٤٤(فرمته داهية الزمـان بأسهـــــم      ونضـت شـروق لبسـه وغــروب      

لأنـه   ؛لديه غير ذلك، ويوقن بأن الرحيل عما قريـب  م؛ لأنه لا سبيلوبعد ذلك يسلَّ          
  :غريب في هذه الدنيا، فهي ليس بدار قرار

ما بعد شيبك ـ غير  لومـفاتخ ك    قريـب  فالرحيـلُ  زاداً لنفســــــك         ذْــ
ــب  ــت غري ــا وأن  ـــوطنن ــدار إقامـــــة         لا ت ــدنيا ب ــذه ال   )٢٤٥(ماه

ولا سبيل منه إلا إليه، ويستدل على ذلك بذكر القـرون   وعرف أن الموت مصير محتوم        
  :، ويسأل أين أهل السيادة  والأكابر ويجيب أم ماتواائلالأو

ــن الأُ ــل ال لىأي ــأه ـــى      والمطعس ــيادة  والنهـ ــدرم ــا ت ـــوب ون وم   حل
 ـ     )٢٤٦(اره     وسـقتهم كـأس المنـون شـعوب    ـأنحى الزمـان علـيهم بشعــــ

 كـان   وجزاء، فعلى المرء أن يرجع؛ لأنه موفى بسعيه، فإن اًالموت حسابثم يذكر أن بعد         
  :فله الجنة، وإن كان غير ذلك فله النار خيراًً

                                                
  .١٦٨ص  ،أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٦٨ص ، نفسه  )٢(
  .١٦٩-١٦٨ص ، نفسه) ٣(
  .١٦٩ص ،  أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٦٩ص ، فسه ن )٢(



ــداً ــزاءُ وغ ــعادة ج ــقوة س ــب        أو ش ــلا يني ــادإلى الر أف ــنِم ش ي؟ب!  
  )٢٤٧(سعيـــــه      صـك عليـه بفعلـه مكتـــوب      مـوفي  يعمل وهـو  والمرء

وعبث، فلذلك  ،ندم منه على ما فرط في شبابه من لهو وخمر تم قصيدته بأبيات وكأنهويخ            
  : بالبهائم الـرّتعَ عمد إلى تشبيه التائهين اللاهين

يغتــالُ والمــوت ولم يــــزلْ النفــوس     لُــطَ للنفــوسِ راعٍ للمـــــوتـوب   
 ـ        )٢٤٨(الــوب ى ردما نحن إلا كالبـهائم رتعــــــاً      حـتى يتـاح لهـا ال

 ثم نراه يذكر ما يجب أن يتحلى به المرء من جميل الصفات، كالجد والحزم والحلـم                  
  :والزهد والعلم وحسن الخلق والصبر

ــدد ــإنَّ فاج ــر ف ـــد الأم ــ جــ ــن هـولا      تن ــذَّ ع ــ نبِال ــذي تركب   هال
ـــة      والعج  ــه راحـــ ــتى يعقب ــد الف ـــج ــدم يعقبـ ــاً ن ـــهز يوم   ـ

ــه     ــعب مركب ــى مستص ــاس عل ـــ     ن ــل ال ــق ولا تحم ــن الخل   )٢٤٩(فأحس

من الشعراء الذين قالوا في الخمر، وانغمسوا في ملذات الدنيا، وكان شغوفاً  "ابن المعتز "و        
ره نفسه؛ لأن ـفنراه يك  بالصيد، هو نفسه الذي نظم أشعاراً في الزهد، لما علا الشيب رأسه، 

  :جاب الجميلاتـنال إعذوائبه شابت، فلن ي
ــ ــلُت ــع ولى الجه ـــاب وانقط ــي ولاح     العت ــح بالش ــاب وافتض   الخض

  )٢٥٠(لقد أبغضت نفسـي في مشـــــيبي     فكيـف تحـبني الخـود الكعـــاب      

  :وفي موضع آخر يتحسر على شبابه، وإذا أراد التصابي واللهو فضحه شيبه        
ــات ــوى م م ــاله ــن ي وضــ  اع بابي   ش  ــي ــ توقض مــ ن لذاتطْأَ هـــير   ابــ

 ـ   )٢٥١(لس     فالشـيب يضـحك بي مـع الأحبـاب    وإذا أردت تصابيا في مجـــــ

 قدم في العمـر، ولم مر والتصابي، لا لشيء إلا لأنه توأمام كل ذلك كان لابد أن يترك الخ       
  :يبق من عمره مثل ما مضى

                                                
  .١٦٩ص ، نفسه )٣(
  .١٦٩ص ، نفسه )٤(
  .١٧١ -١٧٠ص، نفسه) ٥(
  .٢٨١ص ،أولاد الخلفاء  أشعار )١(
  .٢٨١ -٢٨٠ص ، نفسه )٢(



ــت ــن عزف ــةالمُ ع ــ دام ـــي    وع ــيبزاني الموالتصابـ ــ ش عن ـــالش    بابِـ
ــاب  ــن الكت ــت الســطور م ــد كــان الشــباب ســطور حســنى    فمحي   )٢٥٢(وق

       زم نفسه الاستقامة فيقوللْوبعد ذلك ي:  
والشـيب    يري عضدشمع من يني قذى وخلتا هند رابني الإخوانُ وامتـــلأت    عي

  ).٢٥٣(ريق الحق والرشدــأسري به في ط      اح وعظ لست أحمده ـفض
ديدة، بعد حياته وخمره، أوحى إليه ـيدة وجـه، ولـوالاستقامة التي أرادها لنفس        

 ـ ـحالة مـذكره أا لا مـا المشيب من ناحية، وت لوا ـفَارِق أو مفَارق، فأحبتـه رح
صى ـظلمة والحـة والـره كذلك رقدته في قبره، حيث الوحشـوه، وتذكـنه وتركـع

  :رابـوالت
ــ آه من حــرتي ع ــابِ س ــى الأحب ــ آه     ل مــ ن فْســيرِ رة ـــابِ بغ   إيــ

 ـ   )٢٥٤(داً     فـوق فـرش مـن الحصـى والتـراب     ـآه من مضجعي فريداً وحيـــ

الشعراء عاشوا حيام كما ينبغي بعض  إن  )٢٥٥( : أن نقول الباحثُ ستطيعيوختاماً         
جها، مـن مجـون وخلاعـة    وظلوا منغمسين في الحياة ور-من وجهة نظرهم -أن تعاش

بدنو الأجل، واقتـراب  –وهو الشيب -وفحش، فلما أحسوا أم تورطوا، وجاءهم النذير 
رحلة العمر من غايتها، انصرفوا إلى التوبة والندم والاستغفار والزهد، طمعاً في رحمـة االله  

  .)٢٥٦(وغفرانه

                                                
  .٢٨٠ص ، نفسه ) ٣(
  .٢٨٢ص ، نفسه )٤(
  .٢٨١ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٢١٠ -١٧٠ص ،أولاد الخلفاء  رلمزيد من الأشعار انظر أشعا )٢(
  .٧٩٤مصطفى الشكعة، ص/والشعراء في العصر العباسي، د رالشع انظر  )٣(



 الشعر التعليمي
  :       توطئـة    

الشـعر      الجديدة التي طرقت أبواب الشعر في العصـر العباسـي   من الألوان الشعرية         
  .التعليمي، ويقال له كذلك الشعر العلمي

الخيال والعاطفة، : وهو بعيد عن الشعر بمعناه المعروف الذي يتوفر فيه عنصران مهمان هما        
وهو ، لمزدوج أو المزاوجم فقط، وأغلبه يأتي من الرجز انظني إلا في صفة  الفولا يلتقي مع الشعر ال

  )  .نمط شعري مبني على أساس الأبيات المصرعة ( 
كما أن الشعر التعليمي يراد به الأراجيز والقصائد التاريخية أو العلمية، الـتي جـاءت في           

حكم الكتب، وكذلك الكتب التي نظموها فجاءت في حكم  الأراجيز والقصائد، وهو ما يعبر 
وغيرها مما يجمع قضايا العلوم  ،نحو البن مالك في المتون المنظومة، كألفية الإمام عنه المتأخرون با

  .والفنون وضوابطها
من الأوائل الذين خاضوا الشعر التعليمي في العصر العباسي وعملوا "اللاحقي أبان  "ولعل          

أما  .والقصص ،فقهوال،على إشاعته حتى يسهل على الدارسين حفظ الكتب، فقد نظم في التاريخ 
، وأما في الفقه فنظم الأحكام "وكتاب مزدك )٢٥٧("أرد شير وأنو شروان"في التاريخ فنظم سيرتي 

قـد   "ابن المقفع"الذي كان -"كليلة ودمنة"، وأما في القصة فنظم "الصوم والزكاة "المتعلقة ببابي
  :كتابوأول ال )٢٥٨(في نحو خمسة آلاف بيت-إلى العربية "الفارسية"ترجمه من 

َـهــذا كتـ         ومحنــــه  أدبٍ ـب  وهـو الـذي يد٢٥٩(ى كليلـه ودمنـه  ع(  

متينـة  وقد عني في شعره التعليمي بالنظم على النمط المزدوج، واصطفى له لغة جزلـة           
بأنه شاعر مطبوع علـى الشـعر   " اللاحقي" الذي وصف" كابن المعتز"أعجبت معاصريه ومن تلاهم، 

ترك من لفظ الكتاب أو : يقدر أحد من الناس أن يعلق عليه بخطأ في نقله، ولا أن يقول مقتدر عليه ولم
  .أما في غير ذلك، فقد كان بارعا في المدح والهجاء، محسنا للرثاء، اتسمت قصائده بالطول. معناه

                                                
 .١٧٨ص ،لنديم بن الا ،الفهرست) ١(
، انظر نفسـه (والدكتور شوقي ضيف يذكر أا في نحو أربعة عشر ألف بيت . ٢٤١ص، نظر طبقات ابن المعتزا) ٢(

) سيرة السلطان صلاح الدين(تي، كما نظم مماوقد نظمها في زمن متأخر نسبيا الشاعر المصري سعد بن ) ٢٤٦ص 
  ) ١/٢١٠انظر وفيات جـ(
  . ٣٨٤ص ، م١٩٩٤عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، /د، الرؤية والفن في الشعر العباسي انظر*
  . ٤٦ص،أخبار الشعراء المحدثين ) ٣(



 ـ-هو مبتكر هذا الفن"اللاحقي  دأبان بن عبد الحمي"أن " طه حسين"ويرى الدكتور  -أ        عر الش
ويقول عنه في . )٢٦٠(...."يظهر أن أبان هو أول من عني ذا الفن:" في الأدب العربي، إذ يقول-التعليمي

فهو إمام طائفة عظيمة من الناظمين، نعني أنه أبتكر في الأدب العربي، فنا لم يتعاطـه  ".....موضع آخر
               ) ٢٦١("أحد من قبلة، وهو فن الشعر التعليمي

فـن  : "يقول عن الشعر التعليمي إنه" شوقي ضيف"وعلى النقيض من ذلك نرى الدكتور   -ب       
استحدثه الشعراء العباسيون، ولم تكن له أصول قديمة، ونقصد فن الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقـي  

  )٢٦٢("الحياة العقلية في العصر، فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض المعارف أو بعض السير والأخبار
لأبي يعقـوب  " إن قصيدة رثاء بغـداد :" مصطفى الشكعة" وفي هذا الصدد يقول الدكتور  -ج      

في أراجيزه "عبداالله بن المعتز "الذي نما وترعرع على يد  )٢٦٤(تعتبر نواة للشعر التعليمي )٢٦٣(" الخُريمي
كون صاحب فضل وسبق في وبذلك ي"التي تعتبر بدورها وثائق تاريخية واجتماعية لحياة الدولة العباسية 

  . )٢٦٥(خلق هذا اللون من الشعر التعليمي
قوله في قصيدته التي نقـل فيهـا   "أبان اللاحقي "ومن النماذج الشعرية للشعر التعليمي عند      

  :"كليلة ودمنة"

                                                
  .٢٨٦ص ، من حديث الشعر والنثر )١(
  .٢٢٠ص ، ٢ج ،حديث الأربعاء )٢(
 .١٩٠ص ، ضيف يشوق/العصر العباسي الأول د )٣(
، قال عنه عبداالله بن المعتـز إنـه   وأرقهم طبعاً رحلة العباسية قولاًواحد من أعذب شعراء الم أبو يعقوب الخُريمي )٤(

لمدحه عثمان بن عمارة بـن   ولقب بالخُريمي] ٢٩٣ص ، طبقات الشعراء[كان شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر 
 .خريم الغطفاني، فنسب الشاعر إلى خريم

 .٥٣٧-٥٢٣ص /١،  العصر العباسيالشعر والشعراء في )٥(
  :أبيات القصيدة من )٦(

ـــا            ـــا  عواثرهـ ــر ـــ ـــغ     داد وتعثـ ــان ببـ ــب الزمـ ــالوا ولم يلعـ   قـ
ــرها            ــتى  وحاضـ ـــول للفـ ـــا     مهـــ ــروس  باديهـ ــل العـ ــي مثـ   إذ هـ
ـــا         ــات  دائرهـ ــن النائبـ ــل مـ ـــة     قـ ـــد ودار  مغبطـــ ــة خلــــ   =جنـ
  وعاســـرهادرت خلـــوف الـــدنيا لســـــاكنها     وقــــل معســـورها      =       
ـــا          ــذاا   حواضرهــ ــا بلــ ـــت     فيهــ ــالنعيم وانتجعــ ــت بــ   وانفرجــ
ــا             ــت محاجرهـ ــد أدميـ ــان قـ ــن   ال     إنسـ ــا مـ ــبحت خلايـ ــا أصـ   فإـ
  قفـــراً خـــلاءً تعـــوى الكـــلاب ـــا     ينكـــــر منـــها الرســـوم  دائرهــــا       
ـــا           ــرور هاجرهـ ــا والسـ ــا لهـ ـــا     إلفـ ــا يفارقهــ ــؤس مـ ــبح البـ   وأصـ

  



ــفوا آداب ــلِّ فوص ـــمٍ ك ــةً     عالــ ــن أ حكاي ــنِع ـــمِ لس   البهائــ
 ـ ــون فضلـ ــاء يعرف ـــفالحكم ـــخفـ ـــه ه     والس ــتهون هزلــ   اء يش

 ـوهو على ذا  ـك يسـير الحف  ـظ     ـــ   )٢٦٦(علـى اللسـان عنـد اللفـــظ     ذٌّل

  :ويقول منها كذلك         
ـــا       ــا أهله ــات فيه ــأمن الآف ـــها     لا ي ــلاء كل ــدنيا ب ــف وال   وكي

ــرد واح ــر أو أنكـــر  ذاك جاحـــــدأشـــهد أن االله فـ ـــد      أقـ   ــ
 ـليس له كفـؤ ولا نـد أح     االله ولا لـه ولــــد   د     لم يولــــد ــــــ

  )٢٦٧(وأنني بمـا عملــت مرــــن     مـا كـان منـه مـن قبـيح وحســن      

نظمها   )٢٦٨(وهذه الأبيات سالفة الذكر من قصيدة طويلة عدد أبياا أربعة عشر ألف بيت        
وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينـار،  ، عشرة آلاف دينار  "بن خالد يىيح"في ثلاثة أشهر فأعطاه 

 هاستقل فيه شطرا بيت كلَّ  أن هذه القصيدة أتت من الرجز المزدوج أو المزاوج حيث إنَّ ظيلحو
  .بقافية واحدة

          
  
  :ويقول فيها أيضاً 

 ـ    للحمــــــد لكســـبه دى     مغتــبطٌ ـــــا يســالرجـلُ العاقــلُ فيم
 ـ   ــيلا فانيـــ ــاع قل ــه ب ـــا   لأن ــثيرا باقي ــن ذاك ك ــاض م   ـا     واعت

ــ ــد ذا غ ــلا تع ـــا ف ــدا سريــ ــون ماج ــتى يك ـــا     ح   )٢٦٩(ـني غنيـــ

 )٢٧٠(حظ أن مثل هذه القصيدة المزدوجة عبارة عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعضونل        
أن  "الصولي"فقط، ويذكر  )٢٧١(ني إلا في صفة النظمتربط مثل هذه القصائد بالشعر الف ولا علاقة،
 ـ  في شعراً "هودمن يلهكل"لما عمل كتاب  "اًأبان" لاً اقصيدته المزوجة أعطاه البرامكة على ذلـك م

                                                
  .٤٨-٤٦ص ، )الأوراق(أخبار الشعراء المحدثين من  )١(
  .٤٨ص ، نفسه)  ٢(
  .٢ص ، نفسه )٣(
  .٥٠ص، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٥٠ص ، نفسه )٢(
 .هـ ١٢٩٦سنة ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،٢ط،عقيق زعبد العزي/الأدب العربي بالأندلس، د )٣(

 .٣٢٩ص ،م١٩٧٦



مزدوجة في الصيام والزكـاة   ؟ فعمل قصيدةألا تعمل شعراً في الزهد:، فقيل له بعد ذلك عظيماً
  :ومنها )٢٧٢(يوائم ا تلك
الصومِ هذا كتاب  ـج وهـو   ـ  كـلِ ل      امعــــ مـا قامت  بـه الش رائــــع  

 ـصلى الإله وعليه سلمـــ   )٢٧٣(كمـا هـدى االله بـه  وعلمــــا      ا    ــــ

  :ويقول أيضاً          
والصوم الإ في كفــــارةيمــان     ثُــــحي من     مـا يجـري علـى اللسـان  

ــدفع بالإنكــــــار     ـــار     الصــوم لا ي ــه الحــج في الظهـــ   ومع
ــى محــــــرر  ــا عل ــاهر يوم ــار إن لم يقــــدر     مظ   )٢٧٤(والصــوم في الظه

  :لكيقول كذو        

ــالحَو ــةوفي رِ ثُنـ ـــه     ثلَولَمقُ ايـ ــــ ــاميأَ ةٌاثَـ َـصوا مهـ ـــهول   ــ
م٢٧٥(مؤقتـــــــات     ثلاثـــة في الحـــج  مفروضـــات أيـــامٍ الصـــو(  

ومن المرجح أنه بقي مشغولا بعد البرامكة بشعره التعليمي فلم يؤثر له شعر في مديح                 
  .ذين جاؤوا بعدهم وقد ترك قصيدة مؤثرة في رثاء البرامكةالخلفاء أو القواد أو الوزراء ال

فنظم مزدوجة وصف  "ابنه حمدان "في شعره التعليمي "بأبان اللاحقي  "ومن الذين تأثروا        
 "ولقد ذكر  . فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره، كذلك اشتهر كثير من أفراد أسرته بقرض الشعر

      وذكر أا طويلة  بيتثمانية ومئة "أبان  حمدان بن"من مزدوجة  "الصولي 
  :ومنها          
ــا أي ــيـ ــا النـ ـــوا     وعفَ اسهـ ـــيتي  واستصـــ ــمـــــ   ـواعـ

ــفاتي  عجـ ــي ص ـــي أدبـــــــــفف   ب     وفي كتابـــــــــ
ــرور  ــد مغــــ ـــور     مباعــــ ــق مهجـــــ   )٢٧٦(في عاشــــ

  :ومنها أيضاً        

                                                
 .٥١ص ، المحدثين  الشعراء أخبار )٤(
 .٥١ص ، نفسه  )٥(
  .٥١ص ، نفسه  )٦(
  .٥٢ص ، المحدثين أخبار الشعراء )١(
  .٥٨ص ، نفسه  )٢(



  ـــــــــد أبومنـــــهم مـــــن ينعـــــب     في حبـــــه وي
ـــواب  ـــه أبــــــ ـــاب     ودونـ ــه حجــــ ــن دونـ   )٢٧٧(مـ

  :وختمها بقوله        
ــف   ــني الوصــ ــد تم مــ ـــني الر    قــ ـــفولم يخـــ   صــــ

ـــده  ــة حميــــــ ــيده     محبوبــــ ــت القصــــ   وانقضــــ
  )٢٧٨(والـــــذم للشيطـــــــان     ذي الـــــذم والطغيـــــان   

ء بني هاشم المتقـدمين ،  وهو من شعرا  "ابن المعتز "ووجدنا كذلك الشعر التعليمي عند         
وكان عبيد االله عبداالله بـن طـاهر   ) ٢٧٩("أشعر أهل زمانه"وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحي إنه

لأنه قال في الخمـر والطـرد والغـزل    "لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه ؛هو أشعر قريش( :يقول
فأحسن في جميعها وهو ...اثيوالمديح والهجاء والمذكر والمؤنث والمعاتبات والزهد والأوصاف والمر

  .)٢٨٠()حسن التشبيه، مليح الألفاظ واسع الفكر
ومن شعره التعليمي قصيدة مزدوجة قالها في ذم الصبوح عدد أبياـا في تسـعة ومئـة            

في كتاب الأوراق على الوجه الأكمل معللا ذلك بـأن طالـب    "الصولي  "جاء ا ، )٢٨١(تبي
  .)٢٨٢(يهاجيدها لا بد له من ذكر ما ف

  :كذلك ومنها قوله       
   قَــد لي صــاحبلَّم نـــي وـ ز    زادا مثَُـــ حبوُـادا     في تركــــي الصـ

  قـــال ألا تشـــرب بالنهـــــــار     وفي ضـــياء الفجـــر والأســـحار 
ـــق    ــاق وام ــر اعتن ــق القط ـــق     واعتن ــورد إلى الشقائـــ ــحك ال   وض

 ـ    قصبوالسرو مثل    )٢٨٣(اء مـن تـرب نـدي   الزبرجـــــد     قـد اسـتمد الم

  :ومنها قوله أيضا        

                                                
 .٦٠ص ، نفسه  )٣(
  .٦٢ص ، نفسه  )٤(
  .١١٣ص،أشعار أولاد الخلفاء  )١(
  .١١٣ص ، نفسه )٢(
 .٢٥١ص ،نفسه )٣(
 .٢٥١ ص،نفسه )٤(
 ٢٥٢-٢٥١ص ، نفسه  )٥(



ـــم أولا  ــه إذ أجبتـ ــون فيـ ـــبوح ثم لا     أكـ ــوتكم إلى الصــــ   دعـ
ــن قضـــائها           تســتريح الــنفس مــن عنائهــا   للي حاجــة لا بــد م

ـــاً إلى ت   ـــاد     حظــ ــن الرقــ ــين م ــذ الع ــةلتأخ لَيســـادي غ   المنـ
ــوم      ــن للن ـــاجعا     ولم أك ــا المضــ ــحت جنوبن ـــا فمس ــل طائع   قب

ــق      ثمــت   )٢٨٤(قمنــا والظــلام مطـــرق     والطــير في أوكارهــا لا تنط

بل له قصيدة طويلة جدا ذات  )٢٨٥(بن المعتز وليست هذه هي القصيدة الوحيدة لعبد االله        
يسرد فيها حياة الخليفة المعتضد وأحداث  ثمانية وعشر و أربعمائة بيت تقع فيتعليمية صبغة تاريخية 

، بعد ما دور  ستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصرلا لعلعصره و
  .)٢٨٦(كان قد ساد من اضطراب فيها جميعا

وقد كان من الممكن أن يتطور هذا اللون من الفن الشعري إلى نوع من الشعر           
آخر لا ينتمـي   الملحمي، ففيه نفس غير يسير منه ولكن ما يؤسف له أنه تطور في اتجاه

في كثير أو قليل إلى الفن الأدبي، وذلك عندما راح المشتغلون بفروع العلـم المختلفـة   
ينظمون المادة العلمية في أراجيز مزدوجة من هذا الطراز، تكون بمثابة متـون يحفظهـا   

  .)٢٨٧(الآخذون في تحصيل هذه العلوم
في االات الاجتماعية، كأن  التعليمي فاق الجديدة استخدام الشعرومن هذه الآ        

أو  ، )٢٨٨(أو يكون عتابا، أو يكون نئة على الحج ، لهدية، أو شكراً عليها  يكون تقديماً
  .)٢٩٠(روب ااملة الاجتماعيةإلى غير ذلك من ض،  )٢٨٩(تعبيراً عن الأشواق الأخوية

                                                
  .٢٥٤-٢٥٣ص  ،نفسه  )٦(
 .بن المعتز  عبد االله نديوا انظر  )١(
  .٣٨٥ص ، عز الدين إسماعيل/د،في الشعر العباسي الرؤية والفن  انظر )٢(
  .٣٨٥ص ، نفسه )٣(
  .٩٤/٧ص ،   معجم الأدباء )٤(
 .٣٨٥ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفنانظر  )٥(
  .٣٨٥ص ، نفسه )٦(



  القيمة الفنية للشعر التعليمي
هـو   و، تأثيرٍ كبيرفي المتلقي والسامعمن الناحية الفنية ليس على  هذا اللون من الشعرقد يعتبر           

كلام موزون مقفى؛ لأن الشعر في حقيقته إن هو إلا عاطفة جياشة، وخيال مفهوم بديع، وأسلوب جميل 
  .ولفظ أخاذ، يضاف إلى ذلك الموسيقى والتوقيع

إن هـو إلا   -على إطلاقه-الشعر التعليميعلى أنه ينبغي ألا نندفع ونبالغ في التعميم، فنردد أن         
إن هذا الكلام لا يصدق إلا على بعض ألوان الشعر التعليمي، أو على القسم الذي .كلام موزون مقفى

، خصوصاً النوع الذي يتناول التأريخ وأحداثه، فقـد يحـور   )حقائق الفنون والعلوم والمعارف(أسموه 
يأسر القلوب، كالذي رأيناه  )٢٩١(ع الموهوب إلى شعر قصصيويتحول عند الشاعر المبدع، والفنان البار

  .اللتين أشرت إليهما بقصد تأكيد هذه الحقيقة "ابن المعتز "في رائعتي 
هو مبتكر هذا الفن، كما أنه اصطفى "أبان اللاحقي " وفي ختام الحديث عن الشعر التعليمي لعل        

  .له لغة جزلة متينة أعجبت معاصريه ومن تلاهم
من الكلام إلى الشعر، ونظمه لهذا الكتاب في أربعة عشر ألف بيت " هودمن هلكتاب كليل"إذن فإن نقله 

  .هو النواة الأولى للشعر التعليمي
ت –"  الخُريميأبي يعقوب "من أن قصيدة "مصطفى الشكعة " وليس الأمر كما يقول الدكتور         
 -على حد تعـبيره - الخُريمي، وبذلك )٢٩٢(لشعر التعليميفي رثاء بغداد تعد نواة ل -هـ  ٢٤٠حوالي 

-الشعر التعليمي-،كما يزعم أنه)٢٩٣(يكون صاحب فضل وسبق في خلق هذا اللون من الشعر التعليمي
،إذ يعد "أبان اللاحقي"عبداالله بن المعتز متناسيا أو متجاهلاً في هذا الصدد " نما وترعرع على يد الشاعر

 "كما هو ظاهر مـن تـدوين   " وابن المعتز" الخُريمي"أسبق زمناً من ، هـ ٢٠٠ت "  أبان اللاحقي "
  .  "الصولي 

  

                                                
 . ١/٢٥ وأحمد أمين، ، ظهر الإسلام .٢/٢٢٠، طه حسين ،انظر حديث الأربعاء )١(
  .٥٣٧ص ، مصطفى الشكعة/ الشعر والشعراء في العصر العباسي، د )٢(
  .٥٣٧ص ،  نفسه )٣(



  كتاب الأوراق شعر الشعر القصصي في
  :توطئة           

الشعر القصصي هو ذلك الشعر الذي يعتمد في مادته على ذكـر وقـائع، وتصـوير               
رها، وينطق أشخاصها غير أن شعراء العرب حوادث في ثوب قصة، تساق مقدماا، وتحكي مناظ

في عصر الجاهلية، ثم عصر صدر الإسلام، وشعراء دولة بني أمية، لم يهتموا بالشعر القصصي، إلا 
أنه يمكننا القول بأنه وجِدت بدايات يسيرة للشعر القصصي عند شعراء بني أمية، وإن كانت غير 

جاء العصر العباسي، وفيه أقبل الناظمون علـى  ، و)وطاوي ثلاث(مقصودة مثل قصيدة الحطيئة 
، حيث صاغه في قصيدة طويلة، "أبان اللاحقي"، ومنهم "لابن المقفع") كليلة ودمنة( نظم كتاب

آلاف  عشـرة  "بن خالد يىيح"في ثلاثة أشهر، فأعطاه  )٢٩٤(عدد أبياا في أربعة عشر ألف بيت
ونلحظ أن هذه القصيدة أتت مـن   -نا آنفاًكما ذكر-دينار، وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينار

  .الرجز المزدوج أو المزاوج، حيث إن أبياا استقلَّ فيه شطرا كل بيت بقافية واحدة
  :ومنها قوله        

 ـ     د     وهـو كتــاب وضــعته  الهنـــــد ـــــفيـه دلالات وفيــه رشـــ
ــن      ــة ع ـــم     حكاي ــل عالــ ــفوا آداب ك ـــم أفوص ــن البهائــ   لس
ــون فضلـــ ـفالحك   ــاء يعرف ـــه ـم ــتهون هزلــ ـــخفاء يش   ه     والس
 ـك يسير الحفـوهو على ذا     )٢٩٥(ظ     لـذٌّ علـى اللسـان عنـد اللفـــظ     ـــ

  :ومنها قوله أيضاً        
  يـا نفـس لا يحملــك حـب أهلـك     ولا أدانيــــــــك علـى أن لكــي     

     جــال ذاك الد ــرب مــن أمث   هنــفي جمــع مــا يرضــيهم فإنـــه     يض
  )٢٩٦(ينال قـوم عرفهـا ونحتـــــرق     رأي بـه يرضـي أخـو الـرأي الحمـق        

  :ومنها أيضاً قوله
ـــا       ــا أهلُه ــات فيه ــأمن الآف ـــها     لا ي ــلاء كل ــدنيا ب ــف وال   وكي
ــر أو أنكـــر  ذاك جاحـــــد  ـــد      أقـ ــرد واحــ ــهد أنَّ االله فـ   أشـ
ـــد     ــه ولــ ـــد االله ولا ل ــد     لم يولــ ــد أح ــؤ ولا ن ــه كف ــيس ل   ل

                                                
  .٢أخبار الشعراء المحدثين ، ص )١(
  .٤٨-٤٦ص ، نفسه )٢(
  .٤٧ص  أخبار الشعراء المحدثين ، )١(



  )٢٩٧(ـا عملــت مرــــن     مـا كـان منـه مـن قبـيح وحســن      وأنني بم

  .حينما ينظم يكون أعلق بالذهن وألصق بالقلب أن الشعر القصصي  معلومو        
          ـيومن نماذج الشعر القصصي عند أبان اللاحقي، قصيدته في شعر الزهد، حيث إنه أُعط

من الكلام النثري إلى الشعر المنظوم، )كليلة ودمنة (كتاب مالاً كثيراً من قبلِ البرامكة، على نقله ل
، فعمل قصيدة مزدوجة في الصيام والزكاة يوائم ا ؟ فقيل له بعد ذلك ألا تعمل شعراً في الزهد

  .)٢٩٨(تلك
  :ومنها قوله       

 ـهذا كتاب الصوم وهـو ج    امع      لكـل مـا قامـت بـه الشرائــــع     ــــ
 ـ   ــــرآن      فضـلاً علـى مـن كـان ذا بيـــان      من ذلك المـترل في  القـ
 ـ  ـومنه ما جاء عـن  النبــ   ي      مـن عهـــده المتبـع المرضـــــي    ـــ

 ـ  ـصلى الإله وعليـه سلمــ   )٢٩٩(ا      كمـا هـدى االله بـه  وعلمــــا    ـــ

  :وقوله كذلك       
  والصوم في كفـــــارة الأيمـــان     مـن حيـثُ مـا يجـري علـى اللسـان        

 الحــج ــه ــدفع بالإنكــــــار   في الظِّ ومع ــوم لا يـــار     الص   هـــ
ـــم    ــيام فافهـــ ــه الص ــه في ـــرم     لرأس ــق المحـ ــلِ وحل ــأ القت   وخط
  فرمضــان شــهره  معــــروف     وفرضــه مفتــرض موصـــــوف     

  )٣٠٠(در     مظــاهر يومــاً علــى محــــــررِـوالصــوم في الظِّهــار إن لم يقــــ

  :وقوله كذلك        
ــان بالصــيام يفتــدى     ووالصــ ــة إن  لم يــــجد     هــدياً وك   م في المتع
ــو ــ مالصـ ــات أيـ ــج  مفروضـ ــةٌ في الحـ ـــات     ثلاثـ   ام مؤقتــــ

ــه  ــبعه     عشــــــرةً كاملـــة في المتعـ   وبعـــدما يرجـــع صـــوم سـ
أمــا الثلاثــة الــتي في الحـــــــج     مــن محــتج ٣٠١(فكــان مــن أدركــت(  

الأشعار سالفة الذكر ليست شعراً بالمعنى الحقيقي، بل إا عبارة حظ أن مثل النماذج وونل        
                                                

  .٤٨ص ،  نفسه) ٢(
  .٥١نفسه ، ص  )٣(
 .٥٢ص ، نفسه  )٤(
  .٥١ص ،  أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٥٢ص ،  فسهن )٢(



والقصائد بالشعر ، تربط مثل هذه الأشعار ةولا علاق،  )٣٠٢(عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعض
  .)٣٠٣(الفني إلا في صفة النظم فقط

 ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق مزدوجة حمدان بن أبان اللاحقي وصف         
  .بيتومئة ثمانية  "الصولي  "فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره، وهي قصيدة طويلة ذكر منها 

  :ومنها قوله في بدايتها      
ــب     ــل الكتــ ــا وأهــ ــل الأدب     منــ ــالُ أهــ ــا بــ   مــ

  ابــــاعــــوا الآدابــــا     وأتبعـــــــــوا الكتَ  اتبقــــد و
ــنقط مـــــــــحبر  ــر     مـــ ــن دفتـــ ــل فـــ   )٣٠٤(لكـــ

         
  :وقوله كذلك 

ـــي  ــن  حقــ ــل عــ ـــق     ولم أمــ ــل العشــ ــفت أهــ   وصــ
ـــاً    ــت عاشقـ ــن يبيـ ــا مـ ـــاً     يـ ــالاً صادقــــ ــاسمع مقـ   فـ
ـــان  ــا اللتــــ ــا همــ ـــان     همــ ــب خلتــــــــ   للحــ

ــوطرا   ـــاه الــ ــرا     وبلغــــــ ــاً وطــ ــى قريبــ   )٣٠٥(قضــ

  :وقوله كذلك        
  إن الهــــــوى ضــــــروب     وأمـــــــره عجيــــــب   
  روأهلـــــه أطـــــــــــوار     فيـــــه لهـــــم أوطـــــا

  للعاقــــــل الشــــــريف     والأحمــــــقِ الســــــخيف   
ــ ــه  ـعلــ ـــنه وجتــ ــه     وحســـــ ــال هيئتــ   )٣٠٦(ى جمــ

  :ويقول كذلك في وصف المحبين        
ــر     ــد البصــ ــوى ولم يعــ ــر     يهــ ــن للنظــ ــهم مــ   ومنــ
ــه  ــه غليلـــــ ـــه     داوى بـــــ   إذا رأى خليلــــــــــ
 ــ      ييكــــتم مــــا يقاســـــي     مــــن أعــــين الجلاســـ

                                                
  .٥٠نفسه ، ص )٣(
  .٣٢٩عقيق ، ص زعبد العزي/ الأدب العربي بالأندلس، د )٤(
  .٥٦أخبار الشعراء المحدثين ، ص )٥(
  .٥٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٥٩، ص فسهن )٢(



ــدي    ــى الحــ ــر     علــ ــن اقتصــ ــهم مــ ــرومنــ   ث والنظــ
ــتره  ـــالتبري يســ ــره     وبــــــــ ــوى وينكــ   ينفــــي الهــ
ــل    ــب كامــ ـــب أديــ ــل     حــ ــب العاقــ ــذاك حــ   فــ

في ذم  "ابن المعتـز  "الأوراق ما قال الخليفة الشاعر  من نماذج الشعر القصصي في كتابو        
، معللاً ذلك في كتابه كاملةً "الصولي  "ذكرها  )٣٠٧(الصبوح، ولقد عدد أبياا في تسعة ومئة بيت

  .بأن طالب جيدها لابد له من ذكر ما فيها
  :ومنها قوله

ــمينٍ في ذُرى الأَغص ـــوياسـ ــعِ العقي ــ ــتظم كَقطَـ ـــان       منـ   انــ
ــن الأ وسالســيض و ــل  ب ــض البلَ ــه بع ســد م ــنٍ قَ ــل       كَقُطُ ــور الحُلَ   منش
ــدت  ــد ب ــهوقَ ــار الكَ من ــثم ــانكَ ــ رِ       كَأَنه ــن عنبجاجم م ـــم   )٣٠٨(رِـ

  :ومنها قوله أيضاً        
كَأَن       الكـــانون رـــرش ســـيتقَـــد نـــمينِـــــويـــا س نِثـــار ه  

 ـ   ت ــإِن ونـ ــداقِ       فَ ــر إِلى الأَح ــه الجَم ــي بِ ــرم ــاقِرطى قُ   س في الآم
ــرك ال تــو ــد الجبس ـــاطَ بع ــد         هدــ ــد الفَه ــود كَجِل ــط س   هذا نقَ

ــس  ف المَجل ــع ـــاكتئبقَطَّ ــــــ ــابِ ـابِ       وذك ــارِ للثي ــرقِ الن رِ ح  
 ـولَم يزل للقَومِ شـغلاً ش   ـاغلاً       وأَصـــــ   )٣٠٩(بحت جِبـابهم منـاخلا  ــ

، التي يمكن أن ندرجها تحت مسمى الشـعر  "لابن المعتز"وليست هذه القصيدة الوحيدة          
له قصيدة طويلة، ذات صبغة تاريخية نظمها في حياة الخليفة العباسي المعتضد القصصي، حيث إن 

بيت، سرد فيها سيرته، وما قام به من أعمال كـبيرة   ثمانية عشر ومئةباالله، ولقد عدد أبياا في 
والاقتصـادية  ، وعظيمة، فرفع في شأن الخلافة بعد اتضاع، وعرض فيها للحالـة الاجتماعيـة  

  .)٣١٠(والمتمردين، واستقرار الأوضاع،، وتحدث فيها كذلك عن القضاء على الثائرين والسياسية ،

                                                
 .٢٥١أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٣(
 .٢٥٢-٢٥١، ص د الخلفاءأشعار أولا )١(
  .٢٥٦، صنفسه  )٢(
  .٣٨٥ص،عز الدين إسماعيل / د، في الشعر العباسي الرؤية والفن )٣(



ويقـول   )٣١١(وهذه الأرجوزة عدها كثير من النقاد والباحثين من مظاهر الشعر القصصي        
هي صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاه نامة سـدت بعـض   :(....الأستاذ أحمد أمين 

  )٣١٢()العربي من هذا النوعالنقص في الشعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .وما بعدها ٢٨٥طه حسين، ص،من حديث الشعر والنثر  )٤(
  .٢٥ص/ ١ج ، ظهر الإسلام، أحمد أمينانظر   )٥(



  الفصل الثاني
  الأغراض الشعرية

  

  لشعر 
  كتاب الأوراق

  
  



  
  الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق 

، تعتبر صورة صادقة لعصـره   التي تنوعت الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق         
  : ومن هذه الأشعار  ،وللفن الخالص وللأدب العالي

   .الشعر القصصي، يالشعر التعليم، الزهدو ،الشيب،الغزل  ،الرثاء  ،الهجاء، المديح 
  :وفيما يلي عرض موجز لهذه الأغراض  
  دحــــالم

لقد عرف الشعر العربي منذ انبثاق فجره من بين ما عرف من الأغراض الشعرية المـدح           
وبقدر . حلَلاً من الثناء الجميل، وإغداق أسنى النعوت، والأوصاف عليه الذي هو إلباس الممدوح ،

ما يختلف الممدوحون قيماً وقدراً، وتتعدد مستويام وتتباين،  يختلف الشعراء المادحون هم أيضاً 
  .أو بعداً عنها، وكذباً، قرباً من الحقيقة ،صدقاً 

ت القديمة وعلى رأسها المدح، وغيره مما كان ولقد ظلَّ العباسيون ينظمون في الموضوعا         
لشعر العربي على شخصيته الموروثة، ولكـنهم  اوالإسلاميون، وبذلك أبقوا ، ينظم فيه الجاهليون 

بين صورة هذه الموضوعات الجديدة،  لجددوا في الموضوعات القديمة تجديداً لا يقوم على التفاصي
  .)٣١٣(الوثيقوصورا القديمة، بل يقوم على التواصل 

مثُلاً خلقِّية كالسـماحة، والكـرم،    موإذا كان الشعراء العباسيون أضفوا على ممدوحيه         
والبأس، وجسموها ،  والشجاعة،  والعلم، والحزم، والمروءة، والعفة، وشرف النفس، وعلو الهمة

ا إلى تلك المثالية مثالية الحكم، والولاة أضافو،في الممدوحين تجسيماً قويا، فإم في مديحهم للخلفاء 
وتقوى االله والعدالة التي لا تصلح حياة الأمة ،وما ينبغي أن يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة 

  .)٣١٤(بدوا
  
  

  مقدمة القصيدة المدحية
قد كانت  قديماً تشتمل على مقدمات تصف الأطـلال  و نظرنا إلى القصيدة المدحية فلل          

أو ، ى ا، وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما يركبه من بعيروعهود الهو

                                                
  .١٥٩ص ، المعارف شوقي ضيف، الطبعة الثامنة، دار/العصر العباسي الأول، د انظر)١(
  .١٦٠ص ، نفسه) ٢(



في العصر العباسي، ولكن مـع      ويصف مشهد الصيد، كل ذلك استبقاه شاعر المدحة ، فرس 
  .)٣١٥(إضافات كثيرة حتى يلائم بينه وبين عصره

  :لرشيد خراسانكقول أشجع السلمي في مديح جعفر بن يحي، عندما ولاه ا        
ــتأَ ــ ربِصـ ــا قَيـ ــأم ت بلْـ ــد     عزجـ ــإنَّ الـ ــع يارفـ ــداً بلقـ   غـ

ــترجع  ــاك ومسـ   .)٣١٦(غـــداً يتفـــرق أهـــل  الهـــوى     ويكثــــر بـ
  :وكقوله فيه أيضاً        
ــ ــ فقــ ــلمى       دلالٍ لطْأَبِــ ـــاتســ ـــات موحشـــ   ارســـ

بِوــا و ــشهــ ـــاءٍ       كالظبِ حــ ـــاتظبــ ـــاء الآنســ   ـــــ
ـــوات  كــــن ـــا       ومحـــــــــلَّ الشهــ ــباب المنايــ   أســ

  )٣١٧(بــــين وصــــلٍ وصــــدود        كحيـــــــاة وممــــــات

  ":مؤنس المظفر" في مدح  "الصولي  "وكقول أبي بكر            
ــ سع ــى أَلام ـــد  لالطْل ــب جاه ــن الحُ ــود م ــة مجه ـــد    تحي ــم والمعاهـ   ه

ــا يرجـ ـ   ــد م ــراقهم     وباع ــوم ف ــبر ي ــه الص ــرق عن ــدتف ــوم  التباع   وه ي
ـــد   ــيس براقـ ــه ول ـــيهم عن ــاده      ينب ــديما رق ــدا ق ــه وج ــوا ل   )٣١٨(وأبق

         
  
  ":جعفر بن يحي" كذلك في"أشجع " وقول  

  عجِبــــت لمــــا رأتنـــــــي     أنــــدب الربــــع المحيــــــلا
ــدار أبك  ــاً في الـ  ـواقفـ ــ ـــي     لا أرى إلا طلــــــــ   ولاـــ

ــدمع   ـــيني     إلى الــ ــوق لعــ ــل الشــ ـــلاجعــ   سبيـــــــ
 ٣١٩(ا     يبعـــثُ الشـــوق الـــدخيلا  ممــــــ ومغـــاني الحـــي(  

إلى قصور الحاضرة ،إلا أن بعض الشعراء حاول ترك الحديث عن الأطلال المهجورة                 

                                                
 .١٦٣ص ، العصر العباسي الأول )١(
 .٨٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين) ٢(
  .٩٣ص ، نفسه )٣(
  .١٠١ص ـ ،ه٣١٥-٢٩٥مالم ينشر من أوراق الصولي، أخبار السنوات  )٤(
  .١١٩ص ،   أخبار الشعراء المحدثين )١(



إذ "أشجع السلمي "         وحينئذ كان لا يسترسل في وصف حنينه، على شاكلة )٣٢٠(المأنوسة
  :، بقوله" محمد بن جميل"يستهل إحدى قصائده في مدح

 ـ  ــا الأيـ ــه جماله ــرت علي ـــلام     نث ــة وســـ ــه تحي ــر علي ـــقص   امـ
ــه سلامــ ــك في ــة والتقـــت     للمل ــدنيا الخليف ــى ال ــه اجتل   ة ودوامــــفي

ــدى  أعـــ ـ  ــلام اله ــه لأع ـــه     في ــزن دون سقوف ــقوف الم ــر س   لامـقص
ــرف الإرهـ ـ  ــع وزخ ــج الربي ــتي     نس ــوا ال ــه الأرض كس ــرت علي   امـنش
  )٣٢١(أدنتــك مــن ظــل الــنبي وصيـــــة     وقرابــة وشــجت ــا الأرحـــام

  :" المعتضد" في مدح الخليفة  "ابن المعتز"وكقول                
  هــــــا     فــأورقن بالأثمـار والـورق الخُضـرِ     غصون تلاقـت  ارجشأَو انٌنجِ

 ـ         ن إلى وكــر ترى الطـير في أغصـان هواتفــــــاً     تنقَّـلُ مـن وكـرٍ له
َّـق لـدارٍ غـير دارك بالهجــر      ُــ   هجرت سواها كل دارٍ عرفتهــــــا     وح

  كصــــف نسـاءٍ قـد تـربعن في الأَزرِ       هوبنيان قصرٍ قد علت شرفاتــــــ
  )٣٢٢(ـــــاً    بأنـك أوفى النـاس فـيهن  بالشكــر    ـعطايا إله منعمٍ كان عالمـ

  
  :عنصر الصدق في المديح

إن شعر المدح في العصر العباسي لم يعد الصدق فيه في وصف حقيقة الممدوح هو الطابع          
إلا إذا أضفى  نقل إن الهبات والعطايا لاتغدق على الشاعر لأوالأصيل، وإنما الهدف هو التكسب، 

 أبـان اللاحقـي   "البرامكة، "، مدح شاعرهذا الكلام النعوت الحسنة على الممدوح، ومما يؤكد 
  :)٣٢٣(حيث قال"الرشيد للخلافة "عندما بايعه "للأمين "
قَــــعالخَ دبيعــــــةً  ةُيفَــــل     فَ لمحمــــــدعــى الت   امِمــــلــ

ــير الأنـــــام     ــد خـ ـــو     ك محمـ ــدى  الملـــ ــمى مهـ   لسـ
 ـ        امـســيما الخلافــة بيــــــــن     في الوجــه منــه مــع الفطـ

 ـ    ـنــور كواضــح غُــرة ال   ظــــلامـــــبدر المنــور في ال       ـــ

                                                
  .١٦٤ص ،    العصر العباسي الأول )٢(
  .١١٢ص ،   خبار الشعراء المحدثينأ )٣(
  .٤٠٢ص،انظر كتاب جمال العمري  )٤(
  .٢٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(



أبـان  "نسب إليه من   قول يفتقر لما  قد، فهويستحق ذلك" الأمين " ربما لم يكن و             
" المكتفي بـاالله  "   مدح   ، بقصيدة قالها في " للمتقي الله "الصولي"ومثله أيضاً مدح  " .اللاحقي

  :يقول فيها
 ـأيرضيك أن تضنى فدام لك الرض   لُ  ا      سيقصـــر عنـه حاسـد وعـــذو    ــ
َّــ   ري      فوجـــدي علـى طـول الزمـان يطـولُ     ـتقول وقد أفنى هواها تصبـ
  )٣٢٤(دره     ومــا هـو إلا زفـرةٌ وغليـــــلُ    ـتجاوزت في شكوى الهوى كنه ق

  :ومنها أيضاً         
ــول      ــلال قب ــى ذي الج ــك بنعم ــبلاً     علي ــت مق ــل االله لا زل ــي خلي   سم

ــت   ــه     فأن ــا ل ــاك متقي ــذي سم ــاك ال ــزول  وق ــيس  ي ــدين ل ــاد ال   عم
  أديل بـك الإسـلام فـازداد عــــزة     فأنـت مـن الـدهر الغشـوم  تـديل         
  مددت علـى الإسـلام أكنـاف نعمـــة     لأعطافهــا ظـلٌّ عليـه  ظليـــل        

  )٣٢٥(فكـلُّ عـلاءٍ إن سمـوت مقصـــــر   وكـلُّ فخـارٍ إن  فخـرت  ضــئيلُ       

ابـن   "لي   فلما دخلت قال"المكتفي باالله  "وهي قصيدة مدحت ا "الصولي"وعنها يقول      
فقلت أعمل الساعة فقلبت مواضـع القصـيدة    -أما عملت شعراً؟ وما كنت عملت" ميمون 
  .)٣٢٦("وكتبتها
  :وعداً فتأخر عليه، فقال فيه " يحي بن خالد"، وعده "أشجع السلمي"و       

  رأيتـــك لا تســـتلذ المطـــال     وتـــوفي إذا غـــدر  الخائــــن     
ــؤ  ــاذا ت ــن حفم ـــخر م ـــن؟  ـ ــها ضام ـــت لتعجيل   اجتي     وأنــ

ــائن     ــاحبه  شـ ــروف صـ ــوال     لمعـ ــاس النـ ــر أن احتبـ   )٣٢٧(ألم تـ

  :فلم يتعجل عليه ما أراد، فقال       

ــوان    ــع الهـ ــراء مـ ــن الثـ ــر أدنى     إليَّ مـ ــز الفقـ ــدك إن عـ   رويـ
ــام م   ــغ الأي ــاذا تبل ــوم ــاني  ـ ــي لس ــروفها ومع ــب ص   )٣٢٨(ـني     بري

                                                
  .١٨٨ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )٢(
  .١٨٩ص ، نفسه) ٣(
  .١٨٨ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )١(
  .٨٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين) ٢(
  .٨٨ص ، نفسه) ٣(



ثم كلم أخاه، فقضى ! فلا تعد لمثله  دي، هذا د" أشجع"ويلك يا ! فقال"فراً جع " فبلغ        
  :مادحاً"يحي بن خالد  "، فقال في)٣٢٩(حاجته

 ـ  كفاني ص   بحت لا أرتـــــاع للحـدثان  روف الدهر يحيى بـن خـــالد     فأص
 ـ  كفاني كفـاه االله كـلَّ     لاب فـلان مـرةً وفـــلان   ملمـــــــة     طــ

  )٣٣٠(ــع     أقلـــــب فيـه نـاظري ولسـاني    من العيش واسفأصبحت في رفعٍ 

آنفاً، وغيرها  ذات دلالة كبيرة على عدم توافر الصـدق في   تكرالنماذج التي ذُوهذه           
على كثير من شعراء  يأخذقصائد المدح، إلا في القليل النادر، مثل المدائح النبوية، كما أن البحث  

ح إلى آخر غيره، ولكن يبدو أن ما كان يساعدهم علـى ذلـك أن   المديح، نقل المديح من ممدو
المديح لم يكن يصور إنسان ذاك العصر كما هو، بل كان يتخذ من الصفات المثال، ثوباً لكل من 

ومع أن نقاد العرب اتخذوا الصدق والكذب من المقاييس التي يقوم ا الكلام البليغ " يريد المديح 
عر المدح، ولو أم فعلوا لألزمـوا الشـعراء التصـوير الصـادق لمـن      إلا أم لم يطبقوه في ش

  .)٣٣١("يمدحوم
  :قيم المديح بين القدم والجدة 

المدح من الأغراض الشعرية القديمة، التي طرقها الشعراء العباسيون، بل أصـبح مجـالاً            
سبق، وذلك كان استجابة  للإبداع الشعري في هذا العصر، ولقد كان المدح أوسع نطاقاً منه فيما

  .والاجتماعية الجديدة، والاقتصادية،للأوضاع السياسية 
بيد أن قصيدة المدح في العصر العباسي، تتجسم فيها المثالية الخُلُقية تجسماً قويـاً تجـاه            

لا ينفصل عن أو الأمراء، فإن مدحهم ،أو الوزراء ،دح الخلفاء ـ، فإنه حينما يمالممدوحين
والوفـاء  ،والكـرم  ،ية المتوارثة كالشجاعة المعاني العرب يلحظرى ونهج السابقين، حيث يم
  .والليث، البدريشبه الغيث، و،والإباء ،

  :"المعتضد باالله"في مدح "بن المعتز  عبد االله "ومن ذلك قول         
ـــا     ــا السماح ــلَ وأحي ــل البخ ـــامٍ       قت ــا في إمـــ ــق لن ــع الح مج  

ــ ـــا    إن عف ــه جناح ــش من ــطا لم نخ ـــا       أوس ــغ الله حقــــ   ا لم يل

                                                
  .٨٨ص ، نفسه ) ٤(
  .٨٩ -٨٨ص ، نفسه )٥(
  .٢١٣، ص م ١٩٦٠،  ٢دوي، مطبعة ضة مصر، طأحمد أحمد ب/الدكتور،أسس النقد الأدبي عند العرب،) ١(



ــاحا  ــه  وش ــلاً وكهـــــلاً       نحســب الســيف علي ــاء طف ــف الهيج ٣٣٢(أَل(  

هو في الأبيات السابقة، مدح الخليفة بالكرم، والعفو، والشجاعة، والسماحة، وكلها ـف         
  .معان عربية متوارثة

، كناية عن الجـرأة  ثوفق، حيث مدحه، مشبهاً إياه، بالليدحه للخليفة المـوكذلك م         
  :والإقدام والشجاعة، حيث يقول،

ــث لا ت ــة   كالليـ ــرءاً لجارحـ ــى مخالبـــه      بـ ــا بقـ   )٣٣٣(إذا بطشـ

         حددحه بـالجود  ـم  ، حيث "هارون الرشيد"، للخليفة "أشجع السلمي "ومنه أيضاً، م
  :والكرم، حيث يقول،

ــك لإِلى م    ــكب ــه س ــر ومعروف ــه نث ــوده    مكارِم ــالَ ج ــتغرق الم   )٣٣٤(يس

  :"جعفر بن يحي"وكذلك قوله مادحاً        
     ــاع ــواع ب ــى الأب ــه عل ــال ل ـــجد     وط ــدمٍ ومـ ــلِّ ذي قَ ــدم ك   مقَ

  لمـــا لا يستطــــاعومســـــطيع      يرٍ حـــين لا يرجـــى مجـــيرـمجـــ
ــري والشـ ـ  ــال ال ـــه     ين ــع راحتيــــ ــريمٍ في مواق ـــاعك   )٣٣٥(بع الجي

  :وقوله منه أيضاً       
 ـ   ـإذا غاب ابن يحـيى عـن بـ   لاد     فلـــيس علـى الزمـان ـا معـين     ـــ
 ـيقيه لدى الحـروب حسـام  حت     ف     أعارتــــــه جسـارا المنـــون   ــ
 ـ   ـأنيس حـين يغمـده  ووحـ  ـ  ـــ   نؤوش     إذا لاقـــــت مضـارا الش

 ـ  ـوما يفني الكريم فنـاءُ مـ   )٣٣٦(ولا يبقـــــى لمـا بقـي الضـنين      ـالٍ   ــ

، فهو شاعر البرامكة، " لجعفر بن يحي"، كان موالياً ومحباً "أشجع السلمي"ومعروف أن         
 بيهمرض ولا أ) جعفر(، كما أنه كان لا يلم بـ)جعفر بن يحي(غير أن جلَّ شعره من المديح في 

  .من دعائه لهما بالشفاء -أشجع–إلا ويكثر 
ومدحه بالشجاعة   ، حيث شبهه بالبدر تارة،" محمد بن يزيد السلمي " ولقد مدح كذلك        
  :رى، فنراه يقولـتارة أخ

                                                
  .١٢٤ص ،  أشعار أولاد الخلفاء   ) ٢(
  .١٢٧ص ،  أشعار أولاد الخلفاء  ) ١(

  .٧٥ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )٢(
  .١٠٤ص  ،نفسه  )٣(
  .١١٦ص ، سه نف )٤(



  هــو البــدر في قــيسٍ يضــيء ظلامهــا     لحــادث مجــــد بالقــــديم يؤلــف
 ـ       )٣٣٧(فوقوف على طرق المنايـا بسيفـــه     مواقـف لا يســـــطيعها المتكل

بدراً يضيء ظلام قبيلته، كما أنه  -محمد بن يزيد السلمي–وحه جعل من ممد) أشجع(فـ         
شجاع، يرفع سيفه ويشهره، في مواقف لا يستطيع غيره الوقوف أمامها، فهو في الشجاعة يفوق 

  .وهذه كلها من المعاني العربية المتوارثة. غيره
لما أصابته  "ي بن عيسىعل" -" المقتدر باالله "وزير -في مدح الوزير "الصولي  "ومثله قول        

  :)٣٣٨(علة
 ـ   ه    كــــأنَّ آفاقـه سـدت بإمســــاح    ـوجلَّل المُلْك ليلٌ لا ار  لـــ

 ـ     ة     مـن وجـه أيلـج مثـل البـدر وضـاح      ـحتى أنارت لهـم أضـواء  عافيــ
 ُـ  ـإذا بدت لك في الظلمـاء غُرت   )٣٣٩(ه    أغنتـك عـن مصـبح فيهـا ومصـباح     ــ

جديدة برزت بروزاً واضحاً في قصيدة المديح في العصر  إن هناك معانيوبالرغم من ذلك ف        
، ، بخاصة في مدح الخلفـاء )٣٤٠(الإلحاح على المعاني الإسلامية :  العباسي، ومن أبرز هذه المعاني

أن  -وفقاً لنظرية العباسيين في الحكم –والوزراء على نحو لم يعهد من قبل، حيث كان المفروض 
وحامي حمـى الإسـلام،   ،ون الحياة، هو في الوقت نفسه إمام المسلمين ؤى شالخليفة الذي يرع

  .وناصره
  : فيقول "هارون الرشيد"يمدح أمير المؤمنين  "أشجع السلمي "ذا فها هو        

 ـدربـ  أبنـاء   بثثت على الأعداء   ة       فلـم تقهـم منـهم حصــونٌ ولا درب    ــ
  أنيسـاك حـزم الـرأي والصـارم العضـب     رداً       ـفما زلت ترميهم م متفـــ

  )٣٤١(بمدحـــة       وليس علـى مـن كـان مجتهـداً عتـب      جهدت فلم أبلغ علاك 

بأن رأيه حازم، وصـارم   "هارون الرشيد"يمدح  "أشجع"في الأبيات السابقة أن  يلحظ         
مة؛ ـه له مكانته العظيغ بمدحـوة ويصرح بأنه لم يبلـوالق،بجانب معنيين متوارثين هما الشجاعة 

  .د قدر استطاعتهـحيث إنه اجته
  :بن المعتز هو ناصر الإسلام كما في شعره، حيث يقول مادحاً إياه والموفق عند عبد االله

                                                
  .١٢٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٩٨ص ، ما لم ينشر من أوراق الصولي  )٢(
  .٩٨ص ، نفسه  )٣(
  .٣٢٩ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن، عز الدين إسماعيل  )٤(
  .٧٥ص ، أخبار الشعراء المحدثين ) ٥(



  يــا ناصــر الإســلام إذ خــذلَت       دعواتـــــه فأبــلَّ وانتعشـــا      
ــا      ــعيت منكمش ـــه وس ـــره         لبيتـ ــلَّ ناص ــتغاث وق ــا اس   )٣٤٢(لم

فهو أمين االله، وإمام الهدى، ونسيم الحياة، وحلي الزمان، وكل  "الصولي  "أما الخليفة عند        
  .هذه المفردات، بل والألقاب كانت في مناسبة تولي الخليفة للخلافة

وذلك ) أمين االله(ويلقبه بـ، فنراه يمدح الراضي باالله، في قصيدة قالها عند تنصيبه للخلافة، فيمدحه
  :في قوله
ــ ــي   ي ــي منهض ــري بحظ ــا ده ـــوده       إن كب ــامن جـ ــين االله ي   )٣٤٣(ا أم

  :حيث يقول) إمام الهدى(وفي موضع آخر يلقبه بـ       

ــاض    ــديحكم ركَّ ـــائر في م ــولي      ســ ــتمع ل ــدى اس ــام اله ــا إم   )٣٤٤(ي

  :كما أنه نسيم الحياة، وذلك في قوله        
ــم    ــولاك دائ ــان ل ــراً       ك ــحكت ده ــاة أض ــيم الحي ــا نس ــيسي   )٣٤٥(التعب

  :مجموعة كبيرة من الألقاب حيث يقول فيه -الراضي باالله -وفي موضع رابع أضفى عليه       

ـــس   ــن حسي ــالهم م ــه م ــداً من مـــحوا     ه ــام فأض ــيفُك الحس ــهم س حس  
 ـ  ـيا حلي الزمان يـا زينـ   )٣٤٦(سؤوة الأر     ض ورأس الملـــوك وابـن الـر   ــ

 "لذلك ركَّز . والأدب،العلم  "الصولي  "ه ا ـباالله التي مدحومن أبرز سمات الراضي          
ه بأنه أجل الناس علماً، وأن هذا العلم، هـو  ـعلى هذا العنصر تركيزاً شديداً فمدح "الصولي 

ه بأنه الخطيب المفوه، الذي يؤم المسـلمين،  ـالذي أحيا سنن الدين، بعد أن عفت، كما مدح
  :وخلفاؤه الراشدون يقول eويفعل ما كان يفعله النبي

ـــاً     مقـ ـ  ــاس آراءً وعلمــــ ــلُّ الن ـــوك ـأج ــرنُ بالأف ــيس يقْ   ال ل
 ـ َّــ  ـوما أحياه من سـننٍ تعف   ت     فـــــدار صـلاحها دور  الـدموك   ـــ

ـــوك     ــائرةُ  السل ــي ح ــا وه ـــداً     إليه ــار قصـ ــابر س ــوب للمن   رك
ــالَ الم  ـــلٌ     مق ــه فصـــ ــالٌ من ــذكَّرنا مق ــوك ف ــرى تب ــطفى بح   )٣٤٧(ص

                                                
  .١٢٧ص ،  أشعار أولاد الخلفاء) ١(
  .٢والمتقي الله، صأخبار الراضي باالله  )٢(
  .١٤ص ، نفسه )٣(
  .٢١ص ، نفسه )٤(
 .٢٢ص ، نفسه) ٥(

 .٨٠أخبار الراضي باالله والمتقي الله ، ص  )١(



وكذلك يمدحه بأنه ل من جنان العلم الأنيقة، ورياضة حتى كَملَ فيه الفضل والفضائل          
  .منذ كان صغيراً، وأصبح بالعلم خير خليفة تولى إمرة المؤمنين

مدائحه للخلفاء، هو العنصـر المتصـل    معنى في "الصولي  "على أن أهم عنصر يضيفه          
فنراه يصف الراضـي  معاني تضفي عليهم صفات التقديس  دين، حيث يضمن مدائحه للخلفاءبال

واـد  ،بأنه الإمام الذي اختاره االله لينقذ الدين، وأنه حاز كلَّ المكرمات، وحاز ا الكمـال  
التي يتجه الناس إليهـا في صـلام   ) قبلة الدين(وأنه ) حجة االله(وحب الناس، كما يمدحه بأنه ،

ومن عصاه فله الموت والهلاك في الـدنيا، وثقـل    يام، وأن طاعته واجبة وجوب طاعة االله وح
  :يقول.العذاب في الآخرة

يا إماماً إليه حـ لت  ـخـرى  الفَع    الأغـراض  لـت معاقـد  وفُ ــــــرِ        ــ
  حــاز بالمكرمــات كامــل مجــد       علـــق النــاس فيــه بالأبعــاض       

 ـدــــحجة االله أنـت يـا قبلـة ال      ن فليســـــت تـرد بالإدحـاض       ـي
 ـآذن السيف من عصاك مـن الن    ا       س لــــــك واشـك وانقـراض   ــ

  )٣٤٨(ذاب ووزرٍ       يـــنقض الظهـــر أيمـــا إنقـــاضوبثقـــلٍ مـــن العـــ

إن الخلافة أتتك قدراً من العلي القدير، الحافظ الوكيل، : وفي مدحه للخليفة المتقي الله يقول      
 ا لك، ولو حدت عنها فإنه سيقودها إليك، وأنه حباكا، وصا  

  :فنراه يقول. فهو الذي اصطفاك لها واصطفاها لك
ـــل     ــافظ ووكي ــا ح ــك االله فيه ــة       ل ــاً خلاف ــاراً لا احتلاب ــك اختي   أتت

  )٣٤٩(ولو حدت  عنها قادها بزمامهــــا       إليــك اصـطفاء االله وهـي نزيـل     

مدوح عند عبداالله بن المعتز، بعيد النظـر ذو بصـيرة نافـذة،    ومن المعاني الجديدة أن الم        
ابـن   "بيد أن  ؛)٣٥٠(وأدبه،  بن سليمان، الذي كان كاتباً ذا مكانة في فنه وممدوحه هو عبيد االله

  :وثقافته، حيث قال،استمد معنى المدح من طبيعة الممدوح  "المعتز
ــن يسـ ـ   ــات الظَّ ـــه     بمختلس ــور  كأن ــابِ الأم ــيم بأعق ــرىعل   مع أو ي

 ـ    )٣٥١(ه     تفـتح نـوراً أو تـنظِّم جوهـــرا    ـإذا أخذ القرطاس  خلـت  يمينــ

                                                
  .١١ص ، نفسه )٢(
  .١٩٠ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله) ١(
القـاهرة،   كتـب العربيـة،  زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، ط دار إحياء ال) ٢(

  .٧٧٤ص ، ٢م، ج١٩٣٥
  .١٢٥ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(



جمعت بين الوصف الجميل، والمديح الرقيق، الأمر الذي عرف ،وهي صورة جميلة يجة          
لمادحين، حين ومن المعاني الجديدة كذلك أن الشعراء ا. )٣٥٢(، وصار سمة من سماته" ابن المعتز"به 

يمدحون الخلفاء، يشيرون دائماً إلى انتسام للبيت النبوي الشريف، الذي يعلو على كل البيوتات، 
والنبوة، ويجعلون من هذا النسب وسيلة لرفعة الخلفاء، والتفاف النـاس  ، واد، والعز،بالشرف 
، وفضلهم على الخلافة "لعباس بني ا"، إلى "المتقي الله"يشير في مديحته للخليفة  "فالصولي"حولهم، 

والخلافة، وأنه لـولا وجـودهم   ، والإسلام، وأم ملكوا الجبلين اللذين قام ما الإسلام النبوة 
  :يقول.وقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحق،

ــول   ــه  خم ــق في ــور الح ــبح ن ـــد       لأص ــم محمـ ــاس ع ــو العب ــولا بن   ول
 ـلكم جبلا االله اللذان اصـ  ـ  طفاهما       يــ  ـقومـان بالإسـلام حـين يمي   )٣٥٣(لــ

في قصيدة له  " المتوكل على االله"، في مدحه " إسحاق الموصلي " ه عنديلحظوالمعنى نفسه          
  :طويلة، يقول منها

 ـ     ه     بســقت فـروع خلافـة ومغــارس    ـيا خير من ورث الرسـول ومـن بـ
  أنت ابن آباء سمـت بـك منهـــــم    خلفــاء أربعـة وأنـت الخامـــس       

  )٣٥٤(وإذا دعيت إلى الجنان مخلـــــداً    مـع رفقـة الفـردوس فابنـك سـادس     

نراه يتحدث عن عائلة ممدوحه، ونسـبه،  "للمتوكل "في مدحه ) إسحاق الموصلي(فـ         
وأجداده، كما أنه نسبه للبيت النبوي الشريف،  كما جعله الخليفة الخامس، ومن ، وآبائه 

ودعته المبالغة إلى أن ، ، ليس المتوكل" عمر بن عبد العزيز"و المعروف أن الخليفة الخامس ه
هل يقول بأن ممدوحه إذا وافته المنية فإنه سيدعى إلى الجنان ليتنعم فيها خالداً مخلداً، ولا نعلم 

  هل يعلم الغيب ؟  أوضمن له ذلك ؟ 
  :سقطات في شعر المديح عند الشعراء العباسيين  

وغيرهم، مبالغة ، والأمراء ، والوزراء ، باسيون في مدحهم للخلفاء العبالغ الشـعراء           
وغيرهـا،  ، والعفو ، السماحة و، والكرم ، عظيمة، حيث بالغوا في حديثيهم عن الشجاعة 

الدينية من الخلفاء، غير أن المبالغـة   ملكنهم بالغوا مبالغات غير مقبولة في وصف مكانة ممدوحيه

                                                
  .٧٤٥ ص،  مصطفي الشكعة، دار العلم للملايين/الشعر والشعراء في العصر العباسي، د) ٤(
  .١٩٠ص، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )١(
  .٣٠ص ، ما لم ينشر من أوراق الصولي) ٢(



حث اأما في الثانية فهي مبالغات تثير الشبهات بل إنَّ الب، )٣٥٥(ل حالالأولى لا خطر منها على ك
ومن أشعارهم المذمومـة،   .من سقطات الشعراء المادحين -هذه المبالغات–قول إا ييستطيع أن 

الذي ] الثريا[في قصيدة عرج فيها على نئته بقصر "المعتضد  "ابن المعتز، في مدحه للخليفة " قول
وشق أاراً صغيرة، يجري الماء فيها ، وغرس بستان أنيق حوله ، وتنسيقه ، في بنائه أبدع الفنانون 

  :عذباً سلسالا، فنراه يقول
  سلمت أمير المؤمنين علـى الـــدهر       ولا زلـت فينـا باقيـاً واسـع العمــر       

  )٣٥٦(حللت الثريا خير دارٍ  ومنـــزلٍ       فـلا زال معمـوراً وبـورك مـن قصـر     

في عرف الناس جميعاً، ] خير دار[في بيته الثاني؛ لأن  لعله لم يحسن "ابن المعتز"أن  فنلحظ         
 "ومنه أيضاً مـدح  . وحتى من ناحية الاصطلاح، هي الآخرة، فضلاً عن إخفاقه في البيت الأول

  :للمقتدر باالله، حيث مدحه قائلاً "الصولي 
ــائر المي   ـــد       والطـ ــال والجـ ــد والإقبـ ــعد بالرشـ ــون والسـ   مـ

 ـهناك يا خير الـورى واف    )٣٥٧(د       أقبــــل بالبيعـة والعهـــد   ــــــ

بما لا يدع مجالاً –ولعله في وضعه للكلمة في بيت الثاني لم تكن في موضعها؛ حيث من المعروف          
  .ولا غيره، "المقتدر باالله "وليس " eمحمد"هو ] خير الورى[أن  -للشك
وذلـك في مدحـه    "أشجع السـلمي "والحب الزائدين، قد أديا إلى انزلاق،، ء غير أن الولا         

  :حيث نراه يقول) جعفر بن يحي(لـ
ـــا   ــرقيها  وترفعـ ـــحدر في ش ـــا      تــ ــاز تطلعـــ ــو الحج ــاً نح   أرى بارق

ــا      ــان بلقع ــاه وإن ك ــقى االله مغن ـــه      س ــاً بوميض ــا أنفس ــات وأحي   )٣٥٨(أم

للمقتدر "في مدحه  -أشار الباحث آنفاًكما  –لم يبدع في اختياره للفظة   " الصولي "وإذا كان          
  :قولــي، حيث "الخليفة المكتفي باالله"مدح  ، فإنه كرر إخفاقه، بتكرار المعنى نفسه في"باالله

ــل  ــل خلي ــر الخلي ــا حــن في إث ــك حنينــــــها     كم   ولا زال موصــولاً إلي
ــه   ـــح      ل ــة ناص ــير البري ــا خ ــك ي ـــلليهين ــالمين جلي ــر في الع   )٣٥٩(خط

  .وكثيرة هي السقطات التي وقع فيها الشعراء أردت الإشارة  إليها في ختام الحديث عن المدح   

                                                
  .٣٤١ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن) ٣(
  .٢١٥ص  م،١٩٦١بيروت، : عتز، ط دار صادر بن الم ديوان عبد االله) ١(
  .٦٩ص،ما لم ينشر من كتاب الأوراق ) ٢(
  .١٠٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )٣(
  .١٩٠ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله )٤(



  جاء ــاله
دح الجيد المصيب إنما يكون بالفضائل النفسية، فكذلك ـالهجاء ضد المديح، ولما كان الم         

  .ذه الفضائلـالهجاء يكون بسلب ه
الترف والنعيم،       ولم يذهب بخشونتها،بيد أن العرب أمة أخلاق لم تضعفها الحضارة          

إلا ابتغاء أن يظهروا تلـك     لذلك يرى العربي نفسه خلُقاً محضاً، وقلما يأتون شيئا من أعمالهم 
ومنافرام،  إظهارها، وذلك بين في حروم   الأخلاق، أو يكتسبوا ما يساعدهم على المبالغة في

عي أن يدعو ذلك إلى ظهور الهجاء، ولهذا لم يكن الهجاء ـالطب   وكثير من عوائدهم، فكان من 
  .أو سلب النفس،في الإفحاش، وإنما هو سلب الخُلُق           عند العرب 

 فأما الهجو فأبلغه ما جرى مجـرى " : فيـه   رأي في الهجاء، يقول "الجرجاني "وللقاضي         
 سـرع الهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل لفظه، و

فسباب محض وليس فيه للشـاعر إلا      فأما القذف والإفحاش. علوقه بالقلب، ولُصوقه بالنفس
  .)٣٦٠("إقامة الوزن وتصحيح النظم

جاء، وكلُّ هنالك أنّ دواعيه قـد  وقلما خلا عصر من عصور الأدب العربي من شعر اله         
  .تفتر في عصر وتكثر في عصر آخر، فيقلُّ الهجاء أو يكثر تبعاً لذلك

فضلاً عن  )٣٦١(" أنه كلما كثُرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى:"  " قدامه"ويرى          
لا تجانس  أن الهجاء عنده ضد المديح، وذهب كذلك إلى أن من عيوب الهجاء سلب المهجو أموراً

، غـير أن ابـن   )٣٦٢(وغيرها من الصفات الجسدية،وصغر الحجم ،الفضائل النفسية كقبح الوجه 
أجود ما في  الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب مـن  : "رشيق يذهب إلى أن

 "وقدامة"تقدم، بعضها مع البعض، فأما ما كان في الخلْقَة الجسمية من المعايب، فالهجاء به دون ما 
  .)٣٦٣(" ألبتةلا يراه هجواً 

                                                
قيق محمد أبو الفضل إبـراهيم وعلـي   الجرجاني، ، تح زالوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي على بن عبد العزي )١(

  .١/٢٧م، ١٩٦٦، ٤مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط، القاهرة : محمد البجاوي
  .١٠١، ص١٩٦٣بمصر، :نقد الشعر ، قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي )٢(
، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد الصناعتين، لأبي هلال العسكري بكتا نظراو .٢١٨ص، نفسه رالمصد انظر  )٣(

  .١١٠، ص٢البابي الحلبي، ط ىمطبعة عيس ،القاهرة: أبو الفضل إبراهيم
، ١٩٦٣، ٣بمصـر، ط : ، مطبعـة السـعادة  دالدين عبد الحمي محيتحقيق محمد   ،الحسن بن رشيق أبوالعمدة، ) ١(
٢/١٧٤ .  



وكان لكـل قبيلـة   ، يدور بين قبائلهاكان الهجاء في عصور الجاهلية السحيقة  ولو لمحنا        
شاعرها الذي يدافع عنها ويهجو القبيلة الأخرى بدافع من العصبية القبلية، وفي عصر الإسـلام  

إلا في القليل النادر، ولكن الهجاء كان مسموحاً به تجاه لأن الإسلام منعه تماماً ؛انكفأ شعر الهجاء 
وشـعراء  "حسان بن ثابت "والمسلمين فينبري لهم  eالكفار، إذ كانوا يهجون الرسول الأكرم

  .آخرون يردون عليهم ويهجوم
حيث عادت العصبية القبليـة  ، القديم عاد مرة أخرى في زمن الأمويينولكن الهجاء          

ك ظهور شعر النقائض وهو مجموعة من المهاجات الطويلة والمتعـددة بـين   ذلتاج ن وكان من،
  .وما فيها من أنواع السب والشتم "والأخطل "جرير"و، "الفرزدق"

ر اتمع في العصر العباسي أفضى ي، مارس شعراؤه الهجاء، ولكن تطوالعصر العباس وفي          
 "يقول الـدكتور . والاستهزاءوالسخرية ،جاً بالضحك وإلى شيء من التجديد فيه، فقد أصبح ممز

فقد ظهر عند الشعراء اددين هجاء ليس من طراز الهجاء القديم ولا من قبيل الهجاء :" الجواري 
لاستهزاء به، وإضـحاك النـاس   االبذيء المسف، ولكنه هجاء يعتمد على السخرية من المهجو و

ترصدوا لكثير من الرذائل والعيوب التي ، اتمع العباسي هذا اللون  شعراء في في وبرز، )٣٦٤("عليه
وحين ننظر إلى اتمع من خلال صفحة الهجاء يتبين لنا هذا اتمع بزيفـه  (شاعت في مجتمعهم 

وكذبه وانحرافه عن الفضائل الحميدة، هذا إلى جانب تصوير الهجاء لمظاهر القـبح والـنقص في   
  .)٣٦٥()الأشخاص خلقهم وأخلاقهم

كتاب الأوراق رسموا لنا صوراً كاريكاتورية هازلة  شعر وعلى كل فإن شعراء الهجاء في         
والتندر وسيلة من وسائل التخفيف مما ،ساخرة تعبر عن نفسيتهم المرهفة التي اتخذت من الفكاهة 

  .وأوضاع متردية مختلفة، تيعانون من رذائل واضطرابا
الأخرى التي تناولها الشعراء الهجاؤون بالذم في  اهر المتعددةومن العيوب والرذائل فضلاً عن الظو

  :كتاب الأوراق
  :لــالبخ

لعلَّ تعقد الحياة الاجتماعية في العصر العباسي هو الذي أثار موضوع البخل فقد أصبحت          
ن الرجل مما يجعل الناس يتكالبون على المال حتى أصبح ميزا..متعددة الوجوه والمطالب (هذه الحياة 

وهنـاك ظـاهرة   ....عون عن خبيث ون عن محرم ولا يتورلون إليه بشتى الوسائل، لا يعفِّصيتو
                                                

أحمد عبد الستار .  الحياة الأدبية في العصر العباسي، دالشعر في بغداد حتى اية القرن الثالث الهجري، دراسة في )٢(
   .  ٢٨٣، صم ١٩٥٦  ،العراق: دار الكشاف للنشر والطباعة، الجواري

    .٢٤١ص،هنفس  )٣(



اجتماعية متصلة ذه الحالة وهي نشوء طبقة التجار الأثرياء في البصرة وبغداد، وهي الطبقة التي 
ت ثغر العـراق  تقابل الطبقة البرجوازية في الغرب، وكانت تلك الطبقة في البصرة أعظم، إذ كان

تقديراً  وهذه الطبقة هي بطبيعتها أكثر الناس.. والمركز التجاري الخطير الذي يصل الشرق والغرب
  .)٣٦٦()وحرصاً عليه مع اختلاف أفرادها في هذا للمال، وأشدهم مغالاة به

لة ولقد نعمت هذه الطبقة بأسباب العيش الرغيد نتيجة لتعدد مواردها الاقتصادية ومزاو          
ومعلوم أن البخل والنظر في الطفيف (هذا الصدد عن هذه الطبقة في  عالبي ثمهنة التجارة، ويقول ال

  )٣٦٧()مقرون بالتجارة، والتجار هم أصحاب التربيح والتكسب والتدقيق

وهكذا لقد عظمت مكانة المال والحرص عليه والمغالة به، ووفقاً لذلك يمكـن تقسـيم            
، الفئة الأولى وهي القليلة بخلاء بالمال الذين عرفوا بتجعد الكف والشح، والفئة البخلاء إلى فئتين

الثانية بخلاء بالطعام، وهم أكثر الذين تعرضوا لهجاء الشعراء، واستهدفوا لنقدهم، ويبدو أن بذل 
الطعام، كان من أصعب الأشياء، وقد نرى من يجود بماله ولكنه يبخل بطعامه، فقد جاء في كتاب 

بن قيس الذئبي رجلاً من أشراف أهل البصرة وكـان  ا كدعا عبد المل: قالوا( "للجاحظ"لبخلاء ا
 "كعبد المل"بخيلاً على الطعام، جواداً بالدراهم، فاستصحب الرجل شاكراً، فلما رآه " كعبد المل"

 ـ) ألف درهم خير لك من احتباسك علينا: (ضاق به ذرعاً، فأقبل عليه، فقال له        غـرم   لفاحتم
    .)٣٦٨()ألف درهم، ولم يحتمل أكل رغيف

 ـ  "الصولي  "ومن نماذج شعر هجاء البخلاء في كتاب الأوراق، ما حكاه          ن في كتابـه ع
لولا أن االله : وولده، فذكرهم يوما فقال "لسعيد بن سالم الباهلي"كان عدوا و "أحمد بن يوسف"
لانبعث فيكم نبي نقمة، وأنزل علـيكم  "     بالقرآن "وكتبه " eبمحمد"ختم نبوته  "عز وجل"

  .)٣٦٩(قرآن غدر، وما عسيت أن أقول في قوم محاسنهم مساوئ السفل، ومساويهم فضائح الأمم
  :يهجوهم، ذاكراً بخلهم "أحمد بن يوسف "وقال        

ــأَ بنــعيد ــمإِ ي س ــ نك من مــع رٍش     لا تسِحـــن ــةَ ونَــ ــياف كرام   الأض
ــنِ  ــة ب ــوم لباهل ـــاف   ق ــد منـ ــبتهم لعب ــروا حس ــم     فخ ــر إن ه   أعص

                                                
دار الكتاب المصـري ،   ،القاهرة، طه الحاجري/، تحقيق د )هـ٢٥٥(احظمقدمة كتاب البخلاء لأبي عثمان الج) ١(

  . وما بعدها ٣٣، ص  ١٩٤٨
دار ،القاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) هـ٤٢٩(أبو منصور الثعالبي ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب )٢(

  . ٩ص، ١٩٦٥، ص ضة مصر للطبع والنشر
  .١٤٩ص ،)طه الحاجري/د:تحقيق(، البخلاء للجاحظ  )١(
  .٢١٠ص،أخبار الشعراء المحدثين  )٢(



ــافي    ــيس بك ــك ل ـــرو أبي ــوا     زاداً لعم ــاء وقرب ــداء إلى العش ــوا الغ   مطل
ــراف     ــذير والإس ـــون في التب ــبراؤهم     يلح ــاهم ك ــذاك أت ــا ك   )٣٧٠(بين

لا يحسنون كرامة الأضياف، فهم بخـلاء،  "لي هسعيد بن سالم البا"فالشاعر يذكر أن بني        
على ذلك بأم تباطؤوا في تقديم الغداء حتى جاء ميعاد العشاء، ولما قدموا الطعام فكان  ويستدل

فيـه   -القليل الذي لا يكفي -قليلاً غير كاف، والأعجب من ذلك أن كبراءهم يرون أن الطعام
  . بذير وإسرافت

  :، حيث يقول"بن سعيد بن سالم عمرو"غوث  "ويهجو        
 ـعالطَّ  رِكْذ رِيغَفي  ذْخ يا صاحِ  ـطَ دونَ     امِــ ـ مِاْع   ـالع ـــــر سكَ مِوالقَ   امِظَ

  وحـــالف النـــوم عســـى أنـــه     يطـــوف منـــه طـــائف في المنـــام 
  ر     زادك يـــا عمـــرو أكـــل الحـــرامـمـــا حـــرم االله علـــى زائـــ

ــيام     ــهر الص ــيافك ش ــر أض ــهرهم     وده ــوى ش ــر س ــاس في فط   )٣٧١(الن

بخيل جدا، فالأفضل للضيف أن ينام عسى أن يرى في  "بن سالم ابن سعيد"يذكر غوث أن        
، ويسخر منه قائلاً بأن االله لم يجعل طعامه حرامـاً علـى   "ابن سعيد"منامه طعاماً، ولن يراه عند 

بعمرو بن سعيد، في البيت الأخير حيث يذكر "الأضياف والزائرين، ويزيد من سخريته واستهزائه 
فإن " عمرٍ "كله عدا شهر رمضان فإم يصومونه، أما أضياف وزوار أن كل الناس يفطرون العام

  .كل أيامهم صوم
  :في هجاء صديق له بخيل "ابن المعتز "وقال        

 ـيا بخيلاً لَيس يدري ما الكَ  ـحـرم اللُـؤم عل       رمــــ   ى فيـه نعـم  ـــــ
 ـ   ــد بِمـ ــه في العي ــدثوني عن ـ      اـح  ــن يقظَـ ني مــر ــم س ــا حكَ   ة فيم

 ـ    ــاحي الغـ ــن أض ـــير م ـــدمي       ذاك خ ـــت إلا ب ــال لا قربــ   نمق
ــه في عزمت فَ ــتخار اللَ ــاس ــ     هــــ ــتجم  ـثُ ــاه واح ــحى بِقَف ض ٣(م(  

لا يعرف شيئاً عن الكرم، ومن شدة بخله حرم على نفسه نعـم االله   "ابن المعتز"إن بخيل          
ا العيد، ولكنه يعرف أنه من المستحب إراقة دماء الأضاحي في هـذا  لم يضح في هذفعز وجل، 

                                                
  .٢١١ص، نفسه) ٣(
  .٢١١ص،ء المحدثين أخبار الشعرا )١(
  .٢٢٥ص،  أشعار أولاد الخلفاء   )٢(



اليوم، فلم يجد إلا قفاه فقام بعمل الحجامة، وبذلك يكون قد ضحى، من وجهة نظره البخيلـة  
  .وليس ذلك سجية بل نادرة الحدوث عند العرب ، بالطبع

  
وجوه وغيرها ومن ذلك قول ولقد هجا الشعراء العيوب الجسدية كقصر الأجسام وقبح ال         

  :ذم صوا ووجهها القبيح، فنراه يقولـة، وهي جارية المأمون يـابن المعتز في جارية تدعى بدع
  عـــن بدعـــة فأتينـــا     فتغنـــت فظُـــن في البيـــت بـــوق  اْنوثُدحـــ

ــول ــوق وإذا شـ ــأرة محلُـ ــه فـ ــا وجـ ــاً     فوقهـ ــف يبسـ   )٣٧٢(ة تقصـ
، فصوا كصوت البوق، صوت مفزع، لا جمال فيه، "المأمون"ة يسخر الشاعر من جاري         

  .فضلاً عن أن وجهها قبيح، كأنه مثل وجه الفأرة المحلوق
  :وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير"للنميري "وقال          

ــب     ــوم العجيـ ـــي اليـ ــا     رك فـــ ــك أخبـ ــا عنـ ــد أتتنـ   قـ
ــا نصــــف بغــــل    فوقــــه نصــــف حبيــــب         ورأينــ

ــ ــيس ىرأتــ ــ إبلــ ـــاتينببِ     ىيرضــ ــذُّ ـــــ   )٣٧٣(نوبالــ
يذم ويهجو ابن المعتز مغنية النميري القصيرة، التي كان يحبها النميري، ويذكر أا كانت          

ويختم قوله باستفهام، يتساءل  -وهذا مثير للسخرية والضحك -أقبلت وهي قصيرة على بغل قصير
) تاْيبن(نه ذكر التصغير في كلمة إات صاحبات الذنوب؟ حتى فيه عن إبليس هل يرضى بالمخطئ

  .وذلك للتحقير والتقليل من شأن هذه الجارية
  :"ليهاْسعيد بن سالم الب"ولد  ءفي هجا"أحمد بن يوسف "ويقول         

ــكَأَ ــ متلْ ضراراً لا هــاكم ور ــتن ــمت     مح ـشنَو كْمــت ظين ــم شالحَ يــو لِام  
ـــلِّ ــودكم     وفُـ ـ أفي ك ــون وف ــام تبعث ــل رع ــرى في القبائ ــي الق   اطكم تبغ

ــا غــرثتم بنقمــة     أقــرت ــيس صــــــبحناكم لم ــل ــا ق   لبكــر بــن وائ
     ٣٧٤(إلى الأوجـار فضـل المآكـــل    فعدتم كمـا عـادت ضـباع ملاحـم     تجـر(  

  

                                                
  . ١٤٠ص، أشعار أولاد الخلفاء  )١(
  .١٣٢ص ،   نفسه )٢(
  .٢٢٥ص،أخبار الشعراء المحدثين  )٣(



، فهم "سعيد الباهلي "لولدهجاءه  "أحمد"الجميل في الأبيات تلك الكناية التي استهل ا         
بعثون أناسـاً مـن   ييأكلون ويملؤون بطوم، لدرجة أم يمشون مشي الحوامل، فضلاً عن أم 

  .عندهم، متفرقين وجماعات كي يأتوا لهم بالطعام، بل بفضلات الطعام، يجروا إليهم
الروح والظل، ومن  وهناك هجاء من نوع آخر، يصور لنا نمطاً آخر من الناس، هم ثقلاء         

  : "ابن المعتز"ذلك قول 
ِـوزائ   رٍ زارني ثَقيــلٍ       ينصــر همــي علــى ســروري    ـــــــــ
ــــأَوج   حلــن غَــريمٍ       ظَــلَّ ملقَلــبِ مل لــى فَقــيرِ ــــعاً ع  

لا شو ــيرِ زاد ــــبِغــ ــــــ ــعيرِـرابٍ       ولا حــ   )٣٧٥(ميمٍ ولا شــ
وجع القلب ويتعبه، فهو أشد عليه ، ويرورالس لُل، يزيد الهموم، ويزيا الصاحب ثقيفهذ         

  .ثقلاً من الجراح
  :وكقوله أيضاً في صاحبه         

 ـ     تهم الغيــبِ علــى الإِخــوان  ـلي صــاحب مختلــف الأَلــوان       مـ
 ـ   ــع الزمـ م دــو ــب ال نقَلــاني   ـم ــثُ لا يلق ــي حي ــرِق عرض   ان       يس
ــ ــه أَرضـ ــو إِذا لَقيتـ ـــاني       فَلَيتـوهـ ــرانــ ــى الهجـ   )٣٧٦(ه دام علـ

إن صاحبه منافق، يغتابه، متقلب مثل الزمان، فتارة معك، وأخرى عليك، يغتابه، ويسيء          
إلى عرضه في غيابه، أما إذا لقيه فإنه يضحك له ويرضيه، والشاعر لا يريد ذلك، بل يريد الهجران 

  .الدائمينوالبعد 
  :"إسحاق بن سعيد بن سالم"في هجاء "أحمد بن يوسف "وفي هذا المعنى يقول          

 ـ  ــة الــ ــي  بِقلْـ ــنن علـ ــكَبِو     دوامـ ــالإِ ةرثْـ ــو ضِاْرِعـ   دالصـ
ــ ــن تفاكهــــ ـوإذا خل ــد  وت بم ــى عم ــي عل ــه عرض ــتم ل   ـه     فاش

  الحــدتمن بغــير تزنيــة     فلــك الأمــان بــه مــن      لا تشــــــ
ـــ ــرت دفَلَقَـ ــي الأرض تكَ ــرد   ض ــى الفَ ــحتهاْ علَ سف ــد عب ــن قةً     م  

  ـــــها مقتــا ومبغضــة     فــإذا ذكرتــك ضــاق بي جلــدي      وملأت
  )٣٧٧(فـــــــــاالله أســألُ أن يعوضــني     مــن قــرب ذكــرك أبعــد البعــد

                                                
  .١٣٥ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
 .١٤٣ص،  نفسه )٢(
  .٢١٨ص،  أخبار الشعراء المحدثين )١(



اض والصد، وأن يخـوض  فالشاعر يطلب من مهجوه أن يمنن عليه بقلة الود، وكثرة الإعر        
في عرضه ويشتمه ويسبه كيف يشاء، وله الأمان، فلن يطبق عليه حد القذف، ويبرر ذلك بـأن  
المهجو ملأ الأرض مقتا وبغضاً، بل إن وجوده ضيق الأرض الرحبة الواسعة، لدرجة أن الشاعر إذا 

  .ه وبين مهجوهذكره ضاق به جلده، ويختم أبياته بالدعاء والتوسل إلى االله أن يباعد بين
ن أنواع النكتة، وهو الهجاء القائم ـنوع م معوهناك نمط آخر من أنماط الهجاء يشترك          

        حيث  "أبان اللاحقي"للشاعر  "أبي نواس"على تصحيف الكلمات، ويمثله هجاء 
  :يقـــول       

  صــــحفت أمــــك إذ سمـــــ     ـتك في المهــــد أبانــــــــا  
ــا أرادت      ــا مــ ــد علمنــ ـــا   قــ ــرد إلا أتانــــــ   لم تــ

ـــا   ـــه عيانــــــ ــاء     واللــــ ــان التـ ــاء مكـ ــيرت بـ   صـ
ــميك اللس    ــن مس ـــيكا     م ـــع االله وشــ ـــقطـــ   )٣٧٨(اناــــ

م أبان، فزعم أن أمه حـين سمتـه، كانـت تقصـد     ـتلاعب باس "أبا نواس "أن يلحظ         
ياناً فجعلت مكان التـاء  وهي أنثى الحمار ولكنها صحفت كما يصحف الكاتب أح) أتان(كلمة

وهكذا بضربة تصحيف صغيرة، جعل الشاعر حماراً، وقد استفاض هذا اللون في الهجاء وفي . باء
  )٣٧٩( .غيره فيما بعد، بخاصة في العصور المتأخرة

  :قائلاً "ابن بشر"،  حينما يهجو "ابن المعتز"ونجد امتداداً لهذا الهجاء عند 
لي بِالس كَيف  ـريـا ش ـكَيف لُو    ا       كَيـف للعـينِ أَن تـرى منـك طَيفـا     ــــ

 ـشريرٍ       يا ابـن بِشـرٍ ج   ن بِشرٍ يلومني فيبـــــوا بِـال زِي ـيفا قت٣٨٠(رضِ س(  

الذي "ابن بشر "لا يطيق فراق محبوبته، ويود لو أن العين ترى طيفها، ويهجو  "فابن المعتز"        
  .جزاءه على ذلك الضرب بالسيفيلومه في محبوبته، ويجعل 

وهناك نمط آخر من أنماط الهجاء، ألا وهو هجاء الخلفاء والملوك والحكام، وكان ذلـك          
انعكاساً لاضطراب الحالة السياسية، فوجه الشعراء نقدهم الساخر إليهم، والذي يعد من النقـد  

ليفة لشؤون الدولة، وميله إلى اللـهو  النادر جداً؛ لأنه قد يكلف الشاعر حياته، كما أن إهمال الخ

                                                
 .٨ص ،فسه ن )٢(
 ).يها من الهجاء الكثير على هذه الشاكلة ف( ،١٠-٩،فسه ن )٣(
  .١٣٩ص،أشعار أولاد الخلفاء  )١(



فكانت ..والملذات دفع بالشعراء إلى توجيه سخريتهم منه، حفاظاً على الدولة وشؤوا من الضياع
  .سخرية الشعراء من الوضع المتدهور بمثابة أداة علاج واحتجاج

للخليفة ) هـ٢٤٦("دعبل الخزاعي "ومن نماذج هجاء الخلفاء في كتاب الأوراق، هجاء          
، ولقد كان يرسم تحديه الصارخ للخلافة الهزيلة التي لا يتولاها رجالهـا  )٣٨١("إبراهيم بن المهدي"

لا يحيد عن الطريقة التي رسمها لنفسه، ولا يخاف لومة لائـم حـتى لـو     "ودعبل "...الشرعيون
بلبني عليها، للي خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يص:"وآية ذلك قوله )٣٨٢(ص

  .)٣٨٣("فما أجد من يفعل ذلك
وصورها زلة مقصودة لمـا   ،بتعبيرات"المهدي  نإبراهيم ب"ولذلك فهو يهزأ من الخليفة           

وما جاورها،  "بغداد"بويع بالخلافة، وطالبه الجند بعطاياهم، وقد أدت المبايعة إلى انتشار الفتنة في 
وربما كانت هذه المهاجاة بتـأثير مـن   (، ةسياسيون لظروف قد تك "دعبل لإبراهيم"ن هجاء إو

  )٣٨٤()المأمون ليحط من إبراهيم بنظر أهل بغداد، وليسقط من هيبته

الذي نودي به خليفة من قبلِ العباسـيين   -"إبراهيم بن المهدي"في هجاء "دعبل  "يقول         
صورة وهو يجسم  -العهد من بعدهبولاية ببغداد، بعد أن نقموا على المأمون مبايعته للإمام الرضا 

  :ساخرة مزرية حال الخلافة والمرتقين إليها
 ـ  ـ رنفَ ابـ ن  ٣٨٥(لةَكْش ( بـالعقِاْر أَوــهلفَ     هـه   ـ يـه لْإِ اْفَ  ـأطْ لُّكُ   )٣٨٦(مـــائقِ سلَ

ــده لمخـ ـ  ــن بع ــلحن م ـــا     فلتص  ــطلعا ــراهيم مض ــان إب   )٣٨٧(ارقـإن ك

                                                
        .             ٢٠ص،)أشعار أولاد الخلفاء (.يتهتك ويغني لكل أحدقد نّ إبراهيم بن المهدي إ قيلو )٢(

  .١٨ص ، ) أشعار أولاد الخلفاء.(وأبوه المعتصم على المأمون بقتله أشار العباس  ويذكر أنَّ  
 ،بـيروت : إحسان عباس، دار الثقافـة /تحقيق د) هـ٦٨١(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان  انظر)٣(

  .١٧٩، ص١لبنان، مطبعة الغريب، ج
  .   ١٧٩/ ١ص،نفسه  )٤(
،  بغداد، جامعة بغـداد : ، بدري محمد فهد، مطبعة الإرشاد)هـ٢٢٤-١٦٢(إبراهيم بن المهدي  المعنيالخليفة ) ١(

  .٢١١، ص١٩٦٧
  .أم إبراهيم: صوت وصاح، وشكله: رنف )٢(
 ،، ط دار الكتب٩٦، ١٠ج، ينظر الأغاني[يريد به الأسود، وكان إبراهيم شديد السواد، براق اللون : الأطلس )٣(

عبـدة بـدوي،القاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة      /والشعراء السود وخصائصهم في الشـعر العـربي، د   .٩٤ص
) أطيس(، مكتوبة هكذا٣٣ص،)أشعار أولاد الخلفاء (ن الكلمة في؛ لأوهذا هو الصواب .١٨٧ص ،١٩٧٣للكتاب،
  .الأحمق: والمائق . وهذا خطأ

  .١١٣، ص) حسين نصار/د: ينظر تاريخ الموسيقى العربية لفارمر ، ترجمة(ين في ذلك العصر المغنن م: مخارق )٤(



 ـ  ــ ــزل     ولتصــ ــد ذاك لزل ــن بع ــلحن م ــارقولتص ــة للم   )٣٨٨(لحن وراث

 ـ  ـأنى يكون ولـيس ذاك بكـ   )٣٨٩(ـائن     يـرث الخلافـة فاسـق عـن فاسـق     ـ

 ـ  "إبراهيم"في أبياته السابقة، أن الخلافة الإسلامية إذا ما صلح  "دعبل"يرى                  ن لهـا، فل
 ـ) مخراق وزلزل وابن المارقي(تصلح من بعده للمغنين مثل   إلا ونوخلافة كهذه لا يمكن أن تك

  .مثالاً للهو والعبث، ولا يمكن أن تحافظ على هيبة الخلافة ووقار الدولة
  :، فقال في هجائه له"المأمون"كذلك الخليفة "دعبل "ولقد هجا          

    ــد قعبِم فَتكــر شو ــاك ــت أَخ ــيوفُهم       قَتلَ س ــذين ــومِ الَّ ــن القَ ــي م إِن  
  )٣٩٠(واسـتنقَذوك مـن الحَضـيضِ الأَوهـد           بعـد طـولِ خمولـه   شادوا بذكرك 

، !لعن االله دعبلاً ما أته، متى كنت خاملاً؟" : يهجوه، قال"دعبل "قول "المأمون "ولما بلغ         
م كـل ذلـك، كـان    وبرغ -كوالمأمون يفخر بذل -" )٣٩١(وأنا ابن ثلاثة خلفاء، وأخو خليفة

معه لما  وكان جالساً -نفسه، حيث قال للمأمون"يم المهدي إبراه"حليماً، وشهد بذلك  "المأمون"
ك االله يا أمير المؤمنين حلماً وعلماً، فما تنطق العلماء إلا عن فضـل  زاد"  -بلغه هجاء دعبل له

  .)٣٩٢("علمك، ولا يحلمون إلا اتباعاً لحلمك
لى الخلافة ليوم وليلة، الذي تو "بن المعتز عبد االله "ولقد طالت يد الهجاء الخليفة الأديب         

، ولقبـوه  " ابن المعتـز "وتم خلعه، ووضعوا مكانه  "المقتدر باالله "بعد أن تآمر القواد على الخليفة
ولم يثبت في الخلافة سوى يوم واحد؛ لأن القواد اختلفـوا   ")٣٩٣(أو المنصف باالله"بالمرتضي باالله "

  .المعتز وسلمه إلى من قتلهبابن  "، الذي ظفر"المقتدر باالله "على أنفسهم وأعادوا
ابـن  "، ولم يكـن  "يحيى بن علي المنجم "تعرض للهجاء على لسان "ابن المعتز"إنَّ  لأقو         

وكان يفخـر  ) الأنصار(، وهجا بني يعرب e؛ لأنه قال شعراً هجا به النبي"ليحيى"صافياً  "المعتز
  .)٣٩٤(بالعجم، الذين أزال االله ملكهم

                                                
  ).١٦٥ صاريخ الموسيقى العربية ،ينظر ت. (مغنيان: )زلزل، وابن المارقي ( )٥(
 -٢٤٤ص وري، دار الثقافة، بيروت،   لبنـان، الجي أحمد مطلوب وعبد االله/د ديوان دعبل الخزاعي، جمع وتحقيق )٦(

  .٣٣ص، )أشعار أولاد الخلفاء (وينظر كذلك  .٢٤٥
  .٢٩ص، ما لم ينشر من أوراق الصولي )١(
  .٢٩ص، نفسه )٢(
  .٣٣ص ، أشعار أولاد الخلفاء  )٣(
  .٢٦٣، ص٢ج ،وفيات الأعيان) ٤(
  .وما بعدها ٤٥ص،ما لم ينشر من أوراق الصولي  )٥(



دخل رجلٌ من الجلساء متقلداً سيفاً ومعه ابناه فسلم عليه بالخلافة، (..": ر بك أبو "قال         
ألسـت  ) يقصد يحيى بن علي المنجم!(لا سلم االله عليك يا كلب -ومن حوله يسمع -فقال قليلاً

ولكـن لم   )٣٩٥()والفاخر بعجمك على أهله، واالله لأطعمن الطير لحمـك  eالهاجي رسول االله
سمه، فما كان من هذا اللئيم إلا أن يهجو ابن المعتز بعد موته، بأبيـات  يسعفه الأجل حتى يبر بق
    ، )لأطعمن الطير لحمك(:يذكر فيها قول ابن المعتز

  :فنراه يقول        
  فَخــــت في غَــــيرِ فَحــــمِ       يــــا قاطعــــاً كُــــلَّ رحــــمِن

ــي     ــير لَحمــ ــم الطَــ ــاً       أَن تطعــ ــت بغيــ ــا تأَلَّيــ   لَمــ
  ــك ــت منـ ــي   حميـ ــت تحمـ ــا كُنـ ــاح مـ ــار ال       مبـ   وصـ

م       سزحــا ــارِ فَـ   )٣٩٦(ــــــــمكّانها أَي زحـــــفَاذهـــب إِلى النـ

قاطع لرحمه،  "ابن المعتز"استغل هذه الثغرة، وبدأ أبياته بأن  "يحيى بن علي "نقول إن اللئيم         
ن ذلك بموت ابن المعتز، ويختم أبياته بـأن  وأنه تألى على االله أن يطعم الطير لحمه، ولكنه نجي م

كَحالناس في هذه النار"ابن المعتز " ىعل م بأنه من أهل النار، ليس هذا فحسب، بل إنه سيزحم .
  ..ونلحظ أنه يهجوه هجاء الشامت بموته، وكيف لا؟ وقد كان متوعداً له، بأن يطعم الطير لحمه

هرها الرثاء، وباطنها الهجاء والتعنيف وذكر العيـوب،  ورثى كذلك ابن المعتز بأبيات ظا         
  :ومنها قوله )٣٩٧(ولا أعلم هجاء أقبح من هذا: "الصولي  "حتى قال عنها 

  ـديقِ الَّـذي االص فَقدل يتـسـأَس   ـعـدواً فَمـن مس   ــتحال       ــ   عديـــ
 ـتجنى الـذنوب وخـانَ العه    ـعتود       وأَصـبح في صـورة المُ  ــــ   ديــــ

ــا م     ــر م ش هدــأَور ــوى       فَ ــواب الهَ الص ــه ــى علَي معِـو ــ   وردـــ
  وقــد كــان في نعمــة لم تكــن     تجاوزهــا رغبــة الحســـــــد      

 ـعد من العيشِ مـا إِن ي ـورغ  ـبِأَطيـب منـه ولا أَرغَ   ش       اـــ   دــــــ
ــا      ــا ك ــا       ه م ــا أَت ــه فيم ــكُرِ اللَ ــم يش ــد  فَلَ حمــم ي ــه ولَ   نَ في

ــداد لمــا       أَطــاع الغــواةَ فَلَــم يرش       س لَــو كــانَ ثَــمــــود  
   هتــم ي ــلَّ ولَ ضى ودــر ت       ــحيه ناص هــمع ــر س عــم ي ــن لَ مـــو   دـــ

                                                
  .٤١ص،ما لم ينشر من أوراق الصولي  )١(
  . ٤٥ص،نفسه )٢(
  .٤٣ص ، نفسه )٣(



    لحفي م حــب ــريعاً وأَص ــى       ص ــى مض تح ــك ذَل ــأَرداه ـــفَ   )٣٩٨(دــ

 اةٌدسمن الرثاء في شيء؛ لأا موشحةٌ بالعيوب، مطرزةٌ بالهجاء، مفهذه أبيات، لا نعدها        
  .)٣٩٩(بالتعنيف
وهناك نمط أخير من أنماط الهجاء، ألا وهو الهجاء الفاحش البـذيء، المقـذع، الملـيء             

بالقذف والسباب، ولا يتورع صاحبه من ذكر ألفاظ سباب وفحش، يعف اللسان عن النطق ا، 
ا، فهي تؤذي المشاعر، وتبعث الاشمئزاز في النفوس، ولقد تورط في هـذا  كتابتهم عن ويعف القل

  .اللون العديد من الشعراء 

                                                
  .٤٣ص، ما لم ينشر من أوراق الصولي )١(
  .٤٣ص، نفسه )٢(



  رثاء ــال
وكثير من النقاد والأدباء يجعلون الرثاء ،  الرثاء فن قديم عرف منذ العصر الجاهلي    : توطئة    
  .)٤٠٠(والمديح فناً واحداً لا فرق بينهما، 

والرثاء وعدد تلك ، إلا أنَّ الباحث  وجد أحد الباحثين المحدثين قد جعل فروقا بين المديح         
  .)٤٠١(الفروق وجعلها ثمانية

وهو الثناء على الشخص بعد موته، وتعديد مآثره، والتعبير عن الفجيعة  :و التأبين هالرثاء          
  .)٤٠٢(فيه شعراً، كما أنه أشد وقعاً في النفس

وشعر الرثاء إنما يقال على الوفاء، فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت، كرثاء الخلفاء أو          
جع ببعض ولـده أو  فالأمراء أو الوزراء أو القضاة وغيرهم، أو على السجية إذا كان الشاعر قد 

  .أهله أو من هم في مترلتهم من الأحباب الأصفياء
ه ليس إلا، فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك مذهباً واحداً، أما أن يقال الرثاء على الرغبة في         

وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد مات ويجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ثم 
  .)٤٠٣(يذكرون صفات الميت ومناقبه مبللة بالدموع

قتلوا، فإذا بلوهم ولقد كان من أخلاق العرب ألا يرثوا قتلى الحروب؛ لأم ما خرجوا إلا لي     
ف أنفه، أو يقتل في غير حـرب مـن   حتكان ذلك هجاء أو في حكمه، ولكن الرثاء لمن يموت 
  .رثىحروب التأريخ، كالغارة ونحوها، فعندئذ يستحق أن ي

                                                
أحمد بدوي وآخرين، القاهرة، مطبعة البـاب الحلـبي   مثل صاحب البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ تحقيق  )١(

بن جعفر، في كتابه نقـد  اوأما الرثاء فلا فرق بينه وبين المديح إلا بذكر الموت قدامة (فيقول . ٢٩٣ص ، م١٩٦٠
ليس بين الرثاء والمدح فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميـت مثـل   (يقول  ٣٣ص ، الشعر

  )أعدمنا به كيت وكيت، أو يشاكل هذا ليعلم أنه ميتأو ) كان(
رثاء الأخوة في الشعر العربي القديم، دراسة فنية،  رسالة ماجستير، إعداد الباحث هشام أحمد محمد علي، مصر،  )٢(

  . ١٠٠-٩٩هـ، ص ١٤٢٥ -م٢٠٠٤جامعة المنيا، 
  :حيث يذكر الباحث فروقا ثمانية بين المديح والرثاء وهي

  .اختلاف الزمن -٣.       اختلاف التقاليد الفنية -٢.                      ةالعاطف -١
ــية -٤ ــدوافع النفســ ــتلاف الــ ــاظ -٥.    اخــ ــاني والألفــ ــتلاف في المعــ   .   الاخــ
  .صر الصدقنع -٨.                اختلاف الغاية -٧.             اختلاف الموقف -٦
  .٩٨ص،  حمد الديباجيألعباس المبرد، حققه وقدم له انظر كتاب التعازي والمراثي، لأبي ا )٣(
  .العلاقة بين الرثاء والمدح في مبحث المدح وناقش الباحث، ٧١الشعر لقدامة، ص  نقدانظر )٤(



استمر الرثاء على حاله في القديم أو في الشعر العربي، في العصر العباسي وهو بكاء هـؤلاء   دولق
الدنيا، من كبار القوم وأهل الملك والرياسة والأحبة، وتفنن الشعراء في إظهار الراحلين الأعزة عن 

  .الحزن والشجى وعظم المصيبة وفضائل الفقيد، ونشطوا في هذا اللون من الشعر نشاطاً واسعاً
  :ولقد سار الرثاء في العصر العباسي في اتجاهات عديدة منها

  :الرثاء الرسمي-١
والقادة، وصوروا أحزام بأـا   ،والوزراء ،باسيون الراحلين من الخلفاءالشعراء الع رثى         

  .تفيض باللوعة والفزعوتمتلئ أسى وحسرة 
وسجل الشعراء بمراثيهم مناقب الفقيد وشجاعته وبطولته وحنكته فضلاً عن شخصـية           

وب رصين، ومعان الفقيد نفسه، وقد تبدت العاطفة بأصدق صورها وأكثرها حرارة ولوعة في أسل
  .جديدة مبتكرة تعبر عن فترة ازدهار الشعر والفكر وعقلية الشاعر العباسي

      هذه الأفكار في رثائه للخليفة هارون الرشيد إذ  يجسد"أشجع السلمي "ذا  ها هوف     
  :يقــول       

ــذليل     ــه ل ــزي ب ـــى ع ــل     وإني علـ ــان قلي ــب الزم ــى ري ــائي عل   بق
 ـلسرأيت لداتي قـد مضـوا      بيلهم     وإن بقـائي بعــــــدهم لقليـل   ــــ

 ـفلا تبخلي بالدمع عني فـإن م    ن     يضــن بــدمعٍ عـن هـوى لبخيـل     ــــ
  فا     وتصــدع صـدر السـيف وهـو صـقيل     ـرأيت المنايا تصدع الصخر والصـ

ــل      ــده وذلي ــز عن ـــواء عزي ــه     س ــا فإن ــز المناي ــطا ع ــا س   )٤٠٤(إذا م

         
  :وقال أيضاً

اْي اْصحب العتخـدي في أزِ  سِيمتـه   ـ     اْــ اسمع ـم   ـالي واْقَ سمـ ع  اْصحـ ب  العسِي  
 ـ  ـاقر السلام على قـبر بط   وس ولا     تقـر السـلام ولا تعمـى علـى طـوس     ــ

ــه عســكر جــم الكراديــــس ــه مخالبهـــــــــا     ودون   إن المنايــا أنالت
 ـ   ـفي منبت ضـت فيـه فروعهـ   مغـــروس م     بسـامق في بطـاح الملـك    ــ

  )٤٠٥(والفرع لا يلتقي إلا على ثقــــة     من القواعـد قـد شـدت بتأسيـــس    

                                                
  .١٣٠ص ،  أحبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٢٩ص ،  أحبار الشعراء المحدثين )١(



، كما يذكر أن " هارون الرشيد " وى فيهثفي أبياته السابقة يرسل سلاماً لقبر ) أشجع(فـ          
  .eقرابته من النبي بالموت مد مخالبه خاطفا أمير المؤمنين، وأن الموت حق على كل نفس، ثم ينوه 

ظن أن الشعراء الذين رثوا الرشيد إنما يبكون فيه عطاياه لهم، وفقدهم لهذه العطايـا  نو          
  أبــان اللاحقــي، لمــا ماتــت هيلانــه جاريــة الرشــيد ذا بفقــدهم إيــاه، فهــا هــو 

  :على لسان الرشيدقال         
 ـالز راْج دقَني لَيعأَ فَ انُمـج  َـطْلا تي     ودوـــ  ـ  راحـــةً ـــا لي لب بجمـود  

 ـلقد بنت يا هيلان مني فقيـ   دة     ورب قــــرين بــان غــير فقيــد    ـــ
 ـسقى االله دهرا كـان يجمـع بينن     ا     ويــرغم فيـه أنـف كــل حسـود     ـــ
 ـ   ـتمر لنا طـير الزمـان سوانحـ   ـــري لهـا بسعــــود   تجنجمـه  أاً     وـــ

  ـر عيشتـفقدك يا هـيلان كـد   ـ   ــ   )٤٠٦(ل جديـد ي     وأخلـق مـن دنيـاي كـ

سوار بن عبداالله، في قصيدة باكية، رقيقة، طويلة،  -البصرة يقاض-يرثي القاضيذا وها هو          
يبدؤها بالتعبير عن فزعه، لما نعى الناعي القاضي سوار، ويصور لنا وقع هذه المصيبة عليه، طالبـا  

  :من عينيه إذراف الدموع الغزيرة عليه، فنراه يقول

ــن ــبر  رفَ ــومي الخ ـــاري     إذْالس ن ـــرخ ــ ـــو الن صــ ــي بس   ارِع
ــني وآض ا  ــه رك ــد ل ـــار   لحشه ــعر بالنــ ـــا س ـــا     كأنمـــ   ــ

ــه ولا تقصـ ــين فابكي ــا ع ــار ــــــي ــذا حــين إقص   ري     فلـــــيس ه
  ـار فـــشأا     مـــا طرفـــت عـــين بوحـــق للبـــاكي عليـــه البكــــ

  ومــا دعــت ورقــاء رأد الضــحى     في أيكــــة حفــت بأشجـــار       
ــاري      ــة الج ـــراب المزن ـــا     لاح س ــافي وم ــرت أدم الفي ــا ج   )٤٠٧(وم

ثم يذكر أن موته كان بقضاء االله وقدره، ولا راد لقضاء االله، وإنما أمره إذا أراد شـيئاً أن           
  :يقول له كن فيكون

  وكــــان ســــوار إلى مــــدة     تجــــري إلى الحــــق  بمقـــــدار  
ــل    ــه الباسـ ــدا عليـ ــه     عـ ــى يومـ ــت وأتـ ــا تقضـ ــاري لمـ   الضـ

  )٤٠٨(دهـــر علـــى أمثالـــه طالمـــا     أنحـــــى بأنيـــاب وأظفـــــار

                                                
 .١٨ص ، نفسه)٢(
  .٤٢ص ، أحبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٤٣ص ، نفسه  )٢(



 ـ" ارسو"خلال قصيدته أن القاضي كما يذكر           ه، وواراه ، وإن كان مستقراً في جدث
  :  بأنه حيالتراب إلا أنه لم يمت، حيث إن ذكراه الحسنة باقية، وآثاره الطبية تشهد 

  منـــه وأخبـــــار ثنـــاً طيـــب     مـــا يمـــتفلَّ تاْمـــ نيكُـــ وإنْ
  وســنن الــدين الــتي سنهــــا     خلــف منــها خــير آثــــار        

    )٤٠٩(لا يــبرح الســالك منهاجهــــــــا     منــها بخــير مــا ســرى الســاري

لهذا القاضي، ومثله مـا   ، هو نوع من الوفاء، تقديراً"سوار "للقاضي "أبان"ولعل رثاء          
  :والذي ينساب على هذه الشاكلة ، لمَّا مات، "أبي العباس محمد بن "، في رثاء"حماد عجرد "فعله

  صـرت للــدهر خاشـعا مستكينـــــا     بعـدما كنــت قـد قهــرت  الــدهورا     
  حين أودى الأمير ذاك الــــذي     كنـــت بـه حيـث كنـت أدعـى أمـيرا       
  كنت فيما مضى أُجير به الدهــــ     ــــر فأصـبحت بعـده مستجيـــرا      

  يا ابن أبي العبــــــ     ــــاس حققـت عنـدي المحـــذورا       يا سمى النبي
  سلبتني المنـونُ إذ   سلبتنيـــــــ     ـك سـروري فلسـت أرجـو سـرورا       
  ليتني مت حين مت لا بـــــــل     ليـتني كنـت قبلـك   المقبـــــورا     

  )٤١٠(لم تدع إذ مضيت   فينا نظيــــرا     مثـل مـا لم يـدع  أبـوك  نظيـــرا     

  :التجديد في الرثاء في العصر العباسيومن  
التهنئـة   ، اجتمع فيها الرثاء والتعزية مـع ظهور مقطوعات شعرية أو قصائد كاملة  /ا        

رثى " الأمين"وتولى بعده  "الرشيد"، فلما مات "أشجع السلمي"في مراثي  ما لحظته والمديح، وهذا
  ".   الأمين "ومدح"الرشيد "

  :فنراه يقول         
 ـسحابة حزن بعـد هـارون أطبق     ت     فلمــا بـدا وجـه الأمـين تجلـــت     ــ

  تحببت الدنيا بملك محمــــــد     وكانــــت بملـك المرتضـى قـد تقلـت     
 ـلئن بكت الدنيا عليه وأعولـ   )٤١١(ت     فبالمصـطفى عـن كـل مـاضٍ تسـلت     ــ

  :وقال في موضع آخر        

                                                
  .٤٤ص ، نفسه  )٣(
  .١٠ص ،    أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .١٢٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )٢(



 ـ         ع النظــامإمــام قــام حــين مضــى إمــام     نظــام لـــيس ينقطـ
ــام      ــام الأن ــذي ق ــذا ال ــر ب ـــداً     وس ــى ووج ــام أس ــى ذاك الأن   بك

  ظلم كـــل ذي نـــورٍ ولكـــن     بوجـــه محمـــد كشـــف الظـــلامفـــأ
 ـ     ا     لمــا ســاغ الشــراب ولا الطعــام   ولــولا ملكــه إذ غبــت عنــ

  )٤١٢(فقــد حــي الحــلال بــه فــــدرت     لنــا التقــوى ومــات بــه الحـــرام
للأمين "ومدحه     "الرشيد"العطايا التي فقدها بفقد  "أشجع"به  ىوعلى كل فهذا رثاء رث       

يخلص إلى القول  ليفة الجديد، وعلى أية حال،       فإن الباحثهو مدح للعطايا الجديدة من الخ"
أكثر منه  راثين، أو يكون بكاءً على العطاياال    فيكون من جملة، تأريخ للراثي  بأن الرثاء الرسمي
  .حزناً على الفقيد

  :)غير الرسمي(الرثاء الشخصي-٢
والإخوة والأبناء ،والأمـهات ، رثاء الآبـاء، )الأوراق( بكتا شعرمن اتجاهات الرثاء في        

اد نمـاذج  والأصفياء، وهذا الاتجاه هو الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة ويضيق المقام هنا عن إير،
لالة ا على طبيعة هذه المراثي المنبعثة مـن  نكتفي ببعض النماذج للد من رثاء كل هؤلاء، ولكن

  :         رثاؤه لأخيه، فنراه يقول"أشجع السلمي  "من مراثيف.قلوب شاعرة جريحة
ــدأُأَ هن ــأْر ســي أو ت اْضعف ــك سوتي     وــأْر سك مــع ــوأَ روفُ نــ ت سليب  

 ـ  ـفأقسم لا أصبو إلى عـيش لــ   قليــب  ذة     وقـد ضـم لحييـه عليـك    ــ
  خضـر في دوح الأراك قضـيب  ــــــرةً     ومــا أ  وما حملت عين من المـاء قط 

  )٤١٣(بكائي كثير والدموع قليلــــــة     وأنـت بعيـد والمـزار قريـــــب    

، وشدة الوجد، ولوعة وصدقها  في الأبيات السابقة رقة الألفاظ، وقوة العاطفةالباحث  لمحي        
  :ه قائلاًالفراق، ولكنه يسلِّي نفس

فلا يفرح الباقي خالَّ لافذي مـض   ـــ  ـ  لُّى       فكَُ للم فـتىوت ـف   ـه نيِ صي٤١٤(ب(  

خر، عبر فيه عن شدة حزنه وألمه لفراقه له، الذي أفسد عليه في موضع أ" أحمد" ى أخاهورث           
  :الدنيا، وكأنه فقد إحدى يديه، فنراه يقول

                                                
  .١٣٠ص ،  نفسه )٣(
  .١٣٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٣٢ص ،   نفسه )٢(



 ـو     ـــــه اقُرف  علـي  اينالـد  دسفْأَ دقَلَ  ـنم ردكَ ـه   ـ لُّا كُ ـ اْم   ـ نَاْكَ اْصياًف  
  ا     حبــال ابــن أمــي أحمــد مــن حباليــاتخلصــت الأيــام لا در درهـــــــ

ــا    ــوق الليالي ــام تس ــرب أي ــن الق ــه     م ــيني وبين ــان ب ــد ك ــا ق ــد م   وباع
ــا    ــها شمالي ــقيقي فارقت ــي وش ــداً     أخ ــت أحم ــوم فارق ــيني ي ــأن يم   )٤١٥(ك

 ذا فها هـو  ة الكبد، ذَلْهو ف رثاء الأبناء، فالابن ي يتسم بصدق العاطفةومن الرثاء الذ           
  :فيقول فيه "أبا علي محمداً"، يرثي ابنه "أبو محمد القاسم بن يوسف"

ــ ــ نَاْكَ ــوكُي نْأَ تــــــفْي خذالَّ َّـإِ     اْن ــوعجِاْر لى االلهِــــــــا إِن ـان  
َّـ     أبـــو علـــيأمســـى المرجـــى ف   ــــــدا في الثـــرى يمينـــاموس

  حــين اســتوى وانتــهى شــبابا     وصــــــدق الــرأي والظنونــا       
  أصـــبت فيـــه وكـــان عنـــدي     علــــــى المصـــيبات لي معينـــا  

  )٤١٦(كنـــت كـــثيرا بـــه عزيــــزا     وكنـــت صـــبا بـــه ضـــنينا 

طيع أن يمنع عن ابنـه  أن يموت ابنه أمام عينيه، ولا يست ومما يزيد من لوعة الأب الشاعر         
  .الموت أو يدفعه، فكان يصارع الموت

  :ولقد رسم لنا الشاعر هذه الصورة حيث يقول        
ــ ــع رآخـ ــدهـ ــ هي بِـ ــيرِصـ ــذُّ توعاً       للمـ ــم لِبالـ   ناًيكتسـ

ـــا     ــر الجفونـ ــارة يكسـ ـــه       وتـ ــوراً بناظريــ ــخص طـ   يشـ
  نينــــا جــــع الأاإذا شــــكا غصــــة وكربـــــا      لاحــــظ أو ر

  يــــدير في رجعــــه لسانـــــا       يمنعــــه المــــوت أن يبينـــــا
ــى  ــدث  ثم قضـ ــه فأمســــى      في جـ ــا  نخبـ ــى رهينـ   )٤١٧(للبلـ

، وهو أكبر ولده، فابنه كان الغصن في الضحى، "أحمد"لابنه "إبراهيم بن المهدي "ومنه رثاء          
وكالصقر والرمح، وجمع له كل أطباء العراق فلم يجيقولوفيه ،ذلك  د:  

ــ ــ ىأن آخــ ر مِاْالأي ــع نك ــبِح يــ     ب فللعــ نِي سح اْدــم ُـغُو ئ ــ   بروـ
 ـ  ــل غائـ ــه ك ــؤوب إلى أوطان ــؤوب  ي ــيس ي ــاب ل ــد في الغي   ب     وأحم

ــ ــن كــل ل ــه نصــيذوكــان نصــيب العــين م ــا للعــين في   بة     فأمســى وم

                                                
  .١٣٣ص ، نفسه  )٣(
  .٢٠٣ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٢٠٣ص ، نفسه)٢(



 ـكأني منه كنت في نوم حالــ   م     نفـى لـذة الأحـلام عنـه هبــــوب      ـــ
 ـ  جم  ـعت أطبـاء العـراق فلـم يص  ـ    ب   ــ   )٤١٨(بدواءك منـهم في الـبلاد  طبي

الأب  انوفقـد       ، فاليتيم هو الذي فقد أباه، رثاء الآباء كذلك بصدق العاطفة زويتمي         
أبو محمد عبداالله بـن   "ومن الذين رثوا آباءهم            كارثة عظمى للأبناء، حتى وإن كبروا،

  :حيث رثى أباه قائلاً، "أحمد بن يوسف
 ـو ريخ اْي رٍفَعج اْبأَ كُ لٍائلـه   ـ ـــت لَزا نذَا     إِــــ إِ اسِبالن حـدى النائـبِ و  

  ترمـــى الوجـوه  بحاصــب    وراحت أفال الشـول غرثـى تشـكها     شـآميةٌ    
  وتملكــه عنــد النــدى أريحيـــــــة     تحكــــم في أموالــه كــل راغـــب

 ـ  تخ   ا وسنــــــة     مـن البـدر تجلـو مسـدفات الغياهـب      ال بـه ليثـا وغيث
  )٤١٩(ه     هـوت قمـم الأعـداء مـن كـل جانـب      إذا يده بلَّت بقائم سيفـــــ

وهو وصفت أباك بالشجاعة والقتال،" دبن أحم لعبد االله "ويروى أنه قيل: "أبو بكر"وقال           
            ، ةمعه سنولقد حججت  ،واالله ما وصفته إلا بما فيه فقال !ارب حباتك

، ولكنه قتل فارساً  وأسر فارساً،فما كان في القافلة أشجع منه فخرج علينا أعـراب           
، في رثاء والده، ، ينشد رثاء حزيناً"الراضي باالله"لخليفة وا. ")٤٢٠(كان يكتم هذا ولا يذكره

  : عظيماً يداًسنيا، و، فقد محاسن الدوألمه لفراقه، وبفقده لأبيه،معبراً به حزنه وتفجعه 
  يا تـرب ضـمنك الممـات مســـودا     كـادت لـه نفسـي تـزول تقطعـــا          

  قيــك الــدهر لي     صــرف الحتــوف وأن تكــون مفجعــابقــد كنــت آمــل أن ي
  لهـم ورأيـت يومـك مقطعـــا     آمـا حتى رأيـت المشـفقين  تقطعــــت        

  )٤٢١(عـــا فلقد فقدت محاسن الـدنيا بــــه     وكـذا الزمـان مفـرق مـا جم      

حيث أعلـن      في رثائه لأبيه، " هبة االله بن إبراهيم بن المهدي  " لكن الأمر يختلف عند       
  :الاستسلام في بداية مرثيته، فنراه يقول

ــالحَ مد لــه ــى مع ل ـــا أَل ــفْرى       أَــــ ــوتقَ ــذلَ دني الم ــ ذَي   ىرالكَ
ـــرى     ــه  الث ــو علي ــا يعل ـــدره       منخفض ــاس في ق ــى الن ــبح أعل   أص

                                                
  .٤٥ -٤٤ص ،   الخلفاء ولاد أ أشعار )١(
  .٢٣٨ص ، المحدثين  أخبار الشعراء )٢(
  .٢٣٨ ،نفسه )٣(
  .١٧٧ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي الله) ٤(



ـــورى   ــير ال ــراهيم خ ــوت إب ــهم       بم ــورى كل ــوت ال ــر الم ــد وت   )٤٢٢(ق

وإخوام وآباءهم وغيرهم من الأقارب، حيث رأوهم لى كل فإن الشعراء رثوا أبناءهم وع          
، ولكن الذي كان وتفجعاً اًيسقطون صرعى أو موتى فبكوهم بدموع غزار حزنا عليهم وتوجع

  .يسليهم هو أن الموت لابد منه وهو مصير كل حي
، كـالكلاب والمـاعز   والطـير  ،رثاء الحيوان ) الأوراق(ومن اتجاهات الرثاء في كتاب          
وسوف نفرد له مبحثا مستقلاً نظراً لأهميته، وأنه فن مستحدث في .والصقور وغير ذلك ،والقطط 

  ..ةالسطور التالي، في العصر العباسي

                                                
  .٥٣ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ١(



  يرـيوان والطـرثاء الح/ ب
   توطئة   

 يقف الرثاء لموتطور ملموس حيث ، ى الرثاء في العصر العباسي تغير واضح علتطور طرأ         
والزوجـة  والـزوج  والأبنـاء      والابـن  والأمراء والوزراء أو رثاء الأخ  عند حد رثاء الملوك

  . ذلكوالعلماء أو غير، والأصدقاء 
 ،والقطط، بل ظهر في هذا الغرض لون جديد حيث رثى الشعراء الحيوان الأليف كالكلاب       
  .والطيور وغيرها، والماعز
فكانت لهم فيه بدائع ونوادر ، برع في هذا الفن الفريد من الرثاء عدد من الشعراء المحدثين         

وزيـر  "أحمد بن يوسـف   "الشاعر الأديبأخو الوزير "القاسم بن يوسف "كثيرة وعلى رأسهم 
  .)٤٢٣(المأمون، حيث استغرق أكثر شعره في مدح البهائم ومراثيها

، )٤٢٤(في كتاب الأوراق عدة قصائد طويلة في رثاء الطير أو الحيوان "الصولي  "وروى له        
أعجـب  تقدم على جميع من نحاه، كما أن شعره في مراثي البهائم "القاسم بن يوسف  "ونظن أن

  .)٤٢٥(كله فيه فائدة هلأن ؛جميع الشعراء المحدثين، وما ينبغي أن يسقط من شعره شيء
مـن   في رثاء عترة سوداء كانت عنده خيراً بيتاً)  ٤٧(بلغت  ومن قصائده قصيدة طويلة       

قيقـة  والوزراء، إلا أن الموت أودى ا، فقال يرثيها، واصفاً محاسنها الد، والأمراء  عطايا الملوك 
  :ويذكر مآثرها الحميدة،

ــ عين ــب ــزِنعي لكْ نا الســـو ــ     اءُدـ ــدالأَ سِورلعاْكَ ــ اءِم يوــ  م   لاءِالجَ
 ـرذات لون كـالعنبر الــــــو     د عـل بمـا فـاق لـون الطــلاء       :.   ـد ق

ــي  ــين رقيقـ ــين أملسـ ـــلاء     :.ذات روقـ ــدلاء المـ ــرعين كالـ   ن وضـ
ــتين كوح ــد ومقل ــــشذات جي ــ   .:  ـي ـــاءي ــات الظبـ ــن جاري ــرٍ م   ة قف

ــبطة نٌذُأُ ــد س ـــلٌ وخ ــام     أسيــــ ـــاء  وابتس ــحات نق ــن واض   ع
ـــاء     ــار النس ــن خي ــين م ـــت     ذات طفل ــة  بي ــت رب ــئت قل ــإذا ش   ف

  )٤٢٦(ناس أو فقــــراءــــعٍ     أغنياءٍ في الـأين لا أين مثلها لجميـــ

                                                
  .١١٨،ص ٢٣الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني ج ) ١(
  .١٩٣ -١٧٥-١٧٢ -١٦٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )٢(
  .١٦٤ص ، قسم أخبار الشعراء المحدثين انظر الصوليو. ١١٨ص، ٢٣ج ، الأغاني) ٣(
  .١٦٤ص ،  أخبار الشعراء المحدثين) ١(



 "وتغزل فيها في باقي الأبيات التي ذكرها  في البيت الأول، عتره ومدحها فقد بكى الشاعر        
وجسـمها،  ، وأذا  ا وجيده،ولبنها وضرعها ،في الأوراق، حيث ذكر ومدح لوا  "الصولي 

وإذا كان الشعراء قد . )٤٢٧(ثلاثة وثلاثين بيتاً "الصولي  "وهي قصيدة طويلة، وأبياا كما ذكرها 
نسان استخلاص المواعظ والعبر، والإفصاح عن أثر الفراق، فإن هذه اعتادوا في مراثيهم في بني الإ

  .وأقوى دلالة وتعبيراً لدى الشاعر،  وتلك المواعظ، تبدو أعمق تأثيراً،العواطف 
في رثاء طيره القمري الوديع، وما فيها مـن بسـاطة    "القاسم بن يوسف "إلا أن قصيدة       

، ما يفوق الكثير من مراثي الشعراء في الناس، حيث يقـول  التعابير، وعميق الحكم، ورقيق المعاني
  :فيها

ــان    ــذا الزمـ ــب هـ ـــن ريـ ــان     مـ ــن  أمـ ــرئ مـ ــل لا مـ   هـ
ــ ــا اثنــ ـــان     إلا سيفتـــــمــ ـــانان يجتمعـــ   ـرقـــــ

ــرب ــلَّقـ ـــنٍ ن كـ ــد اقتــــــران       قريـــ ــبين بعـ   )٤٢٨(يـ

ردا في ظـلام  غضحوكاً، م في موضع آخر يشيد بطائره الوديع، فيذكر أنه كانذا وها هو          
  :يقول ل، مردداً للأذان، فصيح اللسان، أسمعهاللي

 ـ ــحوكاً     يجي ــاً ضــ ــان طلقــ ـــل أوانـوكــ ـــب كـــ   ـــ
ـــان   ـــرة ببيـــ ـــر     أو حـــــ ــاق حـــ ــاً ســ   مناديــ

ــان     ــيح اللسـ ــه فصـ ـــي     نطقـ ــم فــــ ــان أعجـ   )٤٢٩(وكـ

 ظم هامته ولونه الجميـل ورجليه، وع ويمدحه كذلك في موضع آخر، فيذكر جمال عينيه           
  :يقول

  كــأن عينيــه يــا قــــــو     تتـــــــــان حمـــــراوان     
 ـ ــل الجنـ ــاس أهـ ـــي     لبـ ــون يحكــ ــر اللـ ـــوأخضـ   )٤٣٠(انــ

  :يقول حيث لهويختم قصيدته بأن طائره فريد، لا مثيل            
ـــن  ــاً مــــ ـــي         هولم أر خلفــــ ـــده عزانــــ   بعــــ

  .)٤٣١(الله فــــانيفاذهــــب حميــــداً فقيـــــداً       فمــــا خــــلا ا
                                                

  .١٦٦ -١٦٥ -١٦٤ص ، نفسه  )٢(
  .١٩٣ص ، نفسه  )٣(
  .١٩٤ص ، نفسه )٤(
  . ١٩٤ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٩٥-١٩٤ص ، نفسه)٢(



كان ضحوكاً، لماحاً، ،في الأبيات سالفة الذكر  -القمري–وعلى كل فإن طائر الشاعر          
مغرداً، ومؤذنا في دجى الليل، يهدف الشاعر من ورائها إلى التسلية لنفسه، وخلـق جـو مـن    

  ...المرح
جاد، يشفعه موقف فكري إن اتجاه القاسم بن يوسف اتجاه "يقول  "العلاق " ولعل لأستاذ         

  .)٤٣٢("عتره السوداء وفي القمري، وليس مزحاًفي جبري واضح يتكرر في مرثيتيه اللتين قالهما 
فيهما ألفاظ الرثـاء   تتوال وإن " العلاق" لتين ذكرهما الأستاذن المرثيتين الوأميل إلى أ         

قبل ذلك أن أشعر  فكاهة والمزاح، وذُكرتفضي إلى اللوان من المفارقات التي تخونعوته، إلا أما لا 
 .)٤٣٣()مزحه أفصح وأحسن من جد الناس، القاسم بن يوسـف (الذي "الصولي  "الكتاب عند 

  .حقاً إذ غاله الدهر بأحب الخلائق لديه أًمرز ولعله كان
المنيـة  وديعة تخطفتها يد ،أنيسة "هرة "ومن مراثيه  الطريفة العجيبة قصيدة طريفة في رثاء         

  :مخلفة وراءها قططاً ويتامى صغاراً، فقال يرثيها، ويذكر مآثرها الحميدة
  هدــــنا تالـــنــدع يــةًبرم        ــــرةٌا هلنــ كانــت يقولــونَ

 ـ    ــه أو لابـ ــة في ـــهو       د واثب ــاص الفـ ــنص كاقتن ــا ق ـــله   دهـ
ــم راص    ــي له ــواحر وه ــعاً       ج ــا خش ــن خوفه ــأر م ــرى الف ـــت   دهـ

 ـ ــإن أطلعـ ــا عائ   ف ــت إلى جحره ـــأرة       فليس ــها فـ ـــت رأس   دهـ
ــا قاص   ــت نحوه ـــا       إذا أقبل ــة في كفهـــــ ــأن المني ـــك   )٤٣٤(دهـ

  :ويذكر أا كانت العين الحارسة الساهرة التي لاتنام       
ــةُ ــد وحارس ـــر ارِال ــن ال     ارةٌكـــــ ــع ــم نرق ــ ةٌودرطْ   هدـارِطَ

ــور السطـــ ـ  ــن ظه ــياحة م ــوح أرـ     ـوص ـــده ن ــة فاقــ   ان معول
  لــم الليــل بالراقــــده  ت في ظ   ولم تــك إذ رقــد الراقــــــدا    

ــ ــا دج ــاعده  ىإذا م ــةً ص ــف نازل ــى الرص ـــا     عل ــها خلتهـــ   .)٤٣٥(ليل
إلا أنـه كـان   ، وبعد ذلك يذكر صفاا وأفاعيلها، وما كانت تفعله من سلبيات كثيرة         

بعد أن فقد الكثير من الأحبة، ،س وحشته، وتملأ عليه وحدته حزيناً لفراقها؛ فهي التي كانت تؤن
                                                

الثالث الهجري، حسين صبيح العلاق، منشورات مؤسسة الأعلمى، بيروت، الشعراء الكتاب في العراق في القرن  )٣(
  .٣٢٨، ص ١٩٧٥، ١دار التربية، بغداد، ط

  .١٦٦ص ،  أخبار الشعراء المحدثين )٤(
  .١٧٢ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٧٣ص ، نفسه  )٢(



 وشاعرنا له قصائد كثيرة في هذا المضمار عبر ا عن حزنه العميق على فقده لهـذه الحيوانـات  
، والأسى البالغ الذي خلفته له هذه الحيوانات برحيلها عنه، لما كان بينه وبينها من أواصر والطيور 

  .والمحبة المودة
ماتت ) ببغاء(لـ "أحمد بن يوسف "رثاء الوزير الشاعر ومن طرائف رثاء الحيوان والطير        

  :، حيث يقول"عبد الحميد"لصديق له وكان له أخ متخلف يقال له 
  عجبـــاً للمنـــون كيـــف  أتتـــــها     وتخطــــت عبدالحميـــد أخاكــــا 
  كـــان عبدالحميـــد أصـــلح للمــــو      ت  مــــن الببغـــا وأولى بذاكــــا

ــة ذاكـــــا شم ــذه ورؤي ــدنا ه ــيبتان  جميعــــــــــاً     فق ــا المص   .)٤٣٦(لتن
           

نقول إن الشـعراء رثـوا   . كتاب الأوراق  شعر عن رثاء الحيوان والطير في وفي ختام الحديث 
غير أن هذا الضرب من الرثاء .الحيوانات الأليفة التي كانت ترافقهم في حيام لأا ألفتهم وألفوها

لتي تربط بين الإنسـان وهـذا   االعاطفة  طبعحيث  )٤٣٧ا(عن معنى إنساني حضاري يكشف
النوع من الحيوان والتي تغدو قوية في نفس الإنسان حتى إن فقده للحيوان الأليف لديه يبعث 

وعلى كل فإن هذا النوع من الرثاء يعد من مستجدات العصر .  )٤٣٨(في نفسه الأسى والحزن
ح الحياة الشعرية في هذا العصر، حيث إنه لم يكن مألوفاً مـن ذي  سطالعباسي التي طفت على 

  ....قبل في شعر القدماء

                                                
  .٢٢٢ص ، فسه ن )٣(
  .٣٥٧ص ، اعيلعز الدين إسم/في الشعر العباسي الرؤية والفن، د )١(
  .٣٥٧ص ، نفسه )٢(



  زل ـالغ
الأدب العباسي كثرة الجواري  والغلمان،  ظهرت فيمن الصور الاجتماعية التي    : توطئة       

  .ر العباسيوالترف في العص، وهذه الكثرة من نتائج المال 
والتمسك بالقديم والحنين له أول الأمر، ،  تقليد الالعصر العباسي نوعاً من  كان الغزل في          

ولكن ما إن انتشرت الحضارة العباسية، حتى صار الشعراء يبتعدون شيئاً فشيئاً عن شعر الصحراء؛ 
ليجدوا لأنفسهم متشيوع مجالس اللـهو  المتسمة ب،الجديدة     ساً جديداً في الحياة الحضرية فَن ،

والصبوة  وما  عشق شاع الحديث عن اللقد كثرة الجواري  والقيان  أثارت عواطف الشعراء، و
  .وشعر، يصاحبها من غناء 

ووصل وهجـران   وإلى جانب تصوير المواقف التي تنشأ عادة بين المحبين من قسوة  ولين        
المادي لمـا   وما أشبه ذلك، وقف الغزل عند حدود الوصف، ودموع  وبكاء  وشكوى وعتاب

فالقامة قضيب بان، والوجه قمر، والشعر ليل أو ذهـب،  ! يعشقه الشاعر من أعضاء جسم حبيبه
 -في هذا العصر–بيد أن الغزل  .والمحاجر نرجس، والأنامل سوسن، والخدود تفاح، والرضاب خمر

  .والتلطف، تميز بالرقة   كان ينبع من عاطفة صادقة، لذلك
  : لعباسي، انقسموا إلى قسمينوشعراء الغزل في العصر ا

الذي كان من أهم أسـبابه   ؛أصحاب الغزل الماجن: الثاني.    أصحاب الغزل العفيف: الأول 
والنعـيم،  ، انتشار الجواري والقيان فجاء غزلاً صريحاً، وذلك لانغماس الشعراء في أنواع الترف 

  .)٤٣٩(ياسوكلا النوعين كانا نتاجاً للعوامل الحضارية في اتمع العب
  :الغزل العفيف: أولاً

ألفاظ عذبة رقيقة سلسلة بعيدة عن في  مال المرأة، بجهو ذلك الغزل الذي يشيد فيه الشاعر        
كأن يقع حب جارية في قلب الشاعر، فلا يجد  -إلا في القليل النادر–والبذاءة ، ابة والفحش رالغ

عذوبـة  ،لى جمـالهن  إفنون الآداب، فكن يجمعـن  تقن ، وكان الكثير من الجواري يإليهاسبيلاً 
كان منهن مـن يـتقن نظـم    وعقولهم، بل ، وغيرهم قلوم ، الحديث، فيملأن على الشعراء 

وكان لذلك أثره ، لى ذلك إجادة الغناء، فكن فتنة من فتن العصرإوكان منهن من يضفْن .الشعر
، والإثـارة الدالـة   ، المفرطة  قةُلكثير من معانيهم الرالبالغ في الشعر والشعراء، فقد شاعت في ا

حيث كان  ، "ابن المعتز ". ومن الشعراء الذين رق شعرهم، وامتاز بالعذوبة .)٤٤٠(والملحة المعبرة
                                                

الناشـر دار ومكتبـة   ، ١ط، تأليف صلاح الدين الهواري ، انظر كتاب أحلى قصائد الغزل في العصر العباسي )١(
  .٤٠ص ، م ٢٠٠٠سنة ، الهلال 

  .٦٣-٥٩شوقي ضيف، ص /العصر العباسي الأول، د )١(



فكان إذا ذكرها رق شعره، وعذُب أسلوبه، وقربت معانيه إلى الخاطر، ) رةش(يحب جارية تدعى 
  :حيث يقول   ) شرة(وهذه أبيات تدل على ذلك في صاحبته  )٤٤١(ر الخاط وكأا صادرة عفو

ــل ــب لا ت  وصـ ـــه     والحـ ــد صاحبـ ــال وصـ ــنىالخيـ ــهفـ    عجائبـ
  كواكبــه إن أنكـــــرتني  فلكــــــم        ليـــلٍ رأتــك معــييــا شــر 

ــتبطناً    ـــدوا     مسـ ــد رقـ ــي قـ ــه والحـ ــغنبهتـ ــاربهضـ   باً مضـ
ــنة تجاذبــ ـ   ـــه سـ ــاً     في عينـ ــبي نقـ ــت ظـ ــأنني روعـ   )٤٤٢(هفكـ

  :قوله ظمع تلاعب جميل بالألفا "ابن المعتز"ومن معاني الحب المتسمة بالعزة والإباء عند         
ــيني  ــإن ع ــديها    ق ــد رق ل ــوق لا عب ــد ش ـــا      عب ــؤادي إليه   ادت ف

ــا   ــزن  عليه ــا وح ــزن فيه ــو      ف بح ــر  موق ــراق والهج ــين الف ــو ب   )٤٤٣(فه

، )شرير(فتارة يذكر اسمها، وأخرى يقول ) شرة(بوبته ومداعبة لمح، ونلحظ في غزله طرافة             
  :فنراه يقول متعلقاً ا أشد التعلق كان، حيث )شر(وثالثة يقول 

ــان لي  ــا ح أَ نْ أَمـــا     وأَاكَر ـــا  نْـــ ـــلَ فاكـ ِـــــــــ   أُقَب
ــواكا   ــق سـ ــه خلـ ــل فيـ ـــر     هـ ــك  فانظـــ ــبي بكفَّيـ   )٤٤٤(قلـ

  : وكذلك قوله      
ــا العيـ ـ ــد جاءن ــاً  ق ــا وأحزان ـــه هم ـــي     لا تجعليـــــ ــا معذبت   د ي

ــا   ــر قربان ــا ش ـــيريه ي ــا     وصـــ ــه لن ــالهجر في ــحي ب ــومي فض   )٤٤٥(ق

والعشق بشيء من الغلو والتطرف  ولكن في  ليل الحب الغيرة التي هي د "ابن المعتز"ويصور           
  : معنى رقيق، حيث يقول

ــبي إذا مــــا     رآك وقــ ــن قل ــك م ـــا أراكأغــار علي ــت وم   ــــد نأي
ـــاك    ــتى أت ــر ح ـــير ولم أس ـــلاً     يسـ ــات لي ــت فب ــين نم ــرفي ح   وط
ــاك    ــد بك ــك ق ــا بكيت ــيس كم ـــراً     أل ــك قفـ ــاً من ــاد ربع ــاً ج   وغيث

  )٤٤٦(ومــن طــرف القضــيب مــــن الأراك     إذا أعطيتــه يــا شــر فـــــاك

                                                
  .٧٥٣ ص، مصطفى الشكعة/ الشعر والشعراء في العصر العباسي، د )٢(
  .٢٢١ -٢٢٠ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(
 .٤٥١ص ، ديوان ابن المعتز) ٤(
  .٢٣٨ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٢٤٣ص ،  نفسه ) ٢(
  .٢٣٨ص ، نفسه )٣(



عة أحيانـا إلا أن حبـه   ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتز رقيق عذب، فيه ألفاظ خلي          
  .)٤٤٧(لم يتطور ولم يصل إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق) شرة(لـ

أشهر الشاعرات ) بنت المهدي  علَية( كتاب الأوراق  شعرومن صواحب الغزل العفيف في        
هي الشاعرة  -أشهر الخلفاء العباسيين -"الرشيدهارون "العباسيات على الإطلاق، وأخت الخليفة 

وأحسنهن ديناً،  الشعرية، فهي أكمل النساء عقلاً حيدة التي ذُكرت في الكتاب، نظراً لمكانتهاالو
  .     )٤٤٨(وصيانة ونزاهة

عذبة، لكن من شعر قالته في الغزل  والحب في معان رقيقة " علَية"بيد أن أكثر ما قالت          
ت كتمت ى أولاً وأخيراً، إلا أا عندما أحب، فهي أنث لم يعفها من الحب مكانتها وحسبها ونسبها

  :         والرحيل إلى بلد تنطق فيه باسم حبيبها وتمنت السفر  والكتمانحبها، وغطته بعباءة السر 
 ـ تمتكَ اسـبِالحَ م  ـ بِي  من بالع  َّــــب  ـ ةَباَــــاد      ورددت الص   اديـؤفي فُ

  )٤٤٩(لعلـي باسـم مـن أهـوى أنـادي     فواشوقي إلى بلـد خلــــــــى        

في أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم المحراب، وكانت  "علَية "وكانت        
                    أحسن النساء ديناً، ولقد انعكس ذلك على شعرها، حيث  -آنفاً تكما أشر–

أسلوب ينم عن نفس صافية عذبـة  و،للمصطلحات الفقهية، برشاقة تحسد عليها  فيه استخدام ،
فهي تقول غزلاً مليئاً بالحب  )٤٥٠(ال عليها المعاني ميسرة الأسباب متى استدعتهاثوشاعرية خصبة تن

  : والشكوى
ــ ــخ سيلَ ــ بطْ ــى بخوالهَ ــي بٍطْ ــبني لا      يرٍسِ ــع كيِ نه ــم ــ لُثْ ِـخيرب  

   )٤٥١(فكيـرقيــــاس والترأ       ي ولا بالـــليس أمر الهوى يدبر بالــ
شاعرة كبيرة، غزلها عفيف، فهي لم تنس أا من بيت الخلافة، فضلاً " علَية"وعلى كل فإن       

إلا ما شذَّ وندر، وأخيراً فإن عن نشأا الدينية، ولم يرد في غزلها كلمة نابية أو معنى خارج اللهم 
لعباس وبخاصة شعراء الشيعة، واستطاعوا أن ينالوا من خلق الثغرات التي استغلها أعداء بني ا" علَية"

  .)٤٥٢(الخلافة العباسية ومن سمعة البيت العباسي

                                                
  .٧٥٤مصطفى الشكعة، ص/الشعر والشعراء في العصر العباسي، د) ٤(
  .٥٥ص،الأوراق شعر أولاد الخلفاء ) ٥(
  .٦٥ص ، ءشعر أولاد الخلفا )١(
  .٤٥٨ص ، الشعر والشعراء في العصر العباسي )٢(
  .٦٥ص ، أشعار أولاد الخلفاء) ٣(

  .٤٦١ص ، الشعر والشعراء العباسي )٤(



" بن علي ازينب بنت سليمان  "في حبيبته "محمد بن أبي العباس "ومما يستملح ذكره قول         
  :ولكنه كان يكتم حبه لها 

ــبحأَ ــ تبـ ـــفصنلا ي نمـ ـــجرو     ــ ــ توــ ــلا ي نمـ   فعسـ
ــا  أتخـــــوفــــــإني لأكـــتم حبهــــــــــا       جه   دي لمـ

ــو ــني بالحُـ ــ نْإِ قطـ ــبِ      تـكَسـ ــا أُمـ ـــرعيو نجِـ   )٤٥٣(فـــ

صرح بحبه لها، فخطبها فلم يزوجـوه   هإلا أن،"لزينب"كان يكتم حبه " محمداً"وبالرغم من أن          
  :ومن جيد ما قاله فيها  ، فقال فيها الأشعار-عقله لشئ كان في –إياها ولم ترده

 ـ   ـ  قــولا لزينــب لــو  رأي   وقي لــك واشترافـــي ــــ     ـت تشـ
  ووجــدت ريحــك ســــــاطعا     كالبيــت جمــر للطــــــواف      

ـــي   ــرر بالأسافـــ ــبي يغ ـــا     قل ــركتيني وكأنمــــــــ   )٤٥٤(وت

فقد كان وجهها كما يقول هـو   "بلزين"متيماً عاشقاً  "محمد بن أبي العباس"ولقد كان        
  :أحسن وأجمل من الشمس والقمر فنراه يقول

زــي نــ ب مــالي ع نــ ك مــ  ن صرِب     ــو ــسَ يـل ــلي منِْ ك ســر   وى الهج
ـــذر    ــرع بالعـ ـــرته أس ــذي     أبصـ ــك ال ــاذل من ــر الع ــو أبص   )٤٥٥(ل

 "ب العاشق المتـيم بمحبوبتـه  هو المح"بن أبي العباس  محمد" نن لنا من كل ذلك أتبييو             
من طرف واحد وهو شاعرنا، ولقد فقد شاعرنا الأمل في ذلك كان ، كما يبدو أن الحب "زينب

، عندما خرج ي وهوِ عاً لمن أحبه اليأس، ويظهر لنا ذلك في أبيات قالها مودانتابالحب، حيث 
                     .   )٤٥٦( من البصرة

                                                
  .٦ص ، أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٧ص ،نفسه  )٢(
  .٨ص ، نفسه )٣(
  .٨ص ، نفسه )٤(



  الغزل الماجن: ثانياً
وع الثاني من أنواع الغزل، وهذا النوع يسمى الغزل بالمذكر، وهو غزل هو الن   :توطئة        

  .يتعارض مع إنسانية الإنسان، كما أنه من مستحدثات العصر العباسي
، ومما أثر عنه "أحمد بن يوسف"كتاب الأوراق الشاعر شعر المذكر في بوممن شغف بالغزل        

امتد  قدوإلى عارضه           ، فنظر "أحمد بن يوسف"كان يكتب بين يدي  بن سعيد أن محمد(
  :في خده، فأخذ رقعة فكتب فيها

ــاك ــن االلهُ لح ـــرٍعش م ــت  ـــ ــا ألبس ــه وزادا      كم ــ عارض داداالح  
ــ ـــيرت   ـأغ ــه      فص ــورد وجنتي ــى ت ـــوادا أرت عل ــا سـ    )٤٥٧( حمراهم
  .حسن لك العوض منيوأ، فعظم االله أجرك ياسيدي فيَّ: ، فكتب تحتها"محمد"ورمى به إلى        
، "أبو نواس" -الغزل بالمذكر–ومن أشهر شعراء العصر العباسي الذين عرفوا بالغزل الماجن        

الذي عرف بالإسفاف والفحش والبذاءة، ولم يكثر من هذا النوع أحد مثله، ففي ديوانه بـاب  
  )٤٥٨(فيه نحو ألف بيت) رغزل المذك(خاص بوصف الغلمان يسمونه 

وعلي بن مسعدة هذا، يقال إنـه  :("  أبوبكر "الأوراق قال كتاب فيالشعر ومما ورد عنه        
أبو "وفيه يقول وحسنه إلى أن شاخ، هأحسن من ولد بالبصرة، وكان الناس يقصدونه ليروا وجه

  :  " سنوا
أْرـيلالَــاله ت ـهــع     الهلالِ بوجـلي بن مس٤٥٩(راعدة الذِّــــع(  

  :"بن أحمد محمد بن عبد االله"وقال        
ــ إنَّ ــإذا و ددوالخ فَصت ملامحــه ـــا     ش ــفتبهـــ ـــاحِالتفَّ ها بطرائ   ـــ

ــذاك صــا ــ رفل ــاً  م ــه اصــطباح الــــــراح           عمحبب   أنـــــه     ممــا يزين
 ـريـه ولا ي عل واشـرب      لـــــه  فـاطرب  لنعته عتا سمفإذَ ع٤٦٠(اللاحـي  ك(  

الأبيات يشبه الخدود بالتفاح، بيد أن التفاح عند ذوي الظرف والعشاق لا هذه وهو في         
يعدله شيء من الثمر، وكان عندهم بمترلة الحبيب والأنيس، وليس في هذا ما يعادله لغلبة شـبهه  

                .ومن الماجنين الذين تغزلوا في المذكر ) ٤٦١(بالخدود الموردة
                                                

  .٢١٧ص ، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٥٠ص،ت /د،بيروت دار الكتاب العربي، ،قيق أحمد عبد ايد الغزاليديوان أبي نواس، تحانظر   )٢(
 .١٥٠ص ، نفسه )٣(
  .٢٤٤ص  ،أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٣٩-١٣٨، ص ) هـ٣٢٥(الموشى، أبو الطيب محمد بن اسحق بن يحي الوشاء ) ٢(



 :زلاً فيهغمت د ، حيث يخاطب غلاماً أمر"أبي العبر" قولو       
 ـ   ــ     أيها الأَمرد  المولَـع بالهجــــ   شــاد الر مـا كـذا سـبيلُ    فـق أَ رِــ

ــداد  ــوب ح ـــ     ـــــس في عارضــيك ث ــد ألب ــك ق ــأني بحســن وجه   فك
ــا ــة  الأ ف ـــحى في جمل ــا     ن وتضــ ــير إلى ك ــل أن تص ــدادغتنم قب   )٤٦٢(ض

  :ولقد كان يهوي غلاماً فكان يتيه عليه في محبته فقال له         
  لْـــــحفَ دفي خـــ عرالشـــ ــــــلا          كع دقَـــو هيـــتبي تفَـــأَ
  ل ــــوخرجــت مــن حــد  الظبــا          ء وصــرت في حــد الإب      
ــبحتأ  ـ ص ــداوة بالخج ــد للع ـــلنا          ع ــب   وصـــ ـــتطل   .)٤٦٣(لـ

       رض له من الغزل بنوعيه العفيف والماجن نمط جديد عرف في العصـر  وعلى كل فإن ما ع
مع تـأثره بالعـادات   –وهو موروث قديم وجدد فيه –العباسي، وتناول الشاعر العباسي الغزل 

مستحدثة وقدرات تعينه على ذلـك،  أدوات فنية  بكل ما يملك من–القديمة إلى حد ما والتقاليد 
والإشادة به كلـها   الأحوال، والإحساس بالجمال ووصفهأن وفرة المال وتحسن  ظن كل الظنوأ

  .كانت عوامل فسحت اال لشعر الغزل الداعي للعفة واون على حد سواء

                                                
  .٣٣٠ص ، أشعار أولاد الخلفاء )٣(
  .٣٣٣ -٣٣٢ص ،نفسه )٤(



 كتاب الأوراقشعر الوصف في 
يصف الوصف غرض شعري قديم، عرف منذ العصر الجاهلي، فالشاعر الجاهلي  :توطئة          

ذلك يعرض لموضوعه الأساس الذي نظم من أجله القصيدة سواء أكان مدحاً  ه، وبعدا حوالم كل
  .ما شابه ذلك مغزلاً ،أ مأ، 

الأغراض الشعرية قاطبة، فالشعر كله وصف، فالمديح ثناء  مجمعفضلاً على أن الوصف هو        
رثي والحـزن  على الممدوح ووصف الكريم بكرمه، والشجاع بشجاعته، والرثاء وصف لمناقب الم

  .عليه وهكذا بقية الأغراض
ونظم الشعراء العباسيون في الوصف، ولكن وصفهم غير وصف من سبقهم، حيث               

إن الحياة تغيرت، وانتقل اتمع من بداوة إلى حضارة، ومن صحراء إلى مدينة مستقرة، فـتغيرت  
، فصار بديلاً لبيت الشعر الرياض والبساتين، والحضارية عموماً ،والاجتماعية ،معالم الحياة الثقافية

فأثَّر ذلك كله في ذهن الشاعر العباسي فصار الشعراء . والبرك بديلاً للواحات والمياه المتجمعة فيها
وفخامة الحياة الغنية المترفة، والطبيعـة،  ، يبدعون في الوصف فتغنوا ببراعة فائقة فوصفوا القصور

 ـ والبساتين، والرياحين، والزهور ، وأنواعها، والأارعلى اختلاف ألوا  واالس ور، ـوالطي
  .يرهاـام، والبازي وغمبئر، والفرس، والحـب وأهله، والـوالحُ

وحواها في كتابه  "الصولي  "ويعد الوصف محوراً رئيساً في الموضوعات الشعرية التي عقدها        
مئة بيت   في قصيدة نحو_            الطبيعة، ومن الأوصاف التي ذكرها وصفالمعني بالدراسة  

 _الرياحين والروضة وا، حيث يقول رأب:  
ـــم   ــلاه دارج النســــ ــاؤه     إذا عــ ــد أحشــ ــهر ترعــ   بنــ

ــه     كأنمــ ـ ــن مائـ ــد مـ ــعر الجلـ ــرم ـويقشـ ــن جـ ــد مـ   ا يرعـ
ــه     ينظمه ــاً بـ ــريح دروعـ ـــوينســـج الـ ــمــ ــلا نظـ ــه بـ   ا فيـ

  م بــــالنجمفي روضــــة أشــــرق نوارهــــا     تضــــاحك الأنجــــ
ــت   ــد أجري ــة ق ـــه الفض ــرقم        كأنــ ــرق ال ــي مس ــين وش ــا ب   م

  لهـــا يفقـــدها فقـــده     والبيـــت لا يفقـــد بـــاليتيم      اآبَّـــ
َـــــرضع أَخلاَفـــ   مضـــه مـــن ا الحالـــبهـــربـــرة     لم يم هلَـــ اًت

فَّتنســـت ــم   ـــ ــن كظـ ــاظ عـ ــنفُّس المغتـ ــه     تـ ــاء حافاتـ   بالمـ
  ه     مـــن غـــير تعـــويج ولا وصـــموامتــــــد للأعـــين في طولـــ



ـــم   ــد السهـ ــوة رام قاصـ ــه     غلـ ــن تقويمـ ــن حسـ ــه مـ   )٤٦٤(كأنـ
اختار في وصفه الألفاظ الموحية الرقيقة التي تلائم مناظرهـا   قـد "الصولي  "ويلحظ أن        

فقد وصفه وصفاً . الجميلة ويختار التشبيهات التي تعبر عن إشراقها وائها، من ذلك وصف النهر
اعب هـذه  أحشاء له ترتعد، وأن الريح حين تد مياهه وكأا دقيقاً، مصوراً كيف تتماوج يلاًجم

نسج دروعاً تتراكم بعضها فوق بعض، وكأن مياهه فضة سالت لترسـم أجمـل   ت االمياه، فكأ
وأن حافاته حين تصطدم ا المياه، وكأا تتنفس بعنف تنفس الإنسان المغتاظ وأن النهر  ،الرسوم
في بئر  "ابن المعتز "ومما يندرج في باب الوصف قول   .لى مدى البصر بلا تعريج أو عقباتيمتد ع

:  
   ــثمةً       في دنقــوروفــاءَ مهــــا جفَرتــراب   حطــيءَ التــهلٍ وس  

ــمن رِ ــراب    تض ــا غ ــا جناح ــأَنَّ دلويهِ ــتقي       كَ ــيشِ للمس   )٤٦٥(ي الجَ
الذي يكفي      هل، مليئة ومكتظة بالماء،ـمحفورة في مكان سجوفاء  فالبئر التي وصفها        

  .لسقاية الجيش، وزاد في الوصف فشبه دلويها بجناحي الغراب
  :وله وصف أيضاً في بئر أخرى يقول        

 ــة ــا عذبـ ــديت لهـ ــرٍ هـ ــتعش فَط       وبِئـ ــا منـ ــات بِهـ ــلُ النبـ   فـ
ا    فَت ــنم       ةكــافور يــببِهــا ج ــــش قــتلُها منكمــدولأَرضِ ج  

  )٤٦٦(ها كــرؤوس الحــبشماحـــــحم      ةـروضــ  في هســواقيِ  ودبـــــت
لبئر التي هدي إليها الشاعر، يصفها بأا عذبة الماء، يشرب منها الإنسان والنبات، ومياه ا        

  .نسان يرتعشالأشجار، ومياهها من كثرا تضطرب وكأا إ تحيب عطش الثمار، وتذهالبئر 
يصف النيلوفر وصفاً جميلاً واصفاً كذلك رائحتها العطرة الجميلـة،   "الراضي باالله"وقال         

وربط بين رائحتها ورائحة المحبوبة، وجعلها كالكأس، ووصفها قبل تفتيحها برقدة العاشق، وعند 
  :تفتيحها بتسهيد العاشق أيضاً فنراه يقول

ــلاف س ــن ــفْواً م ص ــقانِي ــقِ  س ــانَ وام ــب لَهف ــا قَلْ ــا فَأَحي يوح       ــه كَرِيق  
وسِ شثْلِ الكُؤلُوفَرٍ ميـبِن    )٤٦٧(ممته       حكْـت رِيحـه رِيـح الْحبِيـبِ المُوافـقِ     ـــ

ولشعراء كتاب الأوراق شعر كثير في الوصف إلى جانب وصف الطبيعة وما فيهـا مـن           
                                                

  .٨٦اء المحدثين، ص أخبار الشعر )١(
  .٢٤٦أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٢(
  .٢٦٣، ص نفسه )٣(
  .١٧٨ص، أخبار الراضي باالله والمتقي الله  )١(



، " بن أبان دلحمدان بن أبان بن عبد الحمي "  لةــطوي أرجوزةله، في جمال، كوصف الحب وأه
  :عدد أبياا ثمانية ومئة بيت ، ومنها قوله

ــ ــلغَ دقَــ ــونر تقَــ ـــت     همهــ ــع رتبعواســـــ   همونيــ
  وحـــــــالفوا الســـــــهادا     وخـــــــالفوا الرقـــــــادا
ــل   ــومهم قليـــــ ــل     ونـــــ ــهم طويـــــ   فليلـــــ
  أبـــــــدام نحيلـــــــه      متعبـــــــة عليلـــــــه   
ــومهم  ــة كلـــــ ــومهم     باطنـــــ ــاهرة غمـــــ   ظـــــ
ــوم   ــة جفـــــ ــوم     قريحـــــ ــة عيـــــ   باكيـــــ

ــوا    ــكوا لم يرحمـــ ــوا     وإن شـــ ــوا لم يظلمـــ   )٤٦٨(إن ظُلمـــ

في أبياته السابقة أهل الحب بأوصافهم التي تقارب الواقع، ونجح في اختيار  " حمدان" يصف       
ليفاً، ومن الرقاد والنوم وراحة البـال  الألفاظ الموحية، فأهل الحب اتخذوا من السهاد والسهر ح

عدواً، كما أن ليلهم طويل، فهم لا ينامون، وإن ناموا فإم ينالون من النوم القليل، ولقد أثـر  
وم قريحة، كمـا  متعبة مجهدة وعيوم دائمة البكاء وجف ر على أبدام، فهي نحيلة مريضةالسه
شكون، وإن شكوا ، لا يرحمهم الناس ونظن أن كـل  لومون، غير ظالمين، ولا يظْم -غالباً -أم

  .هذه الأوصاف تناسب أهل الحب، فهم غالباً على هذه الشاكلة الواردة في الأبيات السابقة
  :ويقول أيضاً       

ــابهم في لع ـــأحبــ ـــربــــــ   ب      وفي دوام الطَّـــــــــ
ــنام  ــاحكة أســـــ ــوام     ضـــــ ــافية ألـــــ   صـــــ

ــد ــورا       قــ ــكنوا القصــ ــارنوا السـســ ـــروراوقــ   ـــــ
ــرارهم جحــــــود    ــد     إقــــ ــدهم وعيــــ   )٤٦٩(وعــــ

بعد أن وصف الشاعر أهل الحب، وعذام الذي يعانونه في حبهم، وصـف المحبـوبين،           
وجسد قسوم، ووصفها بألفاظ معبرة موحية، فأهل الحب معذبون بحبهم، أما الآخرون فهـم  

ة، والحزنُ لا يفارقهم، والآخرون ألوام صـافية  يلعبون ويمرحون، وأهل الحب وجوههم شاحب
والضحكة والابتسامة لا تفارق شفاهم، يسكنون القصور، ويحالفون السرور، ويخلفون الوعود، 

                                                
  .٥٧أخبار الشعراء المحدثين ، ص )٢(
  .٥٨أخبار الشعراء المحدثين ، ص  )١(



وكأا مواعيد عرقوب، ليس هذا فحسب بل يهجرون ويبعدون ويغدرون بمن عشقهم، واالله ما 
  .أقساهم
         ويواصل الشاعر وصفه لأهل الحب  والهوى، فيذكر صنفاً آخر من المحبين، وهو صـنف

  :يروق له النظر، فيقول في ذلك
ــ ــا حمــ ــ نــــــسحأَ      نِيــــــفي الع نســ   إلفــــين نمــ

  ر    قــــد أمنــــا كــــل حــــذرــــــــــمــــداومين للنظ
 ـ   وه     ويظهــــــران الصــــــبوه ـيبــــــادران الخلـــــ

ــدفون   ــرهما مـــــ ــزون     ســـــ ــا مخـــــ   هواهمـــــ
  فتضـــــــحامـــــــداريين أصـــــــبحا     للنـــــــاس لم ي

ــف   ــك وأسـ ــين ملـ ــا بـ ــرف     مـ ــرب الحـــب عـ ــن جـ   )٤٧٠(مـ

أجمل مـن  مجرب فهو في أبياته السابقة يذكر أنه ليس  وكأنني بشاعر حذق، محب عاشق        
مثل النظر لألفين متحابين عاشقين، يختلسان النظر بعد أخذ كل الاحتياطـات،   مشهد يمتع النظر

دم الفراق، وحبهما مخزون لا يرى النور، وسرهما مدفون ويسرقان الخلوة، وتعاهدا على الحب وع
بين ضلوعهما لا يعرفه غيرهما، ويحاولان باستمرار المداراة عن أعين الناس، ويخـتم قولـه بـأن    

علامات الحب تظهر على الجميع، ولا فرق في ذلك بين ملك وهو في كل ذلـك  وأجيرٍ أو عبد ،
قحم.  

بأنـه   نواع المحبين والعشاق ختم قصـيدته أهله وأطواره وعدد أوبعد أن وصف الحب و        
  :الوصف وأحسنه، فنراه يقول وصف وأتمَّ

  قـــد تمَّ مـــني الوصـــــف     ولم يخنـــــــــي الرصـــف    
ــ ــده  وانقضـــ ـــة حميـــ ـــصيدة     محبوبــــــ   ت القــــ

  والحمــــــد للـــــــــرحمن     ذي العــــــز والســــــلطان
ــذم وال  ـــشيطان     ذي الـــ ــذم للــــــ ــانوالـــ   )٤٧١(طغيـــ

في هذا العصر وما سبقه من العصور كان لكل ماهو حول الأديب  من  ماديات   وصفال        
وكان ذلك سائدا حتى العصـر  ، وكانت عيون الشاعر تصف مايؤثر في نفسه مباشرة، وغيرها 

                                                
 .٥٩، ص نفسه )٢(
  .٦٢أخبار الشعراء المحدثين ، ص )١(



كل هذا الوصـف  ، )٤٧٤(والناقة )٤٧٣(والفرس ،)٤٧٢(الحيوانات كالكلب العباسي حيث وصفوا 
رضه وغيره وهو نتاج الحضارة العباسية، ومع ذلك فقد طرقوا في وصـفهم  الذي تم ع

والنجوم، كما جددوا ،والأمطار والحيوانات والحدائق ، الموضوعات القديمة كالسحب 
بـاد وزال   -أقصد الحضارة العباسية -وأضافوا، وعلى كلٍّ لعل شيئاً من هذه الحضارة

، وبقي من هذه الحضارة وأصبح أثراً بعد عين وانمحى أثرها، مثلها، مثل بقية الحضارات
                                                

  :كقول ابن المعتز) ٢(
ــا ت ــق الضـــ ـلمــ ــرى أفُــ ــاء  يفــ ــفة اللميــ ــام الشــ ــل ابتســ   اء     مثــ

ــوحش والظب        اءـــــوشمطـــــــت ذوائـــب الظلمـــاء     قـــدنا لعـــين الـ
 ـ ــ ــق الأعضــــــ ــف موثـ  ـاء     خومخطـ ــ ــدة بيضــــــــ ــا بجلـ   ءاالفاهـ

  اب في السمـــــــــــــاءالشــه وإثـره في أرضــه الأدمــــــــــــاء     كأنــه 
  .)٢٠٧، صظر أشعار أولاد الخلفاء نا(    

  :كقوله في وصف الفرس )٣(
ــا ر ــني  بيـ ــاع مـ ــل ضـ ــه     م ليـ ــتبهكوكبـ ــرقُ شـ ـــهومغرب ةُمشـ   ُــــــ

 ــ ــباب غيهبـ ــرد الشـ ــى بـ ــد اكتسـ ــبض     هقـ ــظَ وقـ ــا ي اللحـ ـــبيسفمـ   هُـــ
  =كقـــدح الصــــريح نصــــت شــــعبه     كـــأن جنــــان الفــــلاة تضــــربه  

 ـ  اد أن يطـــــير لـــولا لبـه     يعـزف ج    يكـــــ=   هــــهد الغانيـــــات جنب
ُـه        ذو مقـــ َـت لديهـــا رتبـلة كـــأنَّ ما يفــر منــه يطلبـــ   هقل

ــا  ــنُ رِقـ ــقلها جفـ ــذب   قُيصـ ــطَّ شـ ـــذع خـ ـــقٌ كالجـ ـــه       وعنـ   هحجبـــ
 ُـ ــ ــن تقلُّبـــ ــيةٌ في غصـــ ـــه       كاســـ ـــة لا تكذبـــ   هأُذنُُ أمينـــــــ

 ـ   ـ ا يكه مــيعطيـــــك مــن ورائـ   هـــــــلته ينتهسبـــه      وهــو إذا استقبــ
ــعٍ وأربـــــــ ُـه       تخـأكــ ــ  ُـ  الُا تستلبـ ــيئاً تحسِبـــ ــلُ شـ   ههـــا تعجِـ

  )٢٤٧ص: انظر أشعرا أولاد الخلفاء(
  :وكقوله أيضاً في وصف الناقة- ١

  الحصا ضـراضر ـــح الجُنــــدبورمـ     ىوود ذــــت حتــى إذا العـتربع
ــعلت جم ــس الضّحـوأش ــا شم ـــر ـــ     اــــ ــن الثـ ــلخت ع ــوس َّـ ــد الن   ـدىرى جل
ـــ  ــورقصـ ــحبت أيـ ــا سـ ــت إلى مـ ــقا     سمـ ــاحِ بالسـ ــوج الريـ ــت هـ   مادي السـ

 ـ  رح  ـ    التــــــها والفــئُ طعنـا مـا نش   مــــا النــــجم في الليـل طفـا     إذا تىحـ
ــا  ــب النجـ ــتد بالركـ ــرى ءواشـ ــى       والسـ ــوم علـ ــت جفـ ـــوخيطـ   رىالكــ

ـــ  ـوثَقُلـــ ــى الطـ ـــهم عل ــ     لاءت رؤوس  ـابت ـــريك العضـ ــيراً كتحـــ   اـدأت س
  حتــــى محـــا الإصبـــاح عنـــــوان الدجـــا               

  ).٢٤٧ص : انظر أشعار أولاد الخلفاء(



  ،وابـن سـينا   ، الأثر الثقافي كالطب والفلسفة وسائر العلوم لأفذاذ العلماء كالفارابي 
الحضـارة  والجاحظ وغيرهم والشعر بقي كذلك حيا يصور لنا تلك ، وجابر بن حيان 

  ...بكل ما فيها



  الشيب والزهد في كتاب الأوراق
جذور عميقة تمتد إلى العصور الإسلامية الأولى،  ماالزهد والزهاد في الإسلام له : ةـتوطئ         

وطلب الآخرة، ولقد  عن الدنيا              ويعني الزهد القناعة والاكتفاء والرضا بالقليل، والبعد
  .شعر الشعراء في العصر العباسي انعكس ذلك على

ة والفحش واون، وقد تكون نشأته وظهوره في هذا عللخلا الاتجاه المقابلأيضاً  يعني هو         
العصر هو ردة فعل طبيعية لانغماس كثير من الناس، ومنهم الشعراء في اللهو واون والترف، مما 

أن يتبنوا أفكاراً دينية مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبـادة،  إلى دفع ببعض الشعراء 
  .التي تحمل تلك المعاني والأفكارفشاع الكثير من الأشعار 

ولما شابت ذوائب الشعراء، عرفوا أن الشيب نذير لدنو الأجل، فقالوا شعرهم في الزهد،           
 ،أو تغزلـوا  ،ت للنظر أن الشعراء الذين مدحوافوكأم كانوا نادمين على حيام السابقة، واللا

ر واون والخلاعة، هم أنفسهم الذين قـالوا في  قالوا في الخم وأ،وهجوا أ،صفوا و وأ،وتفاخروا أ
  .الزهد

والتزهيـد في   ،باب الوعظ المقدم فـيهو  -في العصر العباسي–" أبا العتاهية "بيد أن         
الدنيا، والنهي عن الاغترار ا، وكان ذلك من جانبه رد فعل لما أخذ يشيع بين أدباء وشـعراء  

كل الذين قالوا في الزهد بعد لعل و. والزندقة، وك في الدين واون، والشك،عصره من التهتك 
  ."أبي العتاهية"ذلك عيال على 

وبة من قبل الشاعر، و اية طبيعية، بعد أن غطى الشيب رأسه، تأن الزهد رجعة و  وأيضا         
  .وفقد لذات الحياة، وضاع رونق الشباب

شعار في الشيب والزهد، قليلة بالنسبة للمختارات من أ "الأوراق"بيد أن ما ورد في كتاب         
وقد يكون السبب في ذلـك  ؛ والهجاء وغيرها ، والرثاء  ،الشعرية التي نظمت في أغراض كالمدح

 "الصولي  " في كتاب الأوراق، حيث اختار "الصولي  "عند الحديث عن منهج  الباحثً راكما أش
  .اً لانتقاء الأشعار التي يتضمنها كتابهالجيد من الأشعار، أي أنه جعل الجودة مقياس

ومن الشعراء الذين قالوا ونظموا شعراً في الزهد، أبو محمد القاسم بن يوسف، الذي نظم          
 لزهد قصيدة، يبدؤها بمخاطبة نفسهنراه يقول في الشيب وا وأشعاراً في مختلف الأغراض الشعرية،

  :الأربعين عمرهيع الشباب، فقد جاوز دطالباً منها تو
ودــ ع شبابــ ك ــ دقَ علاك مــش يـب       ــو ــ ذاككَ ــعم لُّكُ رٍم سيْـش ــ   بي

ــوب    ــارب وخط ــباب تج ــه الش ــت       بل ــين فأزعج ــنوك الأربع ــازت س   ج



ـــب  ــيس تجي ــي ل ــداء الغ ـــه        وإلى ن ــاد أجبتــ ــاك داع للرش   )٤٧٥(ودع

نراه يبكي شبابه وما كان فيه من لذات ومتعة،  ولكنه لا يودع الشباب حباً في ذلك، حيث          
  :ونرى هذه الصورة تكررت في أكثر من موضع، حيث يقول

ـ فابك  الشباب     ومـا خـلا مـن عهـدَّـ          ه  ـ أنـت  امأيـ إلى الحسـ ان    وبرطَ
ـــب    ــالب وسليـ ـــان فس ـــي        ألبـ ــدلال وتستب ــك بال ــبين لب   يس

ـــه   ــوى ويطعنـ ــامحن اله ــوراً يس ــيب        ط ــالجوى وتص ــك ب ــبن قلب   ويص
  )٤٧٦(يخلطن معصية بحسـن إجابـــــة         فلـهن عنـدك أنعـم  وذنـــوب      

  :ويقول أيضاً        
ــل ا ــذا رح ــت ل ــده     فمض ــيب بع ــل ش ــباب وح ـــبلش ــد حبي   ذات وص

ــب   ــباب رطي ــن الش ــك إذ غص ـــه      يكفي ــباب فإن ــذر الش ــى ع ــي عل   لهف
ــه  ـــذاذة     إذ ثوب ــدوة ول ــع غ ــان يجم ــد ك ـــب ق ــك قشيـ ــاف علي   ض

  )٤٧٧(فرمته داهية الزمـان بأسهـــــم      ونضـت شـروق لبسـه وغــروب      

لأنـه   ؛م؛ لأنه لا سبيل لديه غير ذلك، ويوقن بأن الرحيل عما قريـب وبعد ذلك يسلَّ          
  :غريب في هذه الدنيا، فهي ليس بدار قرار

ما بعد شيبك ـ غير  لومـفاتخ ك    قريـب  فالرحيـلُ  ـــك زاداً لنفســـ        ذْــ
ــب  ــت غري ــا وأن  ـــوطنن ــدار إقامـــــة         لا ت ــدنيا ب ــذه ال   )٤٧٨(ماه

ولا سبيل منه إلا إليه، ويستدل على ذلك بذكر القـرون   وعرف أن الموت مصير محتوم        
  :، ويسأل أين أهل السيادة  والأكابر ويجيب أم ماتواائلالأو

ــن الأُ ــل ال لىأي ــأه ـــىس ــوالمطع      يادة  والنهـ ــدرم ــا ت ـــوب ون وم   حل
 ـ     )٤٧٩(اره     وسـقتهم كـأس المنـون شـعوب    ـأنحى الزمـان علـيهم بشعــــ

 كـان   وجزاء، فعلى المرء أن يرجع؛ لأنه موفى بسعيه، فإن اًثم يذكر أن بعد الموت حساب        
  :فله الجنة، وإن كان غير ذلك فله النار خيراًً

                                                
  .١٦٨ص  ،أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .١٦٨ص ، نفسه  )٢(
  .١٦٩-١٦٨ص ، نفسه) ٣(
  .١٦٩ص ،  ر الشعراء المحدثينأخبا )١(
  .١٦٩ص ، فسه ن )٢(



ــداً ــزاءُ وغ ــعادة ج ــقوة س ــب        أو ش ــلا يني ــادإلى الر أف ــنِم ش ي؟ب!  
  )٤٨٠(سعيـــــه      صـك عليـه بفعلـه مكتـــوب      مـوفي  يعمل وهـو  والمرء

وعبث، فلذلك  ،ندم منه على ما فرط في شبابه من لهو وخمر ويختم قصيدته بأبيات وكأنه            
  : بالبهائم الـرّتعَ عمد إلى تشبيه التائهين اللاهين

يغتــالُ والمــوت ولم يــــزلْ النفــوس     لُــطَ للنفــوسِ راعٍ للمـــــوتـوب   
 ـ        )٤٨١(ى الــوب ردما نحن إلا كالبـهائم رتعــــــاً      حـتى يتـاح لهـا ال

 ثم نراه يذكر ما يجب أن يتحلى به المرء من جميل الصفات، كالجد والحزم والحلـم                  
  :والزهد والعلم وحسن الخلق والصبر

ــدد ــإنَّ فاج ــر ف ـــد الأم ــ جــ ــن هـولا      تن ــذَّ ع ــ نبِال ــذي تركب   هال
ـــة      والعج  ــه راحـــ ــتى يعقب ــد الف ـــج ـــه ـ ــدم يعقبـ ــاً ن   ز يوم

ــه     ــعب مركب ــى مستص ــاس عل ـــ     ن ــل ال ــق ولا تحم ــن الخل   )٤٨٢(فأحس

ان شغوفاً من الشعراء الذين قالوا في الخمر، وانغمسوا في ملذات الدنيا، وك "ابن المعتز "و        
ره نفسه؛ لأن ـفنراه يك  بالصيد، هو نفسه الذي نظم أشعاراً في الزهد، لما علا الشيب رأسه، 

  :جاب الجميلاتـذوائبه شابت، فلن ينال إع
ــ ــلُت ــع ولى الجه ـــاب وانقط ــي ولاح     العت ــح بالش ــاب وافتض   الخض

 ـ        )٤٨٣(ابلقد أبغضت نفسـي في مشـــــيبي     فكيـف تحـبني الخـود الكعــ

  :وفي موضع آخر يتحسر على شبابه، وإذا أراد التصابي واللهو فضحه شيبه        
ــات ــوى م م ــاله ــن ي وضــ  اع شــي ــ تبابي     وقض مــ ن لذاتطْأَ هـــير   ابــ

 ـ   )٤٨٤(لس     فالشـيب يضـحك بي مـع الأحبـاب    وإذا أردت تصابيا في مجـــــ

 قدم في العمـر، ولم والتصابي، لا لشيء إلا لأنه ت مروأمام كل ذلك كان لابد أن يترك الخ       
  :يبق من عمره مثل ما مضى

                                                
  .١٦٩ص ، نفسه )٣(
  .١٦٩ص ، نفسه )٤(
  .١٧١ -١٧٠ص، نفسه) ٥(
  .٢٨١ص ،أشعار أولاد الخلفاء  )١(
  .٢٨١ -٢٨٠ص ، نفسه )٢(



ــت ــن عزف ــةالمُ ع ــ دام ـــي    وع ــيبوالتصابـ ــ زاني المش عن ـــالش    بابِـ
ــاب  ــن الكت ــت الســطور م ــد كــان الشــباب ســطور حســنى    فمحي   )٤٨٥(وق

       زم نفسه الاستقامة فيقوللْوبعد ذلك ي:  
والشـيب    يري عضدشمع من يني قذى وخلتوانُ وامتـــلأت    عا هند رابني الإخي

  ).٤٨٦(ريق الحق والرشدــأسري به في ط      اح وعظ لست أحمده ـفض
ديدة، بعد حياته وخمره، أوحى إليه ـيدة وجـه، ولـوالاستقامة التي أرادها لنفس        

 ـ فَارِق ـحالة مـذكره أا لا مـا المشيب من ناحية، وت لوا ـأو مفَارق، فأحبتـه رح
صى ـظلمة والحـة والـره كذلك رقدته في قبره، حيث الوحشـوه، وتذكـنه وتركـع

  :رابـوالت
ــ آه من حــرتي ع ــابِ س ــى الأحب ــ آه     ل مــ ن فْســيرِ رة ـــابِ بغ   إيــ

 ـ   )٤٨٧(داً     فـوق فـرش مـن الحصـى والتـراب     ـآه من مضجعي فريداً وحيـــ

الشعراء عاشوا حيام كما ينبغي بعض  إن  )٤٨٨( : أن نقول الباحثُ يعستطيوختاماً         
وظلوا منغمسين في الحياة ورجها، مـن مجـون وخلاعـة    -من وجهة نظرهم -أن تعاش

بدنو الأجل، واقتـراب  –وهو الشيب -وفحش، فلما أحسوا أم تورطوا، وجاءهم النذير 
دم والاستغفار والزهد، طمعاً في رحمـة االله  رحلة العمر من غايتها، انصرفوا إلى التوبة والن

  .)٤٨٩(وغفرانه

                                                
  .٢٨٠ص ، نفسه ) ٣(
  .٢٨٢ص ، نفسه )٤(
  .٢٨١ص ،  أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٢١٠ -١٧٠ص ،ولاد الخلفاء أ رلمزيد من الأشعار انظر أشعا )٢(
  .٧٩٤مصطفى الشكعة، ص/والشعراء في العصر العباسي، د رالشع انظر  )٣(



 الشعر التعليمي
  :       توطئـة    

الشـعر      من الألوان الشعرية الجديدة التي طرقت أبواب الشعر في العصـر العباسـي           
  .التعليمي، ويقال له كذلك الشعر العلمي

الخيال والعاطفة، : يتوفر فيه عنصران مهمان هماوهو بعيد عن الشعر بمعناه المعروف الذي         
وهو ، م فقط، وأغلبه يأتي من الرجز المزدوج أو المزاوجنظني إلا في صفة  الفولا يلتقي مع الشعر ال

  )  .نمط شعري مبني على أساس الأبيات المصرعة ( 
لمية، الـتي جـاءت في   كما أن الشعر التعليمي يراد به الأراجيز والقصائد التاريخية أو الع        

حكم الكتب، وكذلك الكتب التي نظموها فجاءت في حكم  الأراجيز والقصائد، وهو ما يعبر 
وغيرها مما يجمع قضايا العلوم  ،نحو البن مالك في اعنه المتأخرون بالمتون المنظومة، كألفية الإمام 

  .والفنون وضوابطها
ين خاضوا الشعر التعليمي في العصر العباسي وعملوا من الأوائل الذ"اللاحقي أبان  "ولعل          

أما  .والقصص ،والفقه،على إشاعته حتى يسهل على الدارسين حفظ الكتب، فقد نظم في التاريخ 
، وأما في الفقه فنظم الأحكام "وكتاب مزدك )٤٩٠("أرد شير وأنو شروان"في التاريخ فنظم سيرتي 

قـد   "ابن المقفع"الذي كان -"كليلة ودمنة" القصة فنظم ، وأما في"الصوم والزكاة "المتعلقة ببابي
  :وأول الكتاب )٤٩١(في نحو خمسة آلاف بيت-إلى العربية "الفارسية"ترجمه من 

َـهــذا كتـ         ومحنــــه  أدبٍ ـب  وهـو الـذي يد٤٩٢(ى كليلـه ودمنـه  ع(  

متينـة  ه لغة جزلـة  وقد عني في شعره التعليمي بالنظم على النمط المزدوج، واصطفى ل         
بأنه شاعر مطبوع علـى الشـعر   " اللاحقي" الذي وصف" كابن المعتز"أعجبت معاصريه ومن تلاهم، 

ترك من لفظ الكتاب أو : مقتدر عليه ولم يقدر أحد من الناس أن يعلق عليه بخطأ في نقله، ولا أن يقول
  .للرثاء، اتسمت قصائده بالطولأما في غير ذلك، فقد كان بارعا في المدح والهجاء، محسنا . معناه

                                                
 .١٧٨ص ،بن النديم لا ،الفهرست) ١(
، انظر نفسـه (والدكتور شوقي ضيف يذكر أا في نحو أربعة عشر ألف بيت . ٢٤١ص، نظر طبقات ابن المعتزا) ٢(

) سيرة السلطان صلاح الدين(تي، كما نظم مماا الشاعر المصري سعد بن وقد نظمها في زمن متأخر نسبي) ٢٤٦ص 
  ) ١/٢١٠انظر وفيات جـ(
  . ٣٨٤ص ، م١٩٩٤عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، /د، في الشعر العباسي الرؤية والفن انظر*
  . ٤٦ص،أخبار الشعراء المحدثين ) ٣(



الشـعر  -هو مبتكر هذا الفن"اللاحقي  دأبان بن عبد الحمي"أن " طه حسين"ويرى الدكتور  -أ       
ويقول عنه في . )٤٩٣(...."يظهر أن أبان هو أول من عني ذا الفن:" في الأدب العربي، إذ يقول-التعليمي

مين، نعني أنه أبتكر في الأدب العربي، فنا لم يتعاطـه  فهو إمام طائفة عظيمة من الناظ".....موضع آخر
               ) ٤٩٤("أحد من قبلة، وهو فن الشعر التعليمي

فـن  : "يقول عن الشعر التعليمي إنه" شوقي ضيف"وعلى النقيض من ذلك نرى الدكتور   -ب       
تعليمي الذي دفع إليه رقـي  استحدثه الشعراء العباسيون، ولم تكن له أصول قديمة، ونقصد فن الشعر ال

  )٤٩٥("الحياة العقلية في العصر، فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض المعارف أو بعض السير والأخبار
لأبي يعقـوب  " إن قصيدة رثاء بغـداد :" مصطفى الشكعة" وفي هذا الصدد يقول الدكتور  -ج      

في أراجيزه "عبداالله بن المعتز "رعرع على يد الذي نما وت )٤٩٧(تعتبر نواة للشعر التعليمي )٤٩٦(" الخُريمي
وبذلك يكون صاحب فضل وسبق في "التي تعتبر بدورها وثائق تاريخية واجتماعية لحياة الدولة العباسية 

  . )٤٩٨(خلق هذا اللون من الشعر التعليمي
فيهـا  قوله في قصيدته التي نقـل  "أبان اللاحقي "ومن النماذج الشعرية للشعر التعليمي عند      

  :"كليلة ودمنة"

                                                
  .٢٨٦ص ، من حديث الشعر والنثر )١(
  .٢٢٠ص ، ٢ج ،الأربعاءحديث  )٢(
 .١٩٠ص ، ضيف يشوق/العصر العباسي الأول د )٣(
، قال عنه عبداالله بن المعتـز إنـه   وأرقهم طبعاً واحد من أعذب شعراء المرحلة العباسية قولاً أبو يعقوب الخُريمي )٤(

ثمان بن عمارة بـن  لمدحه ع ولقب بالخُريمي] ٢٩٣ص ، طبقات الشعراء[كان شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر 
 .خريم الغطفاني، فنسب الشاعر إلى خريم

 .٥٣٧-٥٢٣ص /١،  العصر العباسيالشعر والشعراء في )٥(
  :من أبيات القصيدة )٦(

ـــا            ـــا  عواثرهـ ــر ـــ ـــغ     داد وتعثـ ــان ببـ ــب الزمـ ــالوا ولم يلعـ   قـ
ــرها            ــتى  وحاضـ ـــول للفـ ـــا     مهـــ ــروس  باديهـ ــل العـ ــي مثـ   إذ هـ
ـــا         ــات  دائرهـ ــن النائبـ ــل مـ ـــة     قـ ـــد ودار  مغبطـــ ــة خلــــ   =جنـ

  درت خلـــوف الـــدنيا لســـــاكنها     وقــــل معســـورها  وعاســـرها     =       
ـــا          ــذاا   حواضرهــ ــا بلــ ـــت     فيهــ ــالنعيم وانتجعــ ــت بــ   وانفرجــ
ــا             ــت محاجرهـ ــد أدميـ ــان قـ ــن   ال     إنسـ ــا مـ ــبحت خلايـ ــا أصـ   فإـ
  تعـــوى الكـــلاب ـــا     ينكـــــر منـــها الرســـوم  دائرهــــا قفـــراً خـــلاءً       
ـــا           ــرور هاجرهـ ــا والسـ ــا لهـ ـــا     إلفـ ــا يفارقهــ ــؤس مـ ــبح البـ   وأصـ

  



ــفوا آداب ــلِّ فوص ـــمٍ ك ــةً     عالــ ــن أ حكاي ــنِع ـــمِ لس   البهائــ
 ـ ــون فضلـ ــاء يعرف ـــفالحكم ـــه ـ ــتهون هزلــ ـــخفاء يش   ه     والس

 ـوهو على ذا  ـك يسـير الحف  ـظ     ـــ   )٤٩٩(علـى اللسـان عنـد اللفـــظ     ذٌّل

  :ويقول منها كذلك         
ــأمن     ـــها     لا ي ــلاء كل ــدنيا ب ــف وال ـــا   وكي ــا أهله ــات فيه   الآف

ــرد واح ــر أو أنكـــر  ذاك جاحـــــدأشـــهد أن االله فـ ـــد      أقـ   ــ
 ـليس له كفـؤ ولا نـد أح     د     لم يولــــد االله ولا لـه ولــــد   ــــــ

  )٥٠٠(وأنني بمـا عملــت مرــــن     مـا كـان منـه مـن قبـيح وحســن      

نظمها   )٥٠١(ربعة عشر ألف بيتوهذه الأبيات سالفة الذكر من قصيدة طويلة عدد أبياا أ        
وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينـار،  ، عشرة آلاف دينار  "بن خالد يىيح"في ثلاثة أشهر فأعطاه 

 هاستقل فيه شطرا بيت كلَّ  أن هذه القصيدة أتت من الرجز المزدوج أو المزاوج حيث إنَّ يلحظو
  .بقافية واحدة

          
  
  :ويقول فيها أيضاً 

 ـ الرجـلُ العاقــلُ    للحمــــــد لكســـبه دى     مغتــبطٌ ـــــا يســفيم
 ـ   ــيلا فانيـــ ــاع قل ــه ب ـــا   لأن ــثيرا باقي ــن ذاك ك ــاض م   ـا     واعت

ـــا  ــدا سريــ ــون ماج ــتى يك ـــا     ح ـــني غنيـــ ــد ذا غ ــلا تع   )٥٠٢(ف

 )٥٠٣(حظ أن مثل هذه القصيدة المزدوجة عبارة عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعضونل        
أن  "الصولي"فقط، ويذكر  )٥٠٤(ني إلا في صفة النظمثل هذه القصائد بالشعر الفتربط م ولا علاقة،
 ـ  شعراً "هودمن يلهكل"لما عمل كتاب  "اًأبان" لاً افي قصيدته المزوجة أعطاه البرامكة على ذلـك م

                                                
  .٤٨-٤٦ص ، )الأوراق(أخبار الشعراء المحدثين من  )١(
  .٤٨ص ، نفسه)  ٢(
  .٢ص ، نفسه )٣(
  .٥٠ص، أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٥٠ص ، نفسه )٢(
 .هـ ١٢٩٦سنة ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،٢ط،عقيق زعبد العزي/ بالأندلس، دالأدب العربي )٣(

 .٣٢٩ص ،م١٩٧٦



مزدوجة في الصيام والزكـاة   ؟ فعمل قصيدةألا تعمل شعراً في الزهد:، فقيل له بعد ذلك عظيماً
  :ومنها )٥٠٥(تلكيوائم ا 

الصومِ هذا كتاب  ـج وهـو   ـ  كـلِ ل      امعــــ مـا قامت  بـه الش رائــــع  
 ـصلى الإله وعليه سلمـــ   )٥٠٦(ا      كمـا هـدى االله بـه  وعلمــــا    ــــ

  :ويقول أيضاً          
والصوم الإ في كفــــارةيمــان     ثُــــحي من     مـا يجـري علـى اللسـان  

ــه الحــج في الظه  ــدفع بالإنكــــــار   ومع ـــار     الصــوم لا ي   ـــ
ــى محــــــرر  ــا عل ــاهر يوم ــار إن لم يقــــدر     مظ   )٥٠٧(والصــوم في الظه

  :يقول كذلكو        

ــالحَو ــةوفي رِ ثُنـ ـــه     ثلَولَمقُ ايـ ــــ ــاميأَ ةٌاثَـ َـصوا مهـ ـــهول   ــ
م٥٠٨(مؤقتـــــــات     ثلاثـــة في الحـــج  مفروضـــات أيـــامٍ الصـــو(  

ومن المرجح أنه بقي مشغولا بعد البرامكة بشعره التعليمي فلم يؤثر له شعر في مديح                 
  .الخلفاء أو القواد أو الوزراء الذين جاؤوا بعدهم وقد ترك قصيدة مؤثرة في رثاء البرامكة

 فنظم مزدوجة وصف "ابنه حمدان "في شعره التعليمي "بأبان اللاحقي  "ومن الذين تأثروا        
 "ولقد ذكر  . فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره، كذلك اشتهر كثير من أفراد أسرته بقرض الشعر

      وذكر أا طويلة  بيتثمانية ومئة "حمدان بن أبان "من مزدوجة  "الصولي 
  :ومنها          
ــا أي ــيـ ــا النـ ـــوا     وعفَ اسهـ ـــيتي  واستصـــ ــمـــــ   ـواعـ

ــفاتي  عجـ ــي ص ـــي أدبـــــــــفف   ب     وفي كتابـــــــــ
ــرور  ــد مغــــ ـــور     مباعــــ ــق مهجـــــ   )٥٠٩(في عاشــــ

  :ومنها أيضاً        

                                                
 .٥١ص ، المحدثين  أخبار الشعراء )٤(
 .٥١ص ، نفسه  )٥(
  .٥١ص ، نفسه  )٦(
  .٥٢ص ، المحدثين أخبار الشعراء )١(
  .٥٨ص ، نفسه  )٢(



  ومنـــــهم مـــــن ينعـــــب     في حبـــــه ويـــــــــد أب
ـــواب  ـــه أبــــــ ـــاب     ودونـ ــه حجــــ ــن دونـ   )٥١٠(مـ

  :وختمها بقوله        
ــف   ــني الوصــ ــد تم مــ ـــني الر    قــ ـــفولم يخـــ   صــــ

ــة  ــيده     محبوبــــ ــت القصــــ ـــده وانقضــــ   حميــــــ
  )٥١١(والـــــذم للشيطـــــــان     ذي الـــــذم والطغيـــــان   

وهو من شعراء بني هاشم المتقـدمين ،    "ابن المعتز "ووجدنا كذلك الشعر التعليمي عند         
وكان عبيد االله عبداالله بـن طـاهر   ) ٥١٢("أشعر أهل زمانه"وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحي إنه

لأنه قال في الخمـر والطـرد والغـزل    "هم من له مثل فنونهلأنه ليس في ؛هو أشعر قريش( :يقول
فأحسن في جميعها وهو ...والمديح والهجاء والمذكر والمؤنث والمعاتبات والزهد والأوصاف والمراثي

  .)٥١٣()حسن التشبيه، مليح الألفاظ واسع الفكر
تسـعة ومئـة   ومن شعره التعليمي قصيدة مزدوجة قالها في ذم الصبوح عدد أبياـا في          

في كتاب الأوراق على الوجه الأكمل معللا ذلك بـأن طالـب    "الصولي  "جاء ا ، )٥١٤(تبي
  .)٥١٥(جيدها لا بد له من ذكر ما فيها

  :كذلك ومنها قوله       
   قَــد لي صــاحبلَّم نـــي وـ ز    زادا مثَُـــ حبوُـادا     في تركــــي الصـ

  فجـــر والأســـحارقـــال ألا تشـــرب بالنهـــــــار     وفي ضـــياء ال
ـــق    ــاق وام ــر اعتن ــق القط ـــق     واعتن ــورد إلى الشقائـــ ــحك ال   وض

  )٥١٦(الزبرجـــــد     قـد اسـتمد المـاء مـن تـرب نـدي        قصبوالسرو مثل 

  :ومنها قوله أيضا        

                                                
 .٦٠ص ، نفسه  )٣(
  .٦٢ص ، نفسه  )٤(
  .١١٣ص،أشعار أولاد الخلفاء  )١(
  .١١٣ص ، نفسه )٢(
 .٢٥١ص ،نفسه )٣(
 .٢٥١ ص،نفسه )٤(
 ٢٥٢-٢٥١ص ، نفسه  )٥(



ـــم أولا  ــه إذ أجبتـ ــون فيـ ـــبوح ثم لا     أكـ ــوتكم إلى الصــــ   دعـ
ــن قضـــائها           مــن عنائهــا تســتريح الــنفس  للي حاجــة لا بــد م

ـــاً إلى ت   ـــاد     حظــ ــن الرقــ ــين م ــذ الع ــةلتأخ لَيســـادي غ   المنـ
ـــا      ــل طائع ــوم قب ــن للن ـــاجعا     ولم أك ــا المضــ ــحت جنوبن   فمس

ــق      ثمــت   )٥١٧(قمنــا والظــلام مطـــرق     والطــير في أوكارهــا لا تنط

يلة جدا ذات بل له قصيدة طو )٥١٨(بن المعتز وليست هذه هي القصيدة الوحيدة لعبد االله        
يسرد فيها حياة الخليفة المعتضد وأحداث  ثمانية وعشر و أربعمائة بيت تقع فيتعليمية صبغة تاريخية 

، بعد ما دور  ستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصرلعل لاعصره و
  .)٥١٩(كان قد ساد من اضطراب فيها جميعا

أن يتطور هذا اللون من الفن الشعري إلى نوع من الشعر وقد كان من الممكن           
الملحمي، ففيه نفس غير يسير منه ولكن ما يؤسف له أنه تطور في اتجاه آخر لا ينتمـي  
في كثير أو قليل إلى الفن الأدبي، وذلك عندما راح المشتغلون بفروع العلـم المختلفـة   

طراز، تكون بمثابة متـون يحفظهـا   ينظمون المادة العلمية في أراجيز مزدوجة من هذا ال
  .)٥٢٠(الآخذون في تحصيل هذه العلوم

في االات الاجتماعية، كأن  التعليمي فاق الجديدة استخدام الشعرومن هذه الآ        
أو  ، )٥٢١(أو يكون عتابا، أو يكون نئة على الحج ، لهدية، أو شكراً عليها  يكون تقديماً

  .)٥٢٣(روب ااملة الاجتماعيةإلى غير ذلك من ض،  )٥٢٢(تعبيراً عن الأشواق الأخوية

                                                
  .٢٥٤-٢٥٣ص ، نفسه  )٦(
 .بن المعتز  عبد االله نديوا انظر  )١(
  .٣٨٥ص ، عز الدين إسماعيل/د،في الشعر العباسي الرؤية والفن  انظر )٢(
  .٣٨٥ص ، نفسه )٣(
  .٩٤/٧ص ،   باءمعجم الأد )٤(
 .٣٨٥ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفنانظر  )٥(
  .٣٨٥ص ، نفسه )٦(



  القيمة الفنية للشعر التعليمي
هـو   و، تأثيرٍ كبيرفي المتلقي والسامعهذا اللون من الشعر من الناحية الفنية ليس على قد يعتبر           

وأسلوب جميل كلام موزون مقفى؛ لأن الشعر في حقيقته إن هو إلا عاطفة جياشة، وخيال مفهوم بديع، 
  .ولفظ أخاذ، يضاف إلى ذلك الموسيقى والتوقيع

إن هـو إلا   -على إطلاقه-على أنه ينبغي ألا نندفع ونبالغ في التعميم، فنردد أن الشعر التعليمي        
إن هذا الكلام لا يصدق إلا على بعض ألوان الشعر التعليمي، أو على القسم الذي .كلام موزون مقفى

، خصوصاً النوع الذي يتناول التأريخ وأحداثه، فقـد يحـور   )لفنون والعلوم والمعارفحقائق ا(أسموه 
يأسر القلوب، كالذي رأيناه  )٥٢٤(ويتحول عند الشاعر المبدع، والفنان البارع الموهوب إلى شعر قصصي

  .اللتين أشرت إليهما بقصد تأكيد هذه الحقيقة "ابن المعتز "في رائعتي 
هو مبتكر هذا الفن، كما أنه اصطفى "أبان اللاحقي " ث عن الشعر التعليمي لعلوفي ختام الحدي        

  .له لغة جزلة متينة أعجبت معاصريه ومن تلاهم
من الكلام إلى الشعر، ونظمه لهذا الكتاب في أربعة عشر ألف بيت " هودمن هلكتاب كليل"إذن فإن نقله 

  .هو النواة الأولى للشعر التعليمي
ت –"  الخُريميأبي يعقوب "من أن قصيدة "مصطفى الشكعة " لأمر كما يقول الدكتوروليس ا         
 -على حد تعـبيره - الخُريمي، وبذلك )٥٢٥(في رثاء بغداد تعد نواة للشعر التعليمي -هـ  ٢٤٠حوالي 

-الشعر التعليمي-،كما يزعم أنه)٥٢٦(يكون صاحب فضل وسبق في خلق هذا اللون من الشعر التعليمي
،إذ يعد "أبان اللاحقي"عبداالله بن المعتز متناسيا أو متجاهلاً في هذا الصدد " ترعرع على يد الشاعرنما و

 "كما هو ظاهر مـن تـدوين   " وابن المعتز" الخُريمي"أسبق زمناً من ، هـ ٢٠٠ت "  أبان اللاحقي "
  .  "الصولي 

  

                                                
 . ١/٢٥ وأحمد أمين، ، ظهر الإسلام .٢/٢٢٠طه حسين،  ،انظر حديث الأربعاء )١(
  .٥٣٧ص ، مصطفى الشكعة/ الشعر والشعراء في العصر العباسي، د )٢(
  .٥٣٧ص ،  نفسه )٣(



  كتاب الأوراق شعر الشعر القصصي في
  :توطئة           

الشعر القصصي هو ذلك الشعر الذي يعتمد في مادته على ذكـر وقـائع، وتصـوير               
حوادث في ثوب قصة، تساق مقدماا، وتحكي مناظرها، وينطق أشخاصها غير أن شعراء العرب 
في عصر الجاهلية، ثم عصر صدر الإسلام، وشعراء دولة بني أمية، لم يهتموا بالشعر القصصي، إلا 

ل بأنه وجِدت بدايات يسيرة للشعر القصصي عند شعراء بني أمية، وإن كانت غير أنه يمكننا القو
، وجاء العصر العباسي، وفيه أقبل الناظمون علـى  )وطاوي ثلاث(مقصودة مثل قصيدة الحطيئة 

، حيث صاغه في قصيدة طويلة، "أبان اللاحقي"، ومنهم "لابن المقفع") كليلة ودمنة( نظم كتاب
آلاف  عشـرة  "بن خالد يىيح"في ثلاثة أشهر، فأعطاه  )٥٢٧(في أربعة عشر ألف بيت عدد أبياا

ونلحظ أن هذه القصيدة أتت مـن   -كما ذكرنا آنفاً-دينار، وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينار
  .الرجز المزدوج أو المزاوج، حيث إن أبياا استقلَّ فيه شطرا كل بيت بقافية واحدة

  :ومنها قوله        
 ـ     د     وهـو كتــاب وضــعته  الهنـــــد ـــــه دلالات وفيــه رشــــفي
ــن      ــة ع ـــم     حكاي ــل عالــ ــفوا آداب ك ـــم أفوص ــن البهائــ   لس
ــون فضلـــ ـ   ــاء يعرف ـــه ـفالحكم ــتهون هزلــ ـــخفاء يش   ه     والس
 ـك يسير الحفـوهو على ذا     )٥٢٨(ظ     لـذٌّ علـى اللسـان عنـد اللفـــظ     ـــ

  :ومنها قوله أيضاً        
  نفـس لا يحملــك حـب أهلـك     ولا أدانيــــــــك علـى أن لكــي    يـا  

     جــال ذاك الد ــرب مــن أمث   هنــفي جمــع مــا يرضــيهم فإنـــه     يض
  )٥٢٩(ينال قـوم عرفهـا ونحتـــــرق     رأي بـه يرضـي أخـو الـرأي الحمـق        

  :ومنها أيضاً قوله
ـــا       ــا أهلُه ــات فيه ــأمن الآف ـــها     لا ي ــلاء كل ــدنيا ب ــف وال   وكي

ــهد ــر أو أنكـــر  ذاك جاحـــــد  أشـ ـــد      أقـ ــرد واحــ   أنَّ االله فـ
ـــد     ــه ولــ ـــد االله ولا ل ــد     لم يولــ ــد أح ــؤ ولا ن ــه كف ــيس ل   ل

                                                
  .٢ ، صأخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٤٨-٤٦ص ، نفسه )٢(
  .٤٧ص  أخبار الشعراء المحدثين ، )١(



  )٥٣٠(وأنني بمـا عملــت مرــــن     مـا كـان منـه مـن قبـيح وحســن      

  .حينما ينظم يكون أعلق بالذهن وألصق بالقلب أن الشعر القصصي  معلومو        
اذج الشعر القصصي عند أبان اللاحقي، قصيدته في شعر الزهد، حيث إنه أُعطـي  ومن نم        

من الكلام النثري إلى الشعر المنظوم، )كليلة ودمنة (مالاً كثيراً من قبلِ البرامكة، على نقله لكتاب 
ا ، فعمل قصيدة مزدوجة في الصيام والزكاة يوائم ؟ فقيل له بعد ذلك ألا تعمل شعراً في الزهد

  .)٥٣١(تلك
  :ومنها قوله       

 ـهذا كتاب الصوم وهـو ج    امع      لكـل مـا قامـت بـه الشرائــــع     ــــ
  من ذلك المـترل في  القــــــرآن      فضـلاً علـى مـن كـان ذا بيـــان       

 ـ  ـومنه ما جاء عـن  النبــ   ي      مـن عهـــده المتبـع المرضـــــي    ـــ
 ـ  ـصلى الإله وعليـه سلمــ   )٥٣٢(هـدى االله بـه  وعلمــــا   ا      كمـا  ـــ

  :وقوله كذلك       
  والصوم في كفـــــارة الأيمـــان     مـن حيـثُ مـا يجـري علـى اللسـان        

ــه الحــج في الظِّ  ــدفع بالإنكــــــار   ومع ــوم لا يـــار     الص   هـــ
ـــم    ــيام فافهـــ ــه الص ــه في ـــرم     لرأس ــق المحـ ــلِ وحل ــأ القت   وخط

  ضــه مفتــرض موصـــــوف  فرمضــان شــهره  معــــروف     وفر  
  )٥٣٣(در     مظــاهر يومــاً علــى محــــــررِـوالصــوم في الظِّهــار إن لم يقــــ

  :وقوله كذلك        
ــان بالصــيام يفتــدى     والصــ ــة إن  لم يــــجد     هــدياً وك   وم في المتع
ــو ــ مالصـ ــات أيـ ــج  مفروضـ ــةٌ في الحـ ـــات     ثلاثـ   ام مؤقتــــ

 ــ ــبعه     عشـــ ــهوبعـــدما يرجـــع صـــوم سـ   ـرةً كاملـــة في المتعـ
أمــا الثلاثــة الــتي في الحـــــــج     مــن محــتج ٥٣٤(فكــان مــن أدركــت(  

حظ أن مثل النماذج والأشعار سالفة الذكر ليست شعراً بالمعنى الحقيقي، بل إا عبارة ونل        
                                                

  .٤٨ص ،  نفسه) ٢(
  .٥١نفسه ، ص  )٣(
 .٥٢ص ، نفسه  )٤(
  .٥١ص ،  أخبار الشعراء المحدثين )١(
  .٥٢ص ،  فسهن )٢(



شعر والقصائد بال، تربط مثل هذه الأشعار ةولا علاق،  )٥٣٥(عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعض
  .)٥٣٦(الفني إلا في صفة النظم فقط

ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق مزدوجة حمدان بن أبان اللاحقي وصف          
  .بيتومئة ثمانية  "الصولي  "فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره، وهي قصيدة طويلة ذكر منها 

  :ومنها قوله في بدايتها      
ــا و    ــل الأدب     منــ ــالُ أهــ ــا بــ ــب مــ ــل الكتــ   أهــ

  ابــــاعــــوا الآدابــــا     وأتبعـــــــــوا الكتَ  اتبقــــد و
ــنقط مـــــــــحبر  ــر     مـــ ــن دفتـــ ــل فـــ   )٥٣٧(لكـــ

         
  :وقوله كذلك 

ـــي  ــن  حقــ ــل عــ ـــق     ولم أمــ ــل العشــ ــفت أهــ   وصــ
ـــاً    ــت عاشقـ ــن يبيـ ــا مـ ـــاً     يـ ــالاً صادقــــ ــاسمع مقـ   فـ
ـــان  ــا اللتــــ ــا همــ ـــان     همــ ــب خلتــــــــ   للحــ

ــاً وطـــ ـ ــى قريبــ ــوطرا قضــ ـــاه الــ   )٥٣٨(را     وبلغــــــ

  :وقوله كذلك        
  إن الهــــــوى ضــــــروب     وأمـــــــره عجيــــــب   
  وأهلـــــه أطـــــــــــوار     فيـــــه لهـــــم أوطـــــار
  للعاقــــــل الشــــــريف     والأحمــــــقِ الســــــخيف   

ــ ــه  ـعلــ ـــنه وجتــ ــه     وحســـــ ــال هيئتــ   )٥٣٩(ى جمــ
  :ويقول كذلك في وصف المحبين        

ــوى ولم   ــر     يهــ ــن للنظــ ــهم مــ ــر  ومنــ ــد البصــ   يعــ
ــه  ــه غليلـــــ ـــه     داوى بـــــ   إذا رأى خليلــــــــــ
 ــ      ييكــــتم مــــا يقاســـــي     مــــن أعــــين الجلاســـ

                                                
  .٥٠نفسه ، ص )٣(
  .٣٢٩عقيق ، ص زعبد العزي/ الأدب العربي بالأندلس، د )٤(
  .٥٦دثين ، صأخبار الشعراء المح )٥(
  .٥٨ص ، أخبار الشعراء المحدثين  )١(
  .٥٩، ص فسهن )٢(



ــر    ــديث والنظــ ــى الحــ ــر     علــ ــن اقتصــ ــهم مــ   ومنــ
ــتره  ـــالتبري يســ ــره     وبــــــــ ــوى وينكــ   ينفــــي الهــ
ــل    ــب كامــ ـــب أديــ ــل     حــ ــب العاقــ ــذاك حــ   فــ

في ذم  "ابن المعتـز  "قال الخليفة الشاعر الأوراق ما  من نماذج الشعر القصصي في كتابو        
في كتابه كاملةً، معللاً ذلك  "الصولي  "ذكرها  )٥٤٠(الصبوح، ولقد عدد أبياا في تسعة ومئة بيت

  .بأن طالب جيدها لابد له من ذكر ما فيها
  :ومنها قوله

ــمينٍ في ذُرى الأَغص ـــوياسـ ــعِ العقي ــ ــتظم كَقطَـ ـــان       منـ   انــ
ــ وسالسالأو ــيض ن ــل  ب ــض البلَ ــه بع ســد م ــنٍ قَ ــل       كَقُطُ ــور الحُلَ   منش

ــدت  ــد ب ــهوقَ ــار الكَ من ــثم ــا نكَ ــرِ       كَأَنه ــن عنبجاجم م ـــم   )٥٤١(رِـ
  :ومنها قوله أيضاً        

كَأَن       الكـــانون رـــرش ســـيتقَـــد نـــمينِـــــويـــا س نِثـــار ه  
ــر إِلى الأَ  ت ــه الجَم ــي بِ  ـ رم ــإِن ونـ ــداقِ       فَ ــح ــاقِرطى قُ   س في الآم

ــرك ال تــو ــد الجبس ـــاطَ بع ــد         هدــ ــد الفَه ــود كَجِل ــط س   هذا نقَ
ــس  ف المَجل ــع ـــاكتئبقَطَّ ــــــ ــابِ ـابِ       وذك ــارِ للثي ــرقِ الن رِ ح  

 ـولَم يزل للقَومِ شـغلاً ش   ـاغلاً       وأَصـــــ   )٥٤٢(م منـاخلا بحت جِبـابه ــ
، التي يمكن أن ندرجها تحت مسمى الشـعر  "لابن المعتز"وليست هذه القصيدة الوحيدة          

القصصي، حيث إن له قصيدة طويلة، ذات صبغة تاريخية نظمها في حياة الخليفة العباسي المعتضد 
قام به من أعمال كـبيرة   بيت، سرد فيها سيرته، وما ثمانية عشر ومئةباالله، ولقد عدد أبياا في 

والاقتصـادية  ، وعظيمة، فرفع في شأن الخلافة بعد اتضاع، وعرض فيها للحالـة الاجتماعيـة  
  .)٥٤٣(والمتمردين، واستقرار الأوضاع،، وتحدث فيها كذلك عن القضاء على الثائرين والسياسية ،

                                                
 .٢٥١أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٣(
 .٢٥٢-٢٥١، ص أشعار أولاد الخلفاء )١(
  .٢٥٦، صنفسه  )٢(
  .٣٨٥ص،عز الدين إسماعيل / د، في الشعر العباسي الرؤية والفن )٣(



ويقـول   )٥٤٤(عر القصصيوهذه الأرجوزة عدها كثير من النقاد والباحثين من مظاهر الش        
هي صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاه نامة سـدت بعـض   :(....الأستاذ أحمد أمين 

  )٥٤٥()النقص في الشعر العربي من هذا النوع

                                                
  .عدهاوما ب ٢٨٥طه حسين، ص،من حديث الشعر والنثر  )٤(
  .٢٥ص/ ١ج ، ظهر الإسلام، أحمد أمينانظر   )٥(

  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثالث

  الصورة الشعرية  



                                                                                                                                       

  في          
  كتاب الأوراق    

  دخلــم
  .وظيفتها ، أهميتها ، المقصود بالصورة الشعرية  :يتناول الباحث في هذا المدخل     

  :المقصود بالصورة الشعرية  :   أولاً   
         فها يأو  -إبراز المعـنى العقلـي  : والمراد بالصورة"  )٥٤٥(: بقوله"أحمد حسن الزيات "عر

مـن خـلال    -في صورة محسة، وهي خلق المعنى والأفكار اردة، أو الواقع الخارجي -الحسي
  ".ً خلقاً جديدا -النفس

تـها اللغويـة   اللغة بدلالالمادة التي تتركب من : " بأا "أحمد الشايب"ويعرفها الأستاذ          
، )٥٤٥("ل الذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية وحسن التعليلوالموسيقية، ومن الخيا

هو قدرا على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة، والصورة : "ويبين مقياس الصورة الجيدة بقوله
صيل، وكل ما نصفها به من جمال إنما هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية، وهذا هو مقياسها الأ

مرجعه إلى التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة 
  .)٥٤٥("والتعقيد، وفيه روح الأديب وقلبه، كأنما نحادثه، ونسمعه كأنما نعامله

من جانب -    بالتأمل، فالصورةجدير "الشايب "بيد أن هذا المقياس الذي حدده الأستاذ         
وهي الشكل الخارجي المعبر عن الحالة ،وإبراز العاطفة ،قوة خلاقة قادرة على نقل الفكرة  -آخر 

وروحـه  ، النفسية للمنشئ وعن تفاعله الداخلي، وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية
بيرها النفسي أسلوبياً، وا يتميز عقـل  مة بين نقل الفكرة وتعءالشفافة الرقيقة نتيجة لإيجاد الملا

والإبداع والتطوير دون وساطة أخرى، وإنما نقرأه تجسيداً ونسمعه ،ويحكم عليها بالدقة ، المتكلم 



                                                                                                                                       
تشخيصاً وإدراكاً من خلال هذا التناسب والارتباط الذي حققه في هذا العمـل الأدبي أو ذاك،  

  .لتناسب بين الفكر والأسلوب، أو اللغة والأحاسيسإيجاد الملاءمة وا هوهو الصورة، فالصورة عند
ولعلَّ هذا التحديد للصورة في تعريفها ومعناها ورؤية هويتها ومقياسـها مـن أفضـل             

  .والدقة العلمية،التعاريف الفنية نظراً لما يحمله في تضاعيفه من الوضوح والمرونة 
الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن " )٥٤٥(: أابفيعرفها  "عبد القادر القط"أما         

ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصـيدة  
والتـرادف  ، وااز،والحقيقة ،والإيقاع ،مستخدماً طاقات اللغة وإمكانياا في الدلالة والتركيب 

ونظن أنَّ هذا التعريف من أقرب  . "من وسائل التعبير الفني والتجانس وغيرها،والمقابلة ،والتضاد ،
التعريفات للصورة وأدقها؛ فلقد اجتمعت فيه وسائل التعبير والتصوير المتاحة للشاعر من الألفاظ 

والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة الإيحائية، وكذلك لم يهمل البيان والبديع ودورهمـا في  ،
  .تشكيل الصورة

طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه (يرى أن الصورة ف، "جابر عصفور"أما          
الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير، ولكن أيا كانت هـذه  

ن طريقة إا لا تغير إلا م. الخصوصية أو ذاك التأثير، فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته
  .)٥٤٥()عرضه، وكيفية تقديمه

إذن فالصورة عنده عرض أسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه، ويقدم المعنى بتعبير          
رتيب، وهي تعد طريقة لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن المتلقي بمختلف وجوه الدلالة الـتي  

يحدثه ذلك عنده من متعة ذهنية، أو تصور  يستقيها من النص في منهج تقديمه، وكيفية تلقيه، وما
  .تخييلي نتيجة لهذا الغرض السليم

         فا "سي دي لويس"ويعررسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحسـاس  : (الصورة على أ
، إذن فالصورة عنده لوحة فنية تتضافر على إخراجها الألفاظ سواء بمدلولها الحسي  )٥٤٥()والعاطفة

          الإيحائي متناسياً أن كثيراً من المشاهد والرسوم تبدو أم بمدلولها 
يبدو أنني : (ويبين أهمية الصورة، فيقول. مفتقرة إلى الصورة الفنية وإن ظهرت في شكل كلمات

يلقي ضوءاً على الشعر في زمننـا   وجدت الصورة الشعرية لأنني راغب في تناول الموضوع الذي
  .)٥٤٥()هذا

، لما تعرضت لإيجاد تعريف للصورة، وجدت صعوبة في "بشرى موسى صالح"احثة أما الب         
عانت الصورة الشعرية اضطرابا في التحديـد الـدقيق   : (تحديد وتعريف مصطلح الصورة بقولها



                                                                                                                                       
مصطلحاً مستقراً حتى بدت تحديداا غير متناهية، وصار غموض مفهومها شائعاً بين قسم كـبير  

التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في : (الصورة عندها ، وتعني)٥٤٥()من الدارسين
  .)٥٤٥()سياق بياني خاص أو حقيقي موحٍ وكاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية

تعني الأداة التي يعبر ا الشاعر عن  -عند الباحث -ومن كل ما سبق فإن الصورة الشعرية         
قامة علاقات جديدة بين الكلمات في سياق خاص يطرح دلالات جديـدة في  تجربته، وأساسها إ

  .إطار من الوحدة والانسجام مع اعتبار العاطفة وإيحائها سواء أكانت الصورة حقيقية أم مجازية
  
  
  

  :   أهميةُ الصورة: ثانياً
والبلاغية لنقدية وا،الأدبية مهمة في الدراسات مكانة ) الشعرية(الفنية تحتل الصورة           

ووظيفتها في العمل الأدبي، بالإضافة ، بتحديد ماهيتهاوالاهتمام  لبحثالقديمة من حيث مجال ا
إلى أا من أهم عناصر الشعر، وأشدها تميزاً في تحقيق الجمالية الإبداعية، كما أا مبدأ الحيـاة في  

  .القصيدة، ومقياس رئيس دها الإبداعي
وتعبير متوحد مع ،ورة الشعرية تستمد أهميتها مما تمثله من قيم إبداعية وذوقيه بيد أن الص        

التجربة ومجسد لها، وهذا يعني أن الشعر في جوهر بنائه ليس مجرد محاولة لتشكيل صورة لفظيـة  
مجردة، لا تغلغل فيها عاطفة صاحبها، فهي في جانب كبير منها سعي لإحداث حالة من الاستجابة 

وهي  )٥٤٥()أهم موهبة يمتلكها الشاعر(بفنية البناء الشعري، فالقدرة على التصوير هي  المشروطة
كما أن  )٥٤٥()سر عظمة الشعر وحياته، وأحد العناصر الأساسية المهمة بالنسبة إلى نظرية الأدب(

أكبر عون على تقدير الوحدة الشعرية، أو على كشف المعاني العميقة التي ترمز إليها (في الصورة 
  .)٥٤٥()ةلقصيدا

إن كلمة الصـورة قـد تم   : (لقصيدة، وسبب سموهااً لوكذلك يعتبرها البعض أساس         
استخدامها خلال الخمسين سنة الماضية أو نحو ذلك كقوة غامضة، ومع ذلك فإن الصورة ثابتـة  

 د ذاا صورة، فالاتجاهات تأتي وتذهب، والأسلوب يـتغير بحفي كل القصائد، وكل قصيدة هي 
كما يتغير نمط الوزن حتى الموضوع الجوهري يمكن أن يتغير، ولكن الصورة باقية كمبدأ للحياة في 

  .)٥٤٥()القصيدة وكمقياس رئيس د الشاعر



                                                                                                                                       

  :   وظيفة الصورة: ثالثاً
  :للصورة وظائف عدة نذكر منها         

يش تجربة، تولد في نفسـه  فالشاعر شأنه شأن أي فنان، يع: تصوير تجربة الشاعر :أولاً          
فالصورة هي . و هي الصورة تحتاج إلى وسيلة تتجسد فيها هذه الوسيلة ألاالات أفكاراً وانفع

والصورة إذ تمثل تجربة  )٥٤٥()الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة، في معناها الجزئي والكلي(
. ا ما لم تتبلـور في صـورة  الشاعر، إنما تمثل أفكاره وعواطفه، التي تقف جامدة لا قيمة له

ولكن الصورة ) فالصورة هي الوسيلة الفنية الوحيدة التي تتجسد ا أفكار الفنان وعواطفه(
تكون قاصرةً إن هي اكتفت بتصوير تجربة الشاعر، إذ ما الفائدة إن كان الشاعر قد أجـاد  

لا تكتفي بمجـرد  (تصوير تجربته، لكنه لم يستطع أن يوصلها إلينا؟ لهذا فإن وظيفة الصورة 
وتثير فيهم نظير ما أثارته تجربـة  ، التنفيس، بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى الآخرين

  .)٥٤٥(الشاعر فيه من عاطفة 
فالصورة وسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما :" إيصال التجربة إلى الآخرين  :ثانياً          

إذن فإن مهمة الشـاعر أن يـثير بألفاظـه     )٥٤٥" ( بقلبه وعقله أولاً، وإيصاله إلى غيره ثانياً
المختارة وصوره الجيدة كل ما يمكنه أن يثيره في أنفس القراء، من مشاعر وذكريات، ولكن، 

  في نفس السامع؟ ألا توجد هناك وسيلة أخرى؟ يرلماذا يعمد الشعراء إلى الصورة للتأث
إن النفس الإنسانية مولعة بكل ما : " لهبقو "حفني محمد شرف"ويجيب عن هذا التساؤل          

هو جميل، لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذجة، أما ااز فهو يكسـو الصـور   
  .)٥٤٥"(الأدبية جمالاً وروعة تجذب إليه النفوس

طريـق   لا عـن  -تمكن المعنى في النفس أامن وظائف الصورة كذلك،  :ثالثاً         
  .)٥٤٥(طريق التأثير ولكن عن -الوضوح
في  -فالشـاعر  )٥٤٥(تجسد الصورة ما هو تجريدي، وتعطيه شـكلاً حسـيا   :رابعاً         

إنما يعمد إلى تجسيد ما هو تجريدي،  -استخدامه الصورة للتعبير عن تجربته وإيصالها إلى الناس
  .وإعطائه شكلاً حسيا

  :، تتلخص وظائف الصورة في"جابر عصفور"وعند         



                                                                                                                                       

قناع المتلقي بفكرة من الأفكار، أو معنى من المعاني، كما أا وسيلة للشرح والتوضيح، إ -أ
  ).الإبانة(وهو ما كان يسمى قديماً 

 .المبالغة في المعنى، والتأكيد على بعض عناصره المهمة -ب
 .التحسين والتقبيح، أي ترغيب المتلقي في أمر من الأمور، أو تنفيره منه -ج
 .)٥٤٥(وع من المتعة الشكلية في ذاا، وليست وسيلة لأي شيء آخرتحقيق ن -د

 ـ  شعر الصورة الشعرية في الباحث  درس يهذا وسوف   ةكتـاب الأوراق بنوعيهـا الجزئي
  .إن شاء االله تعالى  والكلية في الصفحات القادمة،

  :الصورة الجزئية
البلاغيـة المعروفـة كالتشـبيه    الصورة الجزئية في أغلب أحوالها على الوسائل  تعتمد          

والكناية، ويتدرج مستوى هذه الصورة بين البساطة وقرب المأخذ، وبين التركيب ،والاستعارة ،
  .والابتكار

  :أسباب تأثير التمثيل في النفس إلى سببين" عبد القاهر الجرجاني"كما أرجع 
رد إلى المحسوس المشـاهد، ومـن   تصوير  المعاني وتجسيدها بنقلها من المعنى ا : الأول         

  .الإدراك بالعقل الخالص والفكري إلى الإدراك بالحس والطبع
التي تتحقق بإحساس المتلقي، حتى  لية التلقياوجم ،جمالية الصياغة للصورة التمثيلية : الثاني        

  )٥٤٥(.غةولبسط  هذا الأمر يمكن الرجوع إلى كتاب أسرار البلا،يتأثر، وينتقل ذا التمثيل 
  شبيهـالت

أهميـة في   والغالب في التشبيه أنه مما لاكته الألسن، وكثر استخدامه وتردده، إلا أن لـه          
غيره لما أجاد فيه؛ ذلك لأنه يوضح المعنى ويعمقه، ويزيد "امرؤ القيس  "لالأدب العربي، وقد فض

الأشياء، فيجعل القارئ يـزداد   الإحساس بالصورة لما فيه من ظلال وألوان، وهو ينفذ إلى صميم
رط النقاد أن تتأثراً، ونفسه تتوق إلى المشبه بعد أن غذته صورة المشبه به، فغدا مشرقاً حيا؛ وقد ش
  .)٥٤٥(يكون التشبيه مرتبطا بالمحسوسات ولذلك كانت الصورة البصرية عندهم الأجود

  :"مد بن يزيد السلميمح"يمدح  "أشجع السلمي" ج هذه الصورة، قولومن نماذ        
  فــو ــالحُتوف وأَخ ــوت أَدنى بِ ــن المَ م       هوــد ع ــد ــربِ عن ــوم الحَ ي ــد لَأَحم  

 ـ  ـا       لحـادث مجـد بِالقَـديمِ يؤلِّ   ـهو البدر في قيسٍ يضيءُ ظَلامه   )٥٤٥(فـــ
ي يحدث أثراً جمالياً ملحوظاً، ذاعتمد الشاعر في صورته السابقة على التشبيه البليغ، وال         



                                                                                                                                       
ين القدماء، فهو تشبيه تقليدي، يأن هذا التشبيه قد سار فيه الشاعر على نمط الجاهلويرى الباحث 

  .كثر ذكره وتردده في أشعار المديح بكثرة ملحوظة
ة راشتمت الإ ، فهو كما ) بن خالد البرمكي يحيى(الصورة تكررت كذلك في مدحه لـو         

  :شاعر البرامكة، وولاؤه لهم، فنراه يقول–سابقاً في مبحث المدح  إليه
  ي        ولَـــيس يخشـــى الـــدهر جـــارهـــــأَصـــبحت جـــار البرمك

دو  ـــــبفي ضـــوءِ ج       لَيلـــه شـــابِهي هلـــدرهـــارن ٥٤٥(ه(  
اثه؛ لأنه جار ولا أحد أمان مطلق، لا يخشى تقلبات الدهرالشاعر في الصورة السابقة في ف         

واعتمد في صورته التشبيهية  -الذي قال فيه المديح "بن خالد يـحيـى "نقصد–وموالٍ للبرامكة 
السابقة أيضاً على التشبيه البليغ، فممدوحه ليس كالبدر، والشاعر لم يبدأ صـورته التشـبيهية   

  . ، ولكنه استغنى عنه، وهذا أبلغ وأوقع في النفس)هو(باستخدام الضمير 
، ومن ذلك يومن الصور التشبيهية التي اعتمد عليها شعراء كتاب الأوراق التشبيه التمثيل         

  :قول ابن المعتز في الموفق
  لاتبقــــي مخالبــــه       بــــرءًا لجارحــــه إذا بطشــــا ثكالليــــ

 معتمداً في ذلك على التشبيه التمثيلي، واسـتخدام أداتـه   ثابن المعتز يشبه الموفق باللي          
  .من أراد النيل منه وكل، فممدوحه جبار على أعدائه، )الكاف(

بـن   يحيىالفضل بن  "ومن التشبيهات التمثيلية ما نراه عند أبان اللاحقي، حينما قال في         
  :، مقدما لقصيدته بالغزل"بن حسن بن عبد االله يحيى"لما صالح  "خالد

نعــم ــا لينــ ــ ةَلَــ ــثُ ا     مِِالأنعــ ــرجا حيــ ــني لعــ   جرِعــ
ــنج   ــا غــ ــاب دلالهــ ــد     ر شــ ــل البــ ــة كمثــ   )٥٤٥(بناعمــ

  :ثم قال بعد ذلك         
ــى عنــده الصبـــ     حِ ت إلى ملــك كضــوءِ    )٥٤٥(الســـــــرج عش

         "الكاف(اعتمد في الصورتين السابقتين على التشبيه التمثيلي، مستخدماً أدواته  "اللاحقي (
، ففي الأولى، كانت الناعمةُ كالبدر في جمالها ووضاءة وجههـا، وفي  مثل؛ كي يوضح الصورةو

  .ستمد المصابيح ضوءها من نورهتالثانية، ممدوحه مثل شمس النهار، الذي 
  :في وصف ر قديم "أشجع السلمي"ومن نماذج التشبيه التمثيلي أيضاً قول           



                                                                                                                                       
 ـ    ـ   جعلــى حفــافي جــدول مسـ   ورور     أبــيض مثــل الهــرق المنشـ

ــذعور     ــة الم ــل الحي ــاب مث ــهور     ينس ــل المش ــتن المنص ـــل م   )٥٤٥(أو مث
  :"ابن مناره"في غلام "أبي الطيب "وكذلك قول          

 ٥٤٥(أوفى      علـى غصـن مـن الأغصـان رطـب      بــــــدا فكأن بدر الـتم(  
  :عندما رجع ظافراً من ر ديالبي "أبي الوفاء "في"الصولي "وكذلك قول          
  )٥٤٥(ه في ســرجِه يــوم الوغــا     بــدر تــلألأ في ســعود سمــاءِ      فكأنــ
والجدير بالذكر أن من الذين شغفوا بالتشبيه إلى حد كبير من شعراء كتاب الأوراق، ابن           

أشـعر النـاس في   (، ويقول صاحب معاهد التنصيص هـو  )٥٤٥(المعتز الذي غلب عليه التشبيه
ستخدم ابن المعتز لوناً واحداً من ألوان التصـوير ألا وهـو   لقد ا. )٥٤٥()الأوصاف والتشبيهات

غير أن من الحق أن نحمد لابـن  . وتشخيص،وتجسيم ،التشبيه، وترك الألوان الأخرى من تدبيج
؛ لأنه حوله إلى لون واسع وراح يستخرج منه أوضاعاً لا تحصى يزين )٥٤٥(المعتز صنيعه ذا اللون

  .)٥٤٥(ا شعره ويجمله
  :، قوله في القمر"ابن المعتز "ومن النماذج التشبيهية في أشعار         

ــأنَّ  ــدري     ك ــو ت ــوم ل الن ــم ــت طع ــا ذُقْ ـــر م ــى الجمــ ــائي عل   أحش
ــ ـــر مسـ ــفُترفي قمــ ــ     هقٍ نصـ ــةُ العط هكأنـ ـــمجرفـ   )٥٤٥(رـــ

يل المقمر، ولم يكن في هذا الل لم يذق طعم النوم في صورته التشبيهية "ابن المعتز" فيبدو أن         
؛ لأن )مجرفة العطـر (، وشبهه على صورته هذه، بـ-نصف قمر–القمر بدراً، وإنما كان هلالاً 

  .نصفه مشرق
  :وقال أيضاً يهجو القمر           

ــرص     ــون الأب ــاً كل ــلِّح بهق ستــل     م ــك بطائ ــبيه من ــر التش   )٥٤٥(لم يظف
القمر في حد ذاته، ولكن كرهه له يتمثل في أنه يمنع يبدو أن الشاعر يكره القمر، ليس             

الأبيض ليس ميزةً، وإنما هذا اللـون كلـون    نورهعن الشاعر النوم، ويهجوه ويذمه، ويقول إن 
تغنوا الذين الشعراء حيث خالف جمهور ،جانب الصوابالشاعر في ذلك  ولعلالمصاب بالبرص، 

  . وأنيسهم القمر وجماله، فهو سمير العشاقب
          هفك في ذم الحمار، إذ نراه عمد إلى خلق صورة أو رسم لوحـة، أو   وله تشبيه طريف

  :إبداع تشبيه، فنراه يقول



                                                                                                                                       
 ـهذا الحمـار مـن الحَمـيرِ حم     ـار       ناحـت علَيـه حليـةٌ وع   ــــ   ذارـــ

 ـا الحَركات منه سـفَكَأَنم  ـقبالُـه إِدب واكن       وكَأَنمـا إِ ـــ   )٥٤٥(ارــــــ
صورة تشبيهية فكهة، رسمها الشاعر لحمار بليد كسول، لا يستجيب لداعي الحركة فهذه          

أو السرعة، فالحركات بطيئة لدرجة السكون، وإذا مشى الحمار الكسول، كان مسيرة للخلف لا 
  . للأمام
  :ومن صوره التشبيهية كذلك قوله في الغزل      

ــالم ــا ظ ـــر   ي ـــاً وقمـ ـــيباً وكثيبـ ــر      وياقض ــوم النظ ــل ومظل   الفع
ُـ ــاً وســهر  تــــدرق ــين دمع ــلأت الع ــدر     وإن م ــذا الق ــذا ه   )٥٤٥(لي فحب

، فنراه شبه محبوبته بالغصن )٥٤٥(تشبيه الجمع على اعتمد الشاعر في صورته التشبيهية هذه         
م من أن محبوبته لا ينال منها إلا الدمع اء، وبالغرالرطيب، والرمل المستطيل، والقمر المنير في الظلما

  .ليه محبوبتهإوالسهر، إلا أنه يمدح القدر، الذي ساق 
  :ويقول كذلك

ــبي قم  ــاد قلـ ــد صـ ـــقـ ـــر ـــ ــه النظـــ ــحر منـ   ر     يسـ
ــرر     ــها الشــ ــير منــ ـــا     يطــ ـــة كأنمـــــ   بوجنــــ
  كأنمــــــا ألحاظــــــــــه     مـــــن فعلـــــه تعتـــــذر

ــه كام  ــن فيـ ـــالحسـ ـــر  ل    ـــــ ـــورى مختصــ   )٥٤٥(وفي الـ
به القمر، صورة تشبيهية رائعة، وهذا تشبيه بليغ، اعتمد عليـه    قلب الشاعر صيد فاز         

الشاعر لتعميق صورته، فالمحبوبة قمر، ساحرةُ النظر، وليس هذا فحسب، بل إا جميلـة جـدا،   
في البيت الأخير، فهو يذكر أن بالحُمرة، وهذه قمة الجمال، وعبر عن ذلك  بفوجهها أبيض مشر

الحسن كلَّ الحسن سكن في محبوبته، أما باقي الناس، فليس لهم نصيب من الحسن والجمـال إلا  
  .القليل

  لاستعارةا
أصـعب مـن    -ولا سيما الجيد منها–، إلا أا )٥٤٥(تعتمد الاستعارة على التشبيه أبداً         

الاستعارة المكنية أهم ما ظهر عنـد شـعراء كتـاب     التشبيه، وأدل على الشاعرية، وقد كانت
الأوراق، وذلك بما تمتلكه من قدرة على تجسيم المعاني وتشخيصها، بما تضفيه عليها من نعـوت  

  .وأفعال ولوازم إنسانية



                                                                                                                                       
ها ورشاقتها، وعمق دلالتها على أداء المعنى مصـوراً؛  تيولقد ساعدت الاستعارات بحيو         

ل الجماد إلى ناطق، وتبرز دور الكلمة في تأثيرها في الآخرين، لما فيها من حـذف  وذلك لأا تحو
  .فيها ك القارئ يتأمل الصور، ويعمل فكرهيتر

كتاب الأوراق، قول الصولي من قصيدة نحو مئة بيـت،  شعرومن النماذج الاستعارية في          
ََّـوص   )٥٤٥( :  اف فيها الرياحين والروضة ور أب
ــبِ ــرت رٍٍـهنــ ــ دعــ ــاؤه     إِأحشــ ـــمِسِالن جدارِ لاهذا عــ   ــــ

ــرم     ــن جـ ــد مـ ــا يرعـ ــه     كأنمـ ــن مائـ ــد مـ ــعر الجلـ   ويقشـ
ــم   ــلا نظـ ــه بـ ـــها فيـ ــه     ينظمـ ــاً بـ ــريح دروعـ ــج الـ   وينسـ
  في روضــــة أشــــرق نوارهــــا     تضــــاحك الأنجــــم بــــالنجم

ــن كظ     ــاظ ع ــنفُّس المغت ــه     ت ــاء حافات ـــت بالم ـــتنفســــ   مـ
، قـة  فائ عن شاعرية الشاعر في الأبيات السابقة الطبيعة وصفاً دقيقاً جميلاً، ينم  يصف         

قيقة، التي تلائم مناظرها الجميلة، واختار من الصور البيانية دفنراه اختار الألفاظ الموحية المعبرة، ال
  . وجمالها ورونقها ة؛ كي يعبر ا عن إشراق الطبيعة وائهاالاستعار
                      ا، الذي وصـفه وصـفًا جمـيلاً دقيقـاً مصـوراً      ـذلك الوصف البارع لنهر أب ومن         

كيف تتماوج مياهه، وكأا أحشاء له ترتعد، وأن الريح حين يداعب هذه المياه، وكأا تتنفس 
  .بعنف تنفس الإنسان المغتاظ

ق على تجسيم المعاني وتشخيصها بمـا  ونلحظ مما سبق أن الشاعر اعتمد في وصفه الساب         
الريح دروعـاً،   ترعد أحشاؤه، ينسج( : أضفاه عليها من نعوت وأفعال ولوازم إنسانية، نحو قوله

  ).بالماء حافاته ينظمها فيه، تنفست
  "الرشيد "لما مات "أشجع السلمي "ومن النماذج الاستعارية كذلك، قول         
ـــإِنَّ المَناي ـــا أَنالَتـ ــراديسِ    هـ ــم الكَ ج ــكَر ــه عس دونــا       و   مخالبه
  )٥٤٥(بله       والمَوت يلقي أَبـا الأَشـبالِ في الخـيسِ   ـــالَّذي أَوفى بِأَش  هــأَوفى علَي
شخص الشاعر المنايا وجسدها، وجعل لها مخالب، تنقض ا علـى فريسـتها، وهـذه             

أن الخليفة يحيط به العسكر والجند والحراس من كل مكان، إلا أا  ، وبالرغم من )استعارة مكنية(
لم تستطع دفع المنايا عنه، ويذكر أن الخليفة قوي شجاع، فهو أبو الأشبال، لكن المنايا لا يقوى 

وقريب من هذا المعنى قوله   .عليها أحد، وهي تغلب وتقهر كل أحد، وليس بناج من مخالبها أحد
  :عفر لما ماتفي رثاء عيسى بن ج



                                                                                                                                       
ــى   ــيمن بكــ ــده فــ ــه     وــ ــت لــ ــوم بكــ   )٥٤٥(إن النجــ

حولها من كواكب أو شمس أو قمر، لا تبكي لفقدان أحد، ولكن الشاعر  اإن النجوم وم         
في بيته السابق، أبكى النجوم، والبكاء صفة من الصفات الإنسانية، أضفاها الشاعر على النجوم، 

ي استعارة مكنية تشخيصية، حيث جعل الشاعر النجوم إنساناً، له كي يثير فينا الحزن والبكاء، وه
  .ومجده، مشاركةً منه لأولئك الذين يبكونه أيضاً"عيسى بن جعفر "مقلتان، يبكي ما، لفقد 

  
  

  :وقوله كذلك
ــرى     ــبع الث ــا الش ـــ     ـهك لا هن ــن وجـ ــن حس ــرى م ــبع الث   )٥٤٥(ش

والشبع من النعوت الإنسانية، يوضح ا ) صيةاستعارة مكنية تشخي(الثرى إنسان يشبع ف         
ع هذا البقاء الطويل من شأنه أن يشب، تحت الثرى، و-عيسى بن جعفر–الشاعر طول بقاء المفقود 

الثرى من جمال محيا الفقيد، ومن فرط حزنه على فقيده، يدعو على الثرى، بألا يهنأ الثرى ـذا  
ا أن توضح لنا مكان الفقيد عند الشاعر، كما رسم الشبع، وهذه الصورة الفنية الجميلة من شأ

  .لوحة فنية رائعة، عمادها الاستعارة المكني؛ ليعبر لنا ا عن هذا المعنى
  :عند ابن المعتز، قوله في المطر -إن جاز التعبير-ومن الاستعارات المعتزية         

 ـمزنة جاد من أَجفانِها المَطَوَ  ـض منلـرو وار       ـــــ  ـتظم والقَطـر منت ــ شر  
ــهــــــت عواقــ رى م ــلَ ال ــةً       مث حدنانير في الأَرضِ لائرتــت ــم تس ــدو ثُ   تب
  )٥٤٥(قَـت خـدها الغـدرانُ والخُضـر    وحتى     ا وابِلُه د الأَرضِ ـا زالَ يلطُم خــم

، يلطم خد )بيه تمثيليتش(، مثل الدنانير )صيةاستعارة مكنية تشخي(جاد من أجفاا المطر          
، )استعارة مكنيـة (، وقت خدها العذران والخضر )استعارة مكنية تشخيصية(وابلها الأرض 

ثلاث استعارات، وتشبيه تمثيلي، اعتمد عليه الشاعر في رسم لوحة فنية رائعة متحركة لمزنة 
وبعد ذلك يعمد إلى تشبيه تمثيلي  مطيرة، يتساقط من أجفاا المطر، الذي أضحك الأرض،

رائع يشبه فيه وقع المطر في الأرض بالدراهم التي تظهر ثم تستتر، ويختم هذه اللوحة الفنيـة  
الرائعة بتلك الاستعارة المكنية التشخيصية، والتي يجعل فيها من سقوط المطر علـى الأرض  

ا الشاعر على المطر ومن ثم  فقد واللطم صفة من الصفات الإنسانية التي أضفاه–حركة لطم 
  .ران بماء المطردالغلا تقف إلا بالرقية التي هي امتلاء  –زادت قدرة الأبيات على التأثير 

          



                                                                                                                                       
  :وقوله أيضاً في هجاء القمر

ـ  يا سارِق  ـمسِ الضن شـ   الأَنوارِ م    رى ومنغصـي ـحى       يـا مثكلـي طيـب الكَ
ــ ــمسِ في ــياءُ الش ــا ض أَمك ــرار أَرى حو       صــاق ــافَن ــنقُصِ ة ناره ــم ت   )٥٤٥(لَ

، هو الذي سرق النوم من عين الشاعر، ونقص )استعارة مكنية تشخيصية(سارق الأنوار         
مخـالف   -هجاء القمـر –عليه ليله، وأفقده النوم، وهذا سبب هجاء الشاعر للقمر، وهذا الأمر 

وهو كما قلنا قبل ذلك سمير الساهرين، ويرى عيبـاً في  –للعادة التي دأب عليها أصحاب السمر 
أن حرارة الشمس لم  -من وجهة نظره–القمر خافت، فيه نقص، والدليل  نورالقمر، ألا وهو أن 

يصبها نقص.  
  :ومن النماذج الاستعارية كذلك عند ابن المعتز قوله          

  قِالعاشِ كاءَبُ ى التُّربِتبكي عل     ارقِـالبـَّـ ةِلَـــعَشْمُ ــةٍنَزْمُوَ
  تلقحُ بالقطرِ بطون الثرى     والقَطْرُ بعلُ التربة العـانق

  )٥٤٥(ى     حـتى بدا في منظــر آنــقـــأحیت ھشیم النبت بعد البل
یبدو أن شاعرنا كان مفتوناً دائماً بالمزن والسُّحب، فنراه یرسم لوحة فنیة          

نیة التشخیصیة، فنراه یذكر أن المزنة تبكي على رائعة، قوامھا الاستعارة المك
التراب بكاء العاشق المحب، ولقد أضفى علیھا صفة من الصفات الإنسانیة وھي 

صفة البكاء، ثم یذكر استعارة مكنیة أخرى یذكر فیھا أن القطر یلقح بطون 
التراب، فیملأ رحمھا بالماء، وھذا أدعى لخصوبة التربة، فالقطر ھو الزوج 

عي للتربة، وھذه كلھا استعارات تدل على سعة خیال الشاعر، ثم یذكر أن الشر
فھو یعید الحیاة للھشیم البالي، وتدبُّ فیھ  - ولاشكَّ في ذلك–القطر سبب حیاة النبات 

 وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي {الحیاة من جدید، مصداقاً لقول االله تبارك وتعالى 
{)٥٤٥(.  

  :قولھب، "المعتزیة"عن الاستعارات  ھقولالباحث  ختم یو        
  دُّني بِمِطالِھِ       غَشَّ دیني بِحُسنِھِ وَجَمالِھِـــلي حَبیبٌ یَكُ

  )٥٤٥(یاءً       عَجِبَ النَقصُ في الوَرى مِن كَمالِھـــلامَ ضِـــسُ الظَـقَمَرٌ یُلبِ
ا، والشاعر نفسـھ ھو الذي الشاعر متـفردة في حسنھـا وجمالھـمحبوبة           

ھجا القمر، ھو نفسھ الذي یشبھ محبوبتھ بالقمر، في تشبیھ بلیـغ رائع، نقـل بھ 
الشاعر إحساسھ تجاه محبوبتھ لنا، فھي لیست كالقمر، وإنما ھي قـمر یبدِّدُ 

نوره الظلام، وبلغ بھا الكمال والحسـنُ والجـمال، أن یعجـب النـقص الكـامن 
من كمال ھذه المحـبوبة، وھي استعارة مكنـیة تشخـیصیة، في باقي الناس 

ات الإنسانیة، التي تعكس لنا نفسیة ـالصفأضفى الشاعر على النقص صفـةً من 
  .الشاعر



                                                                                                                                       
 

  نایةــالك
إلى الكنایة، وھي تنوب عن التصریح، یلجأ شعراء كتاب الأوراق          

لیضفي طابعاً من  )٥٤٥(غیره والكنایة مقولة على ما یتكلم بھ الإنسان ویرید بھ
، التعبیر الفني على قولھ، وقد استمد شعراء الأوراق كنایاتھم من مجتمعھم

  .                                                                ومن واقعھم المعاش
إلى صمیم المجتمع  الشاعر  فضلا عن أن الكنایة أبلغ من الدلالة، إذ ینفذ         

لذي یعیشھ ، ویستمد صوره من قیم المجتمع وعاداتھ، ولھذا فإن الكنایة تتطلب ا
فھم المجتمع والحیاة التي عاشھا الشاعر، واللغة التي تكلم بھا لتفسر بشكل 

وتكون الكنایة قریبھ واضحة، أو بعیدة غامضة، والنقاد القدامى  )٥٤٥(صحیح
  .القریبة الواضحة یفضلون الأولى

   "علیة أخت الرشید " قول "الأوراق"صور الكنائیة في كتاب ومن ال         
  :في الغزل والحب العفیف

  الفِكَرْشــریت نومـاً بسـھر     وغصتُ في بحرِ 
  )٥٤٥(رْ      مَنْ عَرَفَ الحبَ عذرمــا للتصـابي والغِیَ

اد، الشاعرة فارق النوم عینیھا، وكأننا نظن أنھا ھي التي اختارت عدم الرق          
وباعت النوم والراحة، واشترت السھر والسھاد، وانشغال الفكر والحیرة والھموم، 
والتفكیر الدائم، وتعلل ھذه الصفقة التي عقدتھا بأن السبب في كل ذلك ھو الحب لا 

  .شيء غیره
  

  :"بزینب"، وتكني عنھ "رشأ "وتقول في خادمھا       
  یداً مُتعِباوُجدُ الفُؤادِ بِزَینَبا       وَجداً شَد

  باـــــأُدعى شَقِیّاً مُنصَ       ا      ـأَصبَحتُ مِن وَجدٍ بَھ
  باــــعَمداً لِكَي لا تَغضَ  وَلَقَد كُنّیتُ عَنِ اِسمِھا       

  )٥٤٥(وَجَعلتُ زَینَبَ سُترَةً       وَأَتَیتُ أَمراً مُعجِبا
وأخت لخلیفتین، وأشھرھما ،لیست ككل النساء، فھي بنت خلیفة "ة لیَّعُ "إن         

، وإذا أحبت أو أعجبت بأحد، فلیس لھا أن تصرح بذلك؛ حرصا على "الرشید"
، بالرغم من أن قلبھا أتعبھ حب "الرشید"مكانتھا، ومكانة أخویھا، ونخص بذلك 

، إلا أنھا اختارت الكنایة، كي تعبر بھا عمن تحب، كما أن - الخادم–) رشأ(زینب 
ومع ذلك فھي على  –إذا صحت عنھا تلك ، یح بذلك الأمرلا تضمن عاقبة التصر

دین وأدب رفیع ترقى  أن یكون ذلك نھجاً لھا أو أمراً تسلكھ ولكن ذلك من باب 
  .- المثل

  :ومن الكنایات التي تعبر عن البخل، قول ابن المعتز         
  )٥٤٥(مــــیھِ نَعَؤمُ عَلى فرَم       حَرَّمَ اللُّـــَـیا بَخیلاً لَیسَ یَدري ما الك

  ظَةٍ فیما حَكَملفدَّثوني عَنھُ في العیدِ بِما       سَرَّني مِن ــحَ



                                                                                                                                       
  مي     ذاك خیر من أضاحي الغَنَمْقــــال لا قَرَّبْتُ إلاَّ بد

  تَخارَ اللَھَ في عَزمَتِھِ       ثُمَّ ضَحّى بِقَفاهُ وَاِحتَجَمـــسافَ
من نعم  بخیل أن یحرم على فـمھ كثیراًا بھذا الیاللؤم والحـرص أفض         

االله وخیراتھ، فھو بخیل جداً، ویعلل ویبرر شاعرنا حرص ھذا الرجـل وبخلھ 
بما حُدِّثَ بھ من قِبَلِ الناس، ألا وھو أن ھذا البخیل یختار أن یسیل منھ الدم 

ویـنھمر، ولا یضحي أو یذبح واحدة من غنمھ، حتى إنھ لما قرر أن یضحي، 
تخارة االله، إلى أن وفـق أن یضحي، والمفاجأة أن أضحیتھ كانت قـام باس

  .الحجامـة، التي قام بعملھا لقفاه
صر العباسي، وھو عصر انتشرت ـدت في العـالكنایات التي وج ومن         
ذا العصر، فھـا ـحة في ھـثل ظـاھرة واضـواري، والقینات انتشاراً مـفیھ الج
  : ول، فیقیھجو مغنیة أیضاًھو ذا 

  غناؤھـــا یصلح للتوبة     وریقھا من ربد الجوَبھْ
  )٥٤٥(فبادروا بالشُّرب قد أمسكت     مِنْ قبل أن تلحقھا النَّوبَــھْ

صورة تثیر الضحك رسمھا ابن المعتز، اعتمد فیھا على الكنایة، فالمغنیة          
ن یستأنفوا صوتھا قبیح، وریقھا من ربد الجوبھ، لدرجة أنھ یطلب من سامعیھا أ

قبل أن تأتیھا النوبة مرة أخرى،  - رت صفوھم بصوتھا القبیحبعد أن كد–الشراب 
غناؤھا یصلح للتوبة، ریقھا من ربد الجوبة، (ھا، وھذه الكنایات ءفتواصل غنا
  .تثیر فینا الضحك والسخریة، جراء قبح صوت ھذه المغنیة) تلحقھا النوبة

  :" الراضي باالله"قول الخلیفة  ومن التعابیر الكنائیة كذلك،        
  ھِ       نِلْتُ السَّماءَ بِلاَ كَدٍّ وَلاَ تَعَبِــِـلَوْ أَنَّ ذَا حَسَبٍ نَالَ السَّمَاءَ ب

  سَ لَھُ       شِبْھٌ یُقَاسُ بِھِ فِي الْعُجْمِ وَالْعَرَبِــا النَّبِيُّ رَسُولُ االلهِ لَیْـــمَنَّ
  )٥٤٥(لْخَلْقِ نَحْنُ وَإنْ     مِلْتُمْ عَنِ الصِّدْقِ اعْنقْتُمْ إلَى الْكَذِبِى اــفَإنْ صَدَقْتُمْ فَأَعْلَ

الأبیات السابقة كنایة عن علو منزلة الخلیفة، وشرف نسبھ، حیث نراه یعبر          
عن ذلك، بأن لو أن العبرة بالأحساب والأنساب، لكان أعلى الناس حسباً، وأشرفھم 

منھم،  - الذي لیس لھ شبھ ولا ند في العرب أو العجم - eنسباً، كیف لا، والنبي 
وعلى الناس أن یصدقوا ذلك ویؤمنوا بھ، وإن حادوا عن ذلك فھم مخطئون 

  .كاذبون
  :أشجع السلمي في رثاء الخلیفة الرشید ا قالھالسابقة، م وقریب من الصور        

  قصِدُهُ السِھامُسِھامُ المَوتِ تَقصِدُ كُلَّ حَيٍّ       وَمَن ذا لَیسَ تَ
  یرُ المُؤمِنینَ ثَوى ضَریحاً       بِطوس فَلا یُحَسُّ وَلا یُرامُــأَم

  رامُِـالك بِــھِ العَصـدُنیا وَتَغدو       إِلى أَبوابِـــــكَأَن لَم تَغنَ في ال
  ومَ نَحرٍ       وَلَم یَبھَج بِھِ البَلَدُ الحَرامُـوَلَم یَنحَر بِمَكَّةَ یَ

  )٥٤٥(یَھیمُ أَمامَھا جَیشٌ لھامُ       اتٍیبِمُقرَ لقَ العَدُوَّوَلَم یَ
ل ھناك أحد یھرب من ـتقصد وتترقب كلَّ حيٍّ، وھ) كنایة(سھام الموت         

ریح، فیھ ـرھین ض - الرشید–ح أمیر المؤمنین ـلھ، لقد أصب) كنایة(ترقب السھام 



                                                                                                                                       
د ذلك عن قلة ـ، ثم یكني بع)لموتكنایة عن ا(ھ ولا یرام ـمثواه وبقاؤه، لا یحسُّ فی
د ذلك عن كثرة ـ، ویكني بع)كأن لم تغن في الدنیا(ا الناس ـالأیام التي عاشھا في دنی

) كنایة) (ولم ینحر بمكة(تیق بقولھ ـثرة حجھ للبیت العـزیاراتھ للبیت الحرام، وك
ر الكتب ا تذكـكم–د كان ـ، فلق)ولم یبھج بھ البلد الحرام(رى ـوقولھ في كنایة أخ

  .زو عاماًـجُّ عاماً ویغـیح - التأریخیة
وأخیراً فإن لجوء الشعراء إلى مثل ھذه الكنایات أضفى على شعرھم            

أن یقترب من لغة الحیاة الیومیة وھذه إلى  السھولة والوضوح، مما أدى بالشعر 
  .من الدلالات الاجتماعیة التي حققھا شعراء الأوراق في العصر العباسيّ

  

 ليةــورة الكـالص
  :-القصصي الحواري–البناء الدرامي : الصورة الكلية

ولقـد   )٥٤٥(صة بالأسلوب الشعريـعري يدمج عناصر القـالقصة الشعرية هي فن ش         
، "وبدر شاكر السياب "، "بد الصبورـصلاح ع"ينهم ـض الشعراء المعاصرين ومن بـطرقه بع
  .اوغيرهم

القصصي برز في قصائد كثيرة في كتاب الأوراق، ومن هذه القصائد قصيدة بيد أن الفن          
، )الشكوى من النمل والفـار (و) الشكوى من البق والبراغيث والقرقس(، )الشيب والزهد(في 

رثـاء  (و،) رثاء أحمد بن يوسف(و،)رضي االله عنه(رثاء الحسين بن علي (و) رثاء الشاه مرح(و
و ،) مدح الصولي للراضي باالله(و، )مدح ابن ياقوت والوزير(و،) درثاء أبي علي محم(و،) القمري

للصورة الكلية  هفي عرض الباحث قتصروغيرها من القصائد، وسوف ي،)ي اللهمدح الصولي للمتق(
  . على نماذج ثلاثة

، يبكي فيها الشاعر أخاه، والمراثي كما نعلم هي أجـود  "أحمد بن يوسف"قصيدة في رثاء  :أولها
،بيد أن رثاء الإخوة من أصدق المراثي؛ لأا بعيدة )٥٤٥(رب؛ لأم يقولوا وقلوم تحترقأشعار الع

  .)٥٤٥(والتملق،عن النفاق والخداع 
  :أحمد بن يوسف  يقول الشاعر في رثاء أخيه        

بالصــبر الجميــل       ر الــنفس بالخطــبِ الجليــل     فعــز هرالــد مــاك  
  كــلٌّ ســالك قصــد الســبيل   فـــإنّ الــدهر بالحــدثان رهــن     و   

  وإنَّ الــــــدهر طَـــلاّب دروك     وســـباق بأوتـــار الـــذُّحول    
  وإنَّ الـــــدهر لا يبقـــي عزيـــزاً     ولا تنبـــو يـــداه مـــن الـــذليل 



                                                                                                                                       
ــتقيل      ــرةَ مس ــل عث ــيس يقي ــه     ول ــتبى علي ــدهر لا ع ـــإنَّ ال   )٥٤٥(فـ

عـادة  ورته أمامه، وعلى ـيستحضر ص يبدأ الشاعر أبياته السابقة بمخاطبة أخيه، وكأنه         
الجاهليين يذكر أن الدهر هو الذي مد يده، واخـتطف أخاه، ولا يجد سبيلاً أمامه إلا الصبر 

ق الذي سار فيه أخوه، سـوف  يعلى هذا الرزء الجلل، الذي ناله، ويصبر نـفسه بأن الطر
و فقير، كبير و صغـير، ، لا يفرق بين غني) الموت(دهر ، فضلاً عن أن الـ ميعالج يسلكه
  .ة في البرية جارٍـكم المنيـب على الدهر، فحـلا عتـلٍّ فـل، وعلى كـو ذليعزيز 

  :ثم يقول        
 ـ يـك خدا بأَح دــــقَ كعزاؤ ح  المنـاد ونـاداه     ادي بالريــــــــل ح  
ــك  وما ــزاءٍ     ومال ــن ع ــد م ــد أحم ــك بع ـــول   ل ــن ذه ــد م ــد أحم   بع

ــز  ــف ع ـــل   فكي ــزن الطوي ــات والح ــن الفجع ــريح     م ــب ق   اءُ ذي قل
ــل   ــرى مهي ــت ث ـــن الأرض تح ــاوٍ     ببطـ ــوك ث ــلوة وأخ ـــو س   أترجــ
  تبـــوأ مـــترلاً في دار قفـــرٍ     بمدرجـــة الســـوافي والســـيول     
ــول     ــذي القف ــاب ل ــلا إي ــت ف ــوا     وغب ــابوا ثم آب ــفر غ ـــت الس   رأي

  )٥٤٥(مـن مبيـت أو مقيــــل   وا     وكـم لـك   ــوبـات الركب أو قالوا فراح
إنَّ الشاعر لا يجد له عزاءً بعد أخيه، والكلُّ بعد أخيه تراب فوق تراب، كيف لا، وهو          

أنه كرر اسم أخيه مرتين في شـطرين،  الباحث حظ قلب الجريح المكلوم، كما أننا يلصاحب ال
 حـظ يللرجوع، كمـا  عدم اعلى وكأنه يستأنس بصاحب هذا الاسم، الذي رحل عنه، عازماً 

في الأبيات حسرة الشاعر على فقده لأخيه، الذي استقر في باطن الأرض، تحت الثـرى،   الباحث
وتبوأ مترلاً موحشاً، والذي يزيد من حسرته وألمه، تلك المقارنة التي عقدها، حيـث يـذكر أن   

 ـ   تـون ثم  اس يبيـالمسافر يغيب ثم يرجع، لكن غياب أخيه، لارجوع منه، والركـب مـن الن
  .ه لا صحوة منه، وهذا أدعى لحزنه وبكائه وحسرتهـلون، لكن مبيت أخيـيرح

  : يقول وكذلك        
ـــل      ــن غلي ــبرد م ــدمع ي ــلّ ال ــول     لع ــدمع الهم ــاك بال ــك أخ   ألا اب

 ـيروح عنك من كمـد ووج    د     كثكلـى تسـتريح إلى العويــــــل   ــــ
 ـومثل أخيك فلتبـك الب   ــــ   )٥٤٥(ة تلـــــبس بـالعقول  ـواكي     لمهمهــ

يطلب الشاعر من نفسه، مخاطباً إياها، أن تذرف الدموع الغزار على أخيه ، أعز الناس،          
أن يبرد هذا الدمع غليلَه، ويروح  اًـوع، راجيفهو يستجدي نفسه، ويطلب من عينيه إذراف الدم



                                                                                                                                       
زار على من فقدت، وهذا يريحها، لى تذرف الدموع الغـعنه، كما هو الحال عند الثكلى، فالثك

  على من تبكي؟ـوإن لم تبك عيناه على أخيه، ف
  :ويختم قصيدته بقوله       

  زعـــيم القــوم في جــد وهــزل     بحســن فكاهــة وصــوابِ قيــل      
ــق البخيــل         فــتى ســــهل الخليقــة والمحيــا     يعــاف ويجتــوي خل

ــث ح    ــواكبها بغي ـــدفق       س ــه فـ ــتمطرت راحت ــول إذا اس ــا هط   ي
 ـويقبـــل منهم الحسـنى ويعف    و     عـن السـوأى لـدى جهـل الجهـول      ـــ

ــلُ ــكلَّ ويحم هـ م  ــل عنـ ـــول  ـوالثق ــئوم ولا المل ــير الس ــتى غ   هم     ف
  )٥٤٥(ة مفجعــة ثكــول ــــوأضــحوا بعــده أســفا  عليــه      كموجع   

ولوعته، وتفجعه يختم الشاعر قصيدته بمناقب أخيه، وكأنه يذكرها؛ ليبرر بكاءه، وحسرته          
لفقد أخيه، فأخوه زعيم القوم، جاد في مواطن الجد، وصاحب قول صائب، وهزل في مـواطن  
الهزل، صاحب فكاهة ومرح، كما أنه حسن الأخلاق، جميل المحيا، كريم، بعيد جدا عن البخل، 

أخيه غوث  والزرع، وفي راحة، ثم نراه يشبه راحة أخيه بالسحاب، فالسحب فيها غوث للضرع
للضعفاء والمحتاجين، جواد كريم، في رخائه وشدته، في عسره ويسره، كما كان مأوى للأرامـل  

لوالديه، يحنو عليهم،  ره، واصلاً لرحمه، بارا م، كَبواليتامى، مراعياً للجار وحقه، حفيا بالأقارب
الحسن من أعمالهم، أما لـو  ويضمهم إليه، حتى لو جاروا عليه، أو ظلموه، فيقبل منهم ويرضى 

وعاجزهم، ، ومريضهم ،م، كما أنه يعين ضعيفهمخذ العفو شعاراً له في معاملته لهأساءوا، فإنه يت
  .وكلُّ هؤلاء فُجِعوا بفقده، فمن لهم بعد هذا الفقيد

، وهذه القصيدة مدح الصولي للمتقي الله، وهي ثاني الصور الكلية التي نعرضها :ثانيها         
دح فيها الصولي المتقي الله، عندما تولى الخلافة؛ وكيف لا؟ وهو نديم ودائم، وسمير مرسوم، غير م

يقول الصولي في بداية .أن جلَّ شعره قاله في الخلفاء وأبنائهم  وما يتعلق م من أحداث ومناسبات
  : القصيدة
يكضرأَي لَك ني فَدامضض أَنْ تـ ــالر  نع ــرقْصيـــــذُولُ  ا     سعو ـدحاس ه  

 َـتقُـولُ وقَد أَفنى هواهـا تص    برِي     فَوجـدي علَـى طُـولِ الزمـان يطُـولُ     ـــ
  تجاوزت في شكْوى الْهوى كُنـه قَـدرِه     ومـا هـو إلاَّ زفْـرةٌ وغَليـــــــلُ      

ــوده     وإنَّ   ــك بِ ــي إلَي لْقي ــن م ــر كْبيــل  و ــيكُم لقَلي َـوانِي ف ــ   هــــ
كدعةً بإلاَّ صح ي        وىــالهَ وما ازدادلع ـتأَيِـي مـا ن  ـولكن قَلْبــ   )٥٤٥(لُـــ



                                                                                                                                       
إنه بالرغم من أن القصيدة العباسية اختلفت عن القصيدة القديمـة، إلا أـا تقلـدت              

لية التي بدأ ا الصولي قصيدته في مـدح  المقدمة الغز في رىيبتقاليدها، في بعض الأحايين، كما 
الخليفة المتقي الله، واللافت للنظر عند الصولي في مدحه  للخلفاء، أنه قلما يمدح الخلفاء بقصـائد  

  .دون أن يقدم لها بمقدمات استبشارية أو غزلية، كالتي نحن بصدد الحديث عنها
  :ويقول في موضع آخر من القصيدة        
كرمبِالأَسلا أَ لَع ما فات تبِعَـت    ى       ورأْي أَمـيرِ المُـؤمنِين جميـــــــلُ   ــ

 طالس ليا فَلَـينالدو ينالد وـه    يـــــلُ ولا راغـبٍ عمـا لَديـه مم       بٍ   ـــ
ــولُ    ــلاَلِ قَب ــى ذي الجَ ــك بِنعم لَيــبِلاً       ع ــت مقْ ــلِ االلهِ لا زِلْ ــمي خلي س  

ــو  ــاً ل ــماك متقي ي ســذ ــاك الَّ ــزولُ َـق ــيس ي ــدين ل ــاد ال ــت عم فَأَن       ه  
 ـأديـلَ بك الإسلام فـازداد ع    )٥٤٥(زةً     فَأَنـت مـن الـدهرِ الغشـومِ تـديلُ     ــ

ن جمعهما اوالدنيا اللذ، يمدح الصولي في أبياته سالفة الذكر الخليفة المتقي الله بأنه الدين          
اصطفاه بالجلال ووقاه من كـل   -عز وجلَّ -الله في شخصه، فليس لإنسان أن يعصيه؛ لأن اهللا

سوء، فهو عماد الدين، الذي به يقوم، وأن الإسلام سيرتفع به ويزداد عزةً وقوةً، ومن أطاعه فقد 
ذلـيلاً كـافراً   أطاع االله، وأصبح العز في الدنيا حليفاً له، وأنَّ من خالفه فقد خالف االله، وعاش 

  .مهاناً
وأشرق الدنيا،  لذي أضاءولا يكتفي الصولي بذلك، بل يصف الخليفة بأنه نور الهداية، ا         

على الوجود حينما اختاره االله خليفةً للمسلمين، يرعى حقوقهم، ويحـافظ علـى دينـهم    
 ـ ةمبالغة عظيم الحنيف، الذي هو عصمة أمرهم ولا شك أنه في كل ذلك مبالغ دح ـ، فالم

 ـ ،بِكسفيه شيء من التعند الصولي مدح  ذه ـفلا عجب أن يضفي على ممدوحه كل ه
ببعض المناقـب الـتي    -المتقي الله–ير أنه يمدح الممدوح ـغ النعوتات والمناقب وـالصف

  .مع مكانته الرسميةتتناسب 
  :ويقول في موضع آخر        

 ـمطيعك أَنـي حـلَّ فَـالْعز ج      ه       وعاصـيك لونـالَ النجـوم ذَليــلُ    ارــــ
 ـمددت على الإسـلام أكنـاف نعم     ة     لأعطافهـا ظـلٌّ عليـه ظليـــــل    ــ

  فَأَضحت عيونُ الْعدلِ تسموا بِلحظهـا       وأَصـبح طَـرف الْجـورِ وهـو كَليــلُ      
 ما       يــطَفاه اص ــذان ــبلا االلهِ اللَّ ج ــم ـــقُوملَكُ ــلُـ ــين يمي ــلامِ ح بالإِس ان  

ــلُ    ــاءِ حوِي ــى اللِّق تــا ح ــا لَهم ــدها       وم عــةُ ب ـــم الخلافَ ــه ثُـ   )٥٤٥(نبوت



                                                                                                                                       
المتقي (من ممدوحه ، ويضفي عليه نعوتاً، تصل إلى أقصى حد في المبالغة، فـ "الصولي"يفخم          

وإذا ذُكر العدل، ذكـر   -"الصولي"من وجهة نظر -، له أياد بيضاء على الإسلام والمسلمين) الله
، فهو الخليفة الحاكم العادل، الذي سيظلله عرش الرحمن، ولا يعرف الجور ولا "المتقي الله"الخليفة 

بالخليفة، لمّـا  الدنيا الظلم إلى الخليفة العادل سبيلاً، وتصل المبالغة إلى أقصاها، أشرقت وأضاءت 
لعلو والسمو والفخار للخليفة لا لغيره، كما نراه يشير في هذه المديحة، إلى تولى الخلافة، كما أن ا

، النبوة : بني العباس وفضلهم على الخلافة والإسلام، وأم ملكوا الجبلين اللذين قام ما الإسلام
  .والخلافة، وأنه لولا وجودهم وقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحق 

  :ويقول أيضاً         
ــ تــاراً لاَ اجأَت يتاخ ــةٌ       لك ــاً خلافَ ـــتلاب ــلُ ـ ــافظٌ ووكي ــا ح   ك االلهُ فيه

ــلُ  ــك كَفي لَيع مــاهعبِإتمــــــامِ ن       ــه إن ــك ــن صــانها لَ ــا م ــاك بِه   حب
ــلُ  ــي نزِي هااللهِ و فاهْـط ــك اصـــ ــا       إلَي ــا بِزِمامه ــا قاده ــدت عنه ح ــو   ولَ

ح توِيـلُ        ثَوح يـكـــا أَثْـوى المَلمل سلَـيو       ـهكمبِح يـكثُ أَثْواهـا المَلي  
 ـ   )٥٤٥(ولاً إلَيـك حنِينهـا       كَمـا حـن فـي إثْـرِ الخَليـلِ خليــلُ       ولا زال موصـ

أن سلسلة مبالغاته، حنى ينال الرضا، وقبل الرضا ينال العطايا، بـدليل   "الصولي"يواصل          
ابـن  "، سأله "هذه القصيدة من بدايتها إلى ايتها، قالها في مديح المكتفي باالله، ولما تولى المتقي الله

أعمل الساعة، فعمل هذه : ، فقال-ولم يكن قد عمل شعراً-أما عملت شعراً؟ : ، وقال له"ميمون
  .مع إضافة بعض التغيرات، التي تتناسب مع الخليفة الجديد )٥٤٥(القصيدة

إن الخلافة أتتك : حظ أنه يخاطب الخليفة قائلاًيقول الباحث إنه يواصل مبالغاته، فنل         
قدراً من العلي القدير جلَّ في علاه، الحافظ الوكيل، وأنه حباك ا وصاا لك، وأنه كفيل 

عـز  المولى –فإنه  -أي الخلافة–ولو حدت عنها : بإتمام نعمته عليك، ويواصل المبالغة قائلاً
  .فءٌ لها غيرك، فهو الذي اصطفاك لها، واصطفاها لكـيس هناك كـسيقودها إليك، فل -وجلّ
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  الموسيقى
وليفي بعض مرويات   ُّ                                     الص

  في كتابه الأوراق

    
  

  .الموسيقى الخارجية : المبحث الأول 
  "الإيقاع " الموسيقى الداخلية : المبحث الثاني 

  
  
  
  



   الصوليالموسيقى في بعض مرويات 
  في كتابه الأوراق

  :  مدخل
  : أهمية الموسيقى في الشعر

مما ، ممتعاً   إذ تترك في الوجدان أثراً عميقاً، يتميز الشعر عن غيره من الفنون بالموسيقى          
من أجل ذلـك اتخـذا   "و )٥٤٦(في الأذهان وأسرع تأثيراً في الوجدان ؛ الشعر أكثر علوقاً يجعل

توافـق  الإنسانية من القديم وسيلتها إلى التعبير عن عالمنا الوجداني تعبيراً تنتظم نسبه النغميـة في  
ننا ونحس كأ، فإذا هي تتزن ،ينطلق في داخلنا ويتداخل في كيان أحاسيسنا ومشاعرنا ، عجيب 

  ".نعيش في جو حالم لاعهد لنا به من قبل 
أعظم أركان           وهذا ما اتفق عليه النقاد القدامى في جعل الموسيقى أو الوزن من         

  . فن الشعر 
  .)٥٤٧(وأولاها خصوصية ، يجعل  الوزن أعظم ركائز فن  الشعر "ابن رشيق  "فهذا       

، الـداخلي               ونوعية انفعالـه ، عاطفة الشاعر  والموسيقى هي إشارة واضحة لطبيعة
  .ومقياساً لعمله الإبداعي 

وعنصر ، إذن فالموسيقى الشعرية ركن أساسي من الأركان التي يقوم عليها العمل الشعري         
سك وتم، وهي التي تربط أجزاء العمل الأدبي ،مهم من العناصر التي ترتكز عليها العملية الإبداعية 

ففي القديم عرف بعـض   ، وبدوا يصبح العمل لاروح فيه ولااء ولاجمال ، عناصره وأركانه 
وفي العصر الحديث عرفه بعضهم ". قول موزون مقفى يدل على معنى " )٥٤٨(: أجدادنا الشعر بأنه 

   )٥٤٩(" بالوزن والقافية والذي يقصد به الجمال الفني  الكلام المقيد : " بأنه 

                                                
  .٢٨ص، م١٩٧٧، ٢ط، دار المعارف ،شوقي ضيف ، فصول في  الشعر ونقده ) ١(

محمد محي الدين عبد الحميد :ت، علي الحسن بن رشيق القيروانيأبو،انظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )٢(
  .١٤١ص،١ج، دار الجيل ، ٤ط،
  .٦٤ص،  ٤ط،قدامة بن جعفر ، انظر نقد الشعر  )٣(
  .٣١٣- ٣١٢ص،م ١٩٨٩، ١٦ط،دار المعارف ، طه حسين ، في الأدب الجاهلي ) ٤(



"  :)٥٥٠(الشعر      عرفنا أن موسيقى، عد هذه اللمحة الموجزة لعلاقة الموسيقى بالشعر وب        
 الصوليللموسيقى في بعض مختارات  هفي دراستالباحث وسنتناول . " هي أوزانه وقوافيه وإيقاعاته 

  :في كتابه الأوراق على مبحثين 
  : ويشمل  الموسيقى الخارجية : المبحث الأول
 .الوزن  .١
 .يةالقاف .٢

  :الموسيقى الداخلية ويشمل : المبحث الثاني 
 .الجناس  .١
 .الطباق .٢
 .المقابلة .٣
 .تضعيف الحروف وتكرارها  .٤
 .رد العجز على الصدر .٥
 .القوافي الداخلية  .٦
 .الترصيع  .٧
  

                                                
لتوزيع اة العربية للنشر و الشرك، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم، ) مثال ونقد ( الصورة الفنية في الشعر العربي  )١(
  .٢٢٧ص ،م ١٩٩٦، ١ط،



  الموسيقى الخارجية: المبحث الأول 
    وتشمل الوزن والقافية

  : وزن ــالـ: أولاً 
وإليها يرجع الفضل ، بنة الأولى التي يتكون منها الإيقاع الشعري التفعيلة الشعرية هي الل         

ومن هذه ،في إحداث التشكيلات الموسيقية الآسرة التي تملك على الإنسان حسه ولبه وعواطفه
  . التفعيلات تتكون الأوزان وتتألف البحور الشعرية 

فتح االله أحمـد  "وقد قال ، عنىو يعد الوزن عنصراً مرتبطاً بالقصيدة وجزءاً من سياق الم         
التقيد ببحور الخليل وعدم تجاوزها :" الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية " في كتابه" سليمان

فثمة معدلات تكاد تكون ثابتـة لتـواتر   ، ينبئ عن رغبة في المحافظة على قيود القدماء العروضية 
، أو الابتعاد عنها قليلاً  ، أو الاقتراب منها استخدام البحور الشعرية والمحافظة على هذه المعدلات 

أو الخروج عليها يمثل نوعاً من محاولة الانفلات من ، يفسر على أنه ميل إلى الإطار القديم المتوارث 
كما أن تنويع البحر في القصيدة الواحدة يدل على الرغبة الكامنة لدى ، هذا الإطار المتعارف عليه 

  .)٥٥١(" تجديد في الموضوع الذي ينظم فيه الشاعر في بث الحياة وال
  . )٥٥٢( "مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت " فالوزن إذن           
نجد أن الأشعار جاءت  الصوليومن خلال قراءة نماذج الشعر المختارة من بعض مرويات          

بعمـل إحصـاءات    الباحث ماقوقد ، في أغلب البحور العروضية على اختلافها تامةًً ومجزوءةًً  
  .  وجداول لاستخلاص الخصائص والنتائج من استخدام البحور 

  .ة المحددة في بعض مرويات الصولي تظهر وحدة الوزن والقافية في النماذج الشعري
  
       

  :وجاءت في معظم البحور الشعرية  من خلال الجدول التالي          
  : النماذج المختارة من شعر كتاب الأوراقجدول إحصائي لبحور الشعر في  - ١

 
  مجموع  الأبیات  مجموع القصائد  عدد قصائد كل بحر  عدد أبیات كل بحر  البحر
  ٨٥٦    ١٢  ٢١٠  الخفیف
      ١٣  ٢٠٣  الوافر
      ١٥  ١٢٣  الرمل

                                                
 ٥٨ص، هـ ١٤٢٥، القاهرة ، مكتبة الآداب ، فتح االله أحمد سليمان ،الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  )١(
.  
  . ٤٣٦ص،الدكتور محمد غنيمي هلال، النقد الحديث  )٢(



      ١١  ١٠٣  الكامل
      ٨  ٥٤  المتقارب 
      ٧  ٥٠  المجتث
      ٥  ٣٣  المدید
      ٤  ٣٦  الرجز
      ٥  ٢٨  الھزج
      ٣  ٢٥  البسیط
  ٨٥٦  ٨٩  ٦  ٢٥  الطویل

  

نجد من خلال الدراسة الإحصائية السابقة أن البحور التي وردت في النماذج المختارة أحد         
، الرجـز   ، المديد، اتث ، المتقارب ، الكامل ، الرمل ، الوافر ، الخفيف (   : عشر بحراً وهي

  ).الطويل ،البسيط ، الهزج 
  .في تسع وثمانين قصيدة ، تقريباً خمسة وخمسون وثماني مئة بيت وعدد أبياا 

منذ العصر    متصدراً سائر البحور الشعرية على عادة هذا البحر وجاء بحر الخفيف          
وأطلاهـا علـى   ، الطبع          وهو من أخف البحور على .الجاهلي حتى العصر العباسي

  .السمع يشبه الوافر ليناً وسهولة 
+ ف اعلاتن  : ( وبحر الخفیف الوزن الشائع لھ أن یتكون الشطر الواحد من           

( ی رد كثی راً ف ي ص ورة     ) ف اعلاتن  ( فالمقی اس الأول  . وتجيء في ص ور أخ رى   ، )فاعلاتن +مستفعلن 
لھ ص ورتان  ) فاعلاتن (والمقیاس الأخیر ) متفعلن (یرد كثیراً في صورة ) مستفعلن (؛ والمقیاس الثاني )فعِلاتن

  . )٥٥٣(وكلھا صور حسنة وكثیرة الشیوع )فالاتن (و) فعلاتن(ھما 
          

والبيت .      فاعلاتن و مستفعلن  :( يتكون من امتزاج تفعيلتين هما، وهو من البحور الممتزجة 
من  )فاعلاتن( والبيت ازوءمنه تحذف. أربع مرات في البيت ) فاعلاتن(التام منه تتكرر تفعيلته 

  )٥٥٤( .مرتين  في البيت ) فاعلاتن(وبالتالي تتكرر تفعيله ، من الضرب  )فاعلاتن(و، عروضه 

  : بحر الوافر
وهو بحـر       ، وجاء بحر الوافر  في المرتبة الثانية من حيث عدد الأبيات الواردة منه           

  .وجاء في الشعر تاماً ومجزوء اً كما سيتضح ، موحد التفعيلة 

فإن تكررت ست مرات في ،تتكون من وتد مجموع وفاصلة صغرى )  مفَاعلَتن( وتفعيلته          
ويدخل تفعيلته ، وإن تكررت أربعاً كان من مجزوء الوافر ،كل شطر ثلاث كان من الوافر التام 

                                                
  .  ٧٨ص، الدكتور إبراهيم أنيس،انظر موسيقى الشعر  )١(
خوارزم العلمية ،تأليف الدكتور بريكان سعد الشلوي و الدكتور فوزي محمود خضر، ظر في العروض والقافية ان )١(

  .   ٩٢ص، هـ ١٤٢٨،للنشر والتوزيع، جدة 



أما ) مفَاعلْتن ( وهو تسكين الخامس المتحرك فتصير ، عدا العروض والضرب زحاف العصب 
بحذف السبب الخفيف وتسكين المتحرك قبلة ، تفعيلتا العروض والضرب فلم تردا إلاَّ مقطوفتين 

 .  )٥٥٥(  وليس للتام إلا هذه الصورة)  نفَعولُ( وتتحول إلى ) مفَاعلْ ( فتصير 
  )٥٥٦(: في مدح الراضي الصولي ومن نماذجه في كتاب الأوراق قول        

 و ـــاي ــا منــ ــرك ي أَس ــكُّوك الش ضــر ى عــالهَو ــي بِ فوأَن     ـــوك لا أَس  
  م نـيشخي تالَّـذ يكمأَحو   ـكيمحْـا ي ُــــــه     كَمـ ن    ـوكـارٍ أَخع ـنم  

       وكـنـرٍ سشع ىـدم ـتلَغَـــا ب مــــــا     وايى المَنـدم يكف تلِّغب لَقَد  
ي ــك ــران من جاله ىأَر  ــوك ــيلاً ذَا حلُ ــت لَ بـــا أَذْن ــبحي     ومـ ــلُ ص   حي

     ــوك ــى الْهلُ ــه خلَ تبن ـــابِه ــاً     يشـ بِيعــيِ لي ر كحــلِ ي صالو ــر هدو  
                                              وكــمالســالي وةُ الأعَّـــــور نــا     مهيــاظُ فالأَلْح ــرِجمن ــاضرِي

كثيرة وجاءت        البحث وجد أن هناك أشعاراً موجودة في كتاب الأوراق  ومن خلال        
  .على هذا البحر كما أوضحت الإحصائية السابقة 

  : مجزوء الوافر   
ان تكون تان مستخدمتاثن، وله ثلاث صور ، يلات بكل شطر تفعيلتان ويتكون من أربع تفع         

وصورة ثالثة ) ساكن الخامس(والضرب إما صحيحاً مثلها أو معصوباً ، العروض فيهما صحيحة 
  .فيهما مقطوفين كالوافر التام تماماً  يكون العروض والضرب، نادرة 

  : )٥٥٧( غير ذلك قال القاسم بن يوسف يشكو النمل والفأر و         
  )٥٥٨(ــــــــها وطَائرهـــــالــــدورِ عامرهــــا     فَواقعخــــراب ا

ــؤ   ـــوءٍ مـ ــارات ســـ ــا جـ ــا ) ْم(لَنـ ــن يجاوِرهـ ــات مـ   )٥٥٩(ذيـ
ــاكرها    ـــرت عســ ــة     إِذَا انتشـــ ــر زارِعــ ــوارِثُ غَيــ   حــ

   نـــــيـــبِ حائالْكَت ـــةبِيعـ) م(كَت    ن    يغاوِرهـــاتلْقَـــى    مــ
  فَمقْتــــــولٌ ومأســــــــور    إِذَا خرِبــــــت مشــــــاعرها
ـــا  ــةٌ تؤازِرهـــــ ـــارِقَةٌ     وناقبــــ ــقَةٌ وســـــ   فُويسِــــ

                                                
  . ٧٦ص،وموسيقى الشعر.  ٥٠ص،انظر نفسه  )٢(
  .٢٣أخبار الشعراء المحدثين ، ص )٣(
  .١٧٥أخبار الشعراء المحدثين ، ص  )١(
  .ت من الصورة الأولى للمجزوء التي يكون العروض والضرب فيهما صحيح الأبيا )٢(
  يأتي التدوير في مجزوء الوافر بخلاف التام )٣(



  منجِــــــــدها وغَائرهــــا)  م(ويســـرِي فــــي طَعـــامِ الأَهـــلَ 
  )٥٦٠( : بحر الــرمل 

ة وتفعيل وأستعمل تاماً و مجزوءاً ،وهو من البحور الصافية الثالثة وجاء بحر الرمل  في المرتبة        
حينئذ مـن  أربع مرات فالبيت  وإن تكررت ، )  فاعلاتن( هي  التام منه تتكرر ست مرات

و الخبن وهو حذف الثاني الساكن من السبب الخفيف فتصير شويكثر في ح، الرمل ازوء 
  .وهو زحاف غير لازم يحدث ويزول) فعلا، فاعلا(وتصير ) فَعلاَتن(وهكذا )فاعلاتن (

(                   و للرمل التام ثلاث صور تكون في عروضه دائمـا محذوفـة فيصـير            
وتسـكين  ، يحذف ساكن السبب الخفيف  )فاعلاَت ( ومقصورة  )فاعلا(  ومحذوفة ) فاعلاتن 

  .مقبله 
       .  

  :  الرمل التام) أ(  
  )٥٦١( :قال الشاعر أبو شبل البرجمي في هجاء هبة االله بن إبراهيم          

     ـهبـا الكَتقْهطت ــــخازٍ لَـممو       قَبــــــــهالر هنم قدنت فل٥٦٢(ص(  
       ــه ــا أَب ى يــاد ــه ن نم هِيهــت شـــا       ي ــدر بِمــ ب هرــاد ــا ب كُلَّم  

والأبيات  عيلة الضرب في الحركات والسكنات فقة تفعيلة العروض لتفالبيت به ترصيع وهو موا   
  .من الصورة الثانية التي يكون فيها تفعيلتا العروض والضرب محذوفتين 

          
  )٥٦٣( :حمدان بن أبان يذكر شوقه لابنه أبانقال    

                                                
  . ٨٢ص،وموسيقى الشعر . ٧٠ص،انظر موسيقى الشعر بين الإبداع والابتداع  )٤(
، انفق المتوكل عليه حـتى   أبو شبل عاصم بن وهب البرجمي ، كان شاعرا ماجناً ٥٢أشعار أولاد الخلفاء ، ص )١(

نفق عند المتوكل بإيثاره البعث وخدمه وخص به فاثري ، وأمر له بثلاثين ألف درهم : اثري  وقربه، قال أبو الفرج 
  .علي قصيدة من ثلاثين بيتا 

  ..ـ دار إحياء التراث العربي ١٩٣:  ١٤أبو الفرج الاصفهاني/ انظر كتاب الأغاني
والأبيات من الصورة . وافقة تفعيلة العروض لتفعيلة الضرب في الحركات والسكنات البيت به تصريع وهو م )٢(

  .الثانية التي يكون فيها تفعيلتا العروض والضرب محذوفتين 
  .٦٢، ص أخبار الشعراء المحدثين )٣(



َـا فـي خيـرٍ ولَهـوٍ         )٥٦٤(ودعــه  يا أَبِي لاَ ترثَ لي مـن غَيبتـــــي     أَنــ
        هــعـيقِ إِلَـى كُـلِ سِـن الَض   صرت من حـبسٍ دنـا مطْلَقـــــاً     ومــ

َـالُ البـابِ مـنى مشــرعه    ـذ سائـــغٌ  ـبيت خيشٍ ونبِيـ    وحيـ
          

  :)٥٦٥(الـرمل  الـمجزوء) ب(
ها وضرب وتكون عروضه صحيحةً، ثنتان منها  في كل شطر، يتكون من أربع تفعيلات و         

وربما جاءت العـروض محذوفـة   .أو مسبغاً ، أو مقصوراً ، أو محذوفاً ، صحيحاً مثلها إما 
  .وضرا مثلها 

  )٥٦٦:(قال أحمد بن عمرو في الغزل         
ــرحمنِ   ــاغَه الــ ــزالٍ صــ ــبِ ) م(وغَــ ــنٍ وطيــ ــن حســ   مــ

  لحــــاظ أثمــــار القلــــوبترتعــــي عينــــاه بــــــــال     أ
  يــــا هــــلالاً طالعـــــــــاً     فــــوق قضــــيب وكثيــــب
ـــيبي    ـــها حبــ ــادني منـ ـــد     ع ــو قـ ـــلة ل ـــذا العــ   حبــ

  
   :بحر الكامل  

لأنه  ، وهوكما هو معروف  يصلح لأكثر الموضوعات.وجاء بحر الكامل في المترلة الرابعة           
  .)٥٦٧(أهيج للعاطفة إذا دخله زحاف أو علل

تتكون من فاصلة صغرى ووتد مجموع، فالتام منه ما تكررت فيه التفعيلة ) متفاعلن(تفعيلته هي و 
. ست مرات ثلاثاً في كل شطر، وازوء ما تكررت فيه التفعيلة أربع مرات ثنتين في كل شطر

  .ويسمى ذلك الإضمار ليس بلازم) متفَاعلُن(وقد يسكن ثاني التفعيلة فتصير 
  
  
  :الكامل التام  ): أ(

                                                
  .الأبيات من الصورة الثانية فتفعيلتا العروض والضرب محذوفتان )  ٤(
  .٧٨-٧٢ص،الإبداع والابتداع ر بين انظر موسيقى الشع )١(
شجع السلمي وهو شاعر قليل المدح أأخو ، أحمد بن عمرو ويكنى أبا جعفر .١٤٠أخبار الشعراء المحدثين ، ص  )٢(

  . ١٣٧ص، انظر نفسه .وكان أسن من أشجع ، يتغزل في شعره ، للناس 
   .بتصرف.  ٢٢٣ص،١٠,٢٠٠٢ط، لقاهرة ا: مكتبة النهضة المصرية ، أحمد الشايب ، انظر أصول النقد الأدبي  )٣(



أو ، )متفَاعلْ(تأتي عروضه صحيحة والضرب مثلها صحيح، أو مقطوع له خمس صور و         
والضرب معها ) متفَا(بحذف الوتد اموع وتسكين الثاني، وتأتي عرضه حذَّاء ) متفَا(أحذْ مضمر 
  ).متفَا(أو أحذْ مضمر ،أحذْ مثلها 

  )٥٦٨(سف في الحكمة قال القاسم بن يو         
  ــرِقُه شنِ مــي لْعا لــد َـتى ب ــ ـــه     حــ ــت ترقُبــ ــلٍ بِ ــولَ لَي ــا طَ ٥٦٩(ي(  

َـا يشـ ـ   ــ ــر     منهــ ــرى ذكَ ــك الكَ نع ــت ــاً نفَ ــأَرقَ ــه مفْرقُ لَيع بيه  
  وثم ــك إِلي ــاد يَـى الق ــ ِـه     أَلْقـــ ــ ــت بِـ معن ــد ــرٍ قَ هد بــا ر ــي قه  

    ورِقَـهم ــــففَخ بِـي                          حتى ذَوى غُصن الشبابِ  بِــــه     ورأَى المَشــــ
  : مجزوء الكامل) :ب (

وهو ما حذف ثلثه وبقي على أربع تفعيلات، وله أربع صور تكون تفعيلة العـروض في           
ون صحيحاً مثلها، أو مقطوعاً أو مزيلاً وذلك بزيادة أما الضرب فيك) متفاعلن(جميعها صحيحة 

  .)٥٧٠( ) متفاعلاتن(يادة سبب خفيف فتصير بز لاًف، أو مر)متفاعلان(حرف فتصير 
  :) ٥٧١(ومن مجزوء الكامل  قال أبان في الغزل          

  )٥٧٢(صرمتك  بعـد  وِصالهــــــــا     وسـئمت طُــــــولَ مطَالهـا     
مرـي ء  وطخت فَلَـم ت   كادَـــا  )  م(فُــــــؤ   مرشـــــقَات نِبالهـــ

  لَمــا رأَت كَلَفــى بِهــــــــــا     منعــت قَليـــــــلَ نوالَهـــــا
ِـه     وأَراه مــن  إِجمالهــــــــا      َـى  بــ   ولَهــــانَ مـا أَرضــ

 ـ  ـأُنس الحَـديث  وقُبلَــــ   لالهـــا ـةٌٌ     أشـــــفي الصـدى  بِز  ــ
  

  : المتقارب 
رنة ونغمة مطربة على شدة  فهو بحر  فيه. وجاء بحر المتقارب في المرتبة الخامسة         
فإذا تكررت ثماني مرات ) فَعولُن(تتكون تفعيلته من وتد مجموع وسبب خفيف  و  )٥٧٣(.مأنوسة

                                                
  .١٨٤-١٨٣أخبار  الشعراء المحدثين ، ص )١(
  .الأبيات من الصورة الرابعة فالعروض حذاء والضرب مثلها أحذ )٢(
  . ١٠٦ص،موسيقى الشعر   )٣(
  .٣٩أخبار الشعراء المحدثين ، ص  )٤(
  .حيح مثلهاالأبيات من الصورة الأولى للمجزوء فالعروض صحيحة، والضرب ص )٥(
  .بتصرف .  ٢٢٤ص، شايب أحمد ال، انظر أصول النقد الأدبي  )١(



ت ستا كان من المتقارب ازوء، ويدخله من الزحاف القبض، كان من المتقارب التام، وإذا تكرر
، ويدخل عروضه زحاف القبض والحذف فيصير )فعولُ(وهو حذف الخامس الساكن فتصبح 

وله عروض واحدة صحيحة وإن دخلها زحاف القبض أو الحذف، وله أربعة أضرب ) فَعو(
، وأبتر بحذف )فَعولْ(فتصير صحيح، محذوف، ومقصور بحذف الحرف الأخير وتسكين ما قبله 

  ).فَع(السبب الخفيف وساكن الوتد مع تسكين ما قبله فتصير 
  )٥٧٤( :قال أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي في الاعتذار          

ْـأَي َـم تزلْ مف  ـأَدام الض         )٥٧٥(ضــلاَ ا منعما لـ   )٥٧٦(نى سـخطُك الـدائم  ــ
 ـ.:    لاَ بـلْ ظَـــلَمــ    لْت ظُلمت فَإِنْ قُ   ـإِني أَنـا الكَـاذب الآثـم   ت فَــ

ــتغفر االلهَ ِـتي          فَــ ـ واسـ ــ ــن زلَّـ ــم مـ ــا واجِـ ــن جرمهـ   إِني مـ
 ـ  ُـو لَـدى الضـربة الصـارِم           ــــواد    يفَز الحَلـيم ويكْبـو الجَـ   وينبــ

ِـذُ المُســتجِي فَها أَنا ذَ  ـر  )م(    ا العائـــ   َـاحكُم بِمـا شـئْت يـا حـاكم     فـ
 َـ فَ ــ ــا ق رِ مهــد ـــد ال اً          يـــد ــة عائــ ــى زلَّ ــت إِلَ لَسمــائ   عد القَ

  
  : بحر اتث 

،  قصيرةويحتل بحر اتث المترلة السادسة وجاء نظم الشعراء فيه  على شكل مقطوعات          
  أصل وزنه حسب نظام الدوائر العروضية  و

ــاعلاتن  ــتفْعلُن فــــ ــاعلاتن       مســــ ــتفْعلُن فــــ        مســــ
  :ووزنه المستعمل هو         

ــاعلاتن    ــن فــ ــتفْعِ لــ ــاعلاتن     مســ ــن فــ ــتفْعِ لــ        مســ
وهذا ليس بـلازم،  )نفعلات(وفاعلاتن ) متفعلن(ويدخله زحاف الخبن فتصير مستفْعلن          

لأنه ثاني وتد مفروق وليس ثاني سبب ولـذلك لم  ) لنمستفْع(ذف الرابع الساكن من ولايجوز ح

                                                
  .٢١أشعار أولاد الخلفاء ، ص  )٢(
تفعيلة العروض في الأبيات الأول والثالث والخامس والسادس والثامن أصاا زحاف الحذف وفي الثاني والرابع  )٣(

  .والسابع أصاا زحاف القبض
  .ثانية فالعروض صحيحة والضرب محذوفالأبيات من الصورة ال )٤(



فكان الرسم للدلالة على ما تتركب منه التفعيلة، ويجـوز في  ) مستفْعلُن(ترسم مثل تفعيلة الرجز 
         .    )٥٧٧( )فالاتن(فتصير ) فاعلاتن(تفعيلة الضرب التشعيث، وهو حذف عين 

  )٥٧٨(:وفيه قال الراضي باالله         
ــبِ  ُـعاعها بِلَهِيــــ ــ ـــى       شــــ َـــــ ــوة يترام   وقَهــــ
ــيبِي   ــا ونصــ ْـقَاً لَهــ ــ ــي        عشــ ــظَّ نفْسِــ ــا حــ   جعلْتهــ
ــوبِ  ــان الْمشــ ــن الزمــ َـفَّى        مــ ــ ــعد مصــ ــومِ ســ   بِيــ

ــذْكَاراً       لطَ  ــقِِّني تــــ ــوبِ فَســــ ــة المَحبــــ   )٥٧٩(اعــــ
ــبِ  ــإِني       أُحــــــلُ قَتــــلَ الْرقيــ   َواعــــصِ الرقيــــب فَــ
  أَبــــــى شــــــبابِي  إِلاَّ       عصـــــــيةً لمشــــــيبِي   

ـــني       إِلاَّ  ــك مـــــ سالن دــو ــا س ــوبِي م ذُن ـــاض َـــــــ بي  
من البحور التي قال عنه العروضيون  إنه قليـل  وجاء بحر المديد في المرتبة السابعة  وهو          

  . الاستعمال  بسبب ما فيه من ثقل
  :بحر الرجز 

أما بحر الرجز فقد جاء في المرتبة الثامنة  وقد شاع هذا البحر  بين النـاس في العصـر            
تفعيلتـه مـن    تتكونو،      إلا أنه في العصر العباسي لم يعد وزناً ملائماً لنمط الحياة، الجاهلي 

، أو أربـع  فإذا تكررت ست مرات يسمى البيت تامـاً ) نمستفعل(سببين خفيفين ووتد مجموع 
، أو تفعيلتين فقط فيسـمى  سمي مشطوراً تفعيلات مرات فيسمى مجزوءً ا وإن اقتصر على ثلاث

بـن  األفية ، وهو أكثر بحور الشعر دوراناً وعليه كثير من المنظومات التعليمية من أشهرها منهوكاً
وربما يرجع ذلك لكثرة الزحافات التي تدخل على تفعيلتـه فيدخلـها   . مالك في النحو والصرف

، ويدخلها الطي وهو حذف الرابـع السـاكن   )متفعلن(الخبن وهو حذف الثاني الساكن فتصير 
إن وهو زحاف و) متعلن(، وقد يحذف الاثنان الثاني والرابع وذلك الخبل فتصير )مستعلن(فتصير 

ست وهو ماتكررت التفعيلة فيه ، ويأتي الرجز على عدة صور منها التام ،  كان نادرا إلا أنه واقع

                                                
هذه الصورة هي المستخدمة في الشعر القديم وأدخل الشعراء المعاصرون صوراً أخرى وصل ا صاحب موسيقى  )١(

٢٣٩ص ،إلى٢٣٢ص ،من: باع والابتداع إلى سبع صور انظرالشعر بين الإت.  
  ١٦١أخبار الراضي باالله والمتقي الله ، ص )٢(
  ).فالاتن(الضرب زحاف التشعيث دخل العروض و)٣(



تفعيلات، وتكون عروضه صحيحه، وضرا يدور بين الصحة والقطع، وهو حذف ساكن الوتد 
  )٥٨٠(  ).مستفعلْ(اموع وتسكين ما قبله فتصير التفعيلة 

  :)٥٨١(قال عبداالله بن المعتز          
  

     انـولـى الإِخـبِ عيالغ هِمــــتم       الأَلـوِان ــفلتخم بــاحي ص٥٨٢(ل(  
ــانِي     ــثُ لا يلْقَ يــي ح ضرع ــرِق سي       ــان مالز ــع م دــو ـــب الْ   منقَلـ
     انـــرهجلَـــى الع امد ـــهتضـــانِي       فَلَيأَر ـــهَِِِِِِيتقـــى إِذَا لتح  

  )  : ٥٨٣(زوء الرجزمج
  .وهو ماتكررت تفعيلته أربع مرات اثنتان في كل شطر          

  : )٥٨٤(قال محمد بن عبداالله بن أحمد بن يوسف   
َـه   ــ ــه عانِيــ ــي لَديــ ـــه     نفْسِــ ــذي  بِحسنِــ ــا ذَا الَــ   يــ
ـــه  ــه لغانِيــــــــ ــن     تفَاحــ ــدع مــ ــك لي أَخــ   لَحظُــ

   : )   ٥٨٥(منهوك الرجز   
                                            . وبقي ثلثه فقط، وهو ما حذف فيه ثلثا البيت           

  )٥٨٦( : في الشاهين والغراب قال عبداالله بن المعتز   
َفْـأَقْبـلَ يعديرِى و  

  )٥٨٧(اللَّحظ جزعممتلئَ 
  م يرعـمستروعاً ولَ

                                                
  .  ١٤٥-١٢٦ص، إبراهيم أنيس ، الشعر  .انظر موسيقى )١(
  .١٤٣أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٢(
هكذا رسمت الأبيات بالكتاب وقد تكون من المشطور لاتحاد القافية في كل شطر فيختلف رسمها والتفعيلة ) ٣(

  ).مستفْعلْ) (مقطوعة(الأخيرة 
  .لا صورة واحدة وفيها تكون العروض صحيحة والضرب صحيح مثلهاليس له إ )١(
  . ٢٥٠ص ، أخبار الشعراء المحدثين   )٢(
  .ما اقتصر فيه على تفعيلتين في كل شطر) ٣(
  .٢١٦أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٤(
  .نهوك ا من الموإن كان رسمها في الكتاب على أ. تحاد القافية في أشطرهاازوء لاالأبيات يصح كوا من  )٥(



َـا وقره إِذَتبصـ   عـ
ُـكَفَرد خ   ف منتزعـ

  روض ربعإِذَا رأَى الـ
   عالفَز هجا رأى ولَم  
ــعقَماناً وطَـارِ قَرِيب  

    
  :مخلع البسيط

الجاهلي والعصر في العصروجاء بحر البسيط في المرتبة التاسعة وهو من البحور المناسبة         
  .العباسي  

  :و الصورة الرابعة من صور البسيط ازوء وأصل تفعيلاته وه         
  مســـتفعلن فـــاعلن مســـتفعلن     مســـتفعلن فـــاعلن مســـتفعلن     

بحذف التفعيلة الرابعة من كل شطر، فأصاب تفعيلتي العروض والضرب القطع فصـارت           
فأصـبحت تفاعيلـه   ) فعولن(وتحولت إلى ) متفْعلْ(ثم دخلها زحاف الخبن فصارت ) مستفْعلْ(

  :كالآتي
ــولن       ــاعلن فعــ ــتفعلن فــ ــولن     مســ ــاعلن فعــ ــتفعلن فــ   مســ

راً بمفردها وهذه الصورة هي أشهر صور البسيط ازوء حتى كادت من شهرا تصبح بح         
  )٥٨٨(.يسمى بالمخلَّع وهو الاسم الذي عرفت به هذه الصورة بين دارسي العروض ومبدعي الشعر

  : )٥٨٩(محمد القاسم بن يوسف في الرثاء قال أبو  
ـــا     ـــا إِلى االله راجعونـ ــا     إِنـــــ ــت أن يكون ــذي خف ــانَ ال   ك
ــا   ــرى يمينـ ـــدا في الثـ ــي     موســـ ــو علـ ــى أبـ ــى المرجـ   أمسـ
  حـــين اســـتوى وانتـــهى شـــبابا     وصــــــدق الـــرأي والظنونـــا
ــا   ــيبات لي معينـ ـــى المصـ ــدي     علــ ــان عنـ ــه وكـ ــبت فيـ   أصـ

ــ ــون رزئـ ــا هـ ــاس أجمعينـ ـــى في النـ ــا     علّـــ ــك الرزايـ   ى بـ
ــا   ــع الوتينـ ـــاد أن يقطـ ــبي     وكـــ ــميم قلـ ــنى صـ ــاب مـ   أصـ

                                                
  .١٤٤-١٤٣ص ،يقى الشعر بين الإبداع والابتداع موس: انظر )١(
  .٢٠٤ -٢٠٣أخبار الشعراء المحدثين ، ص )٢(



ــا     ــرةً ولينــ ـــدةٌ مــ ــه     فشــ ــن بحالتيــ ــدهر رهــ   والــ
           

  
  : بحر الهزج

وجـاء في  ، ولم يرد في الشعر العربي إلا مجزوءاً، وبحر الهزج من البحور الموحدة التفعيلة         
  .ترلة العاشرة الم

، ولا يستعمل إلا مجزوءاً، أي )مفاعيلن(تكون تفعيلته من وتد مجموع وسببين خفيفين وت        
بأربع تفاعيل فقط ، في كل شطر ثنتان، ويدخله زحاف الكف وهو حذف السابع السـاكن إذا  

ة وضربه إما وله صورتان في الاستخدام فعروضه صحيح). مفاعيلُ(كان ثاني سبب، فتصير تفعيلته 
  .)٥٩٠( )فَعولن(التي تتحول إلى ) مفاعي(صحيح مثل العروض، وإما محذوف فيصير 

  
  )٥٩١(  :قال عبد االله بن المعتز        

  ـاتم ـنـ    أيِا م    )٥٩٢(ى لحيتــــه الحَلْــــق  مـن شــــــوقٍ       إِلَ
ــ[ ــص والنتــ ــا الْقَــ ــناهماَفَأَمــ ــد أَضــ ــق ف       فَقَــ   ]العشــ

  )٥٩٣(قال الحسين بن الضحاك في الاعتذار         
 ــري غَييمــدن     ــفالحَي ــنءٍ مــيـــــــوبٍ      إِلَــى شسن٥٩٤(م(  

  ـــف ــيف بِالضيــ ــلَ الضـ ــرب        فعـ ــا يشـ ــلَ مـ ــقَانِي مثْـ   سـ
  فــي ــالنطْعِ والْســ ــا بِــ ـــأس        دعــ ــا دارت الكــــ   فَلَمــ

ــ ــيف   كَ ــي الص نِ فــي نالت ـــع ْـر       مــ ــ ــرب الخَمــ شي ــن ـذَا م  
وهكذا يجد الباحث أنَّ الصورة الأولى هي من الأكثر شيوعاً في الاستخدام في بحر          

الهزج وأنَّ الكف في تفعيلة الضرب لا يؤثر على الحكم بأا صحيحة، وبقيت الإشارة إلى أنَّ 
بين مجزوء الوافر وبحر الهزج فإذا سكن خامس الوافر تساوى مـع الهـزج في    هناك تشااً

                                                
  . ١١٠ص، إبراهيم أنيس ، انظر موسيقى الشعر  )١(
  .١٣٩أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٢(
  .الأبيات من الصورة الأولى فالعروض صحيحة والضرب صحيح مثلها )٣(
  .٢٦أشعار أولاد الخلفاء ، ص )٤(
  .الأبيات من الصورة الأولى فالعروض صحيحة والضرب صحيح مثلها ودخله تفعيلة العروض زحاف الكف )٥(



تفعيلته ولذا إذا سكن في القصيدة جميعها حكم عليها بأا من الهزج وإن حرك في تفعيلـة  
  .واحدة منها حكم عليها بأا من مجزوء الوافر

وقد ، تاما   ر العرب إلاولم يرد في شع، وهو من البحور المركبة أو المزدوجة   بحر الطويل
وقدرته على استيعاب مشـاعر الشـاعر    )٥٩٥(. "اشتهر في العصر الجاهلي لكثرة استخدامه

  ".المتدفقة 
  :المختارة جدول يمثل نسبة استخدام البحور الشعرية  التامة وازوءة  في النماذج - ٢

                 
  عدد قصائد المجزوء  عدد قصائد التام  البحر
  ٣  ٦  یفالخف

  ٦  ٥  الوافر
  ١٦  ٤  الرمل
  ١١  ٦  الكامل

  -  ٩  المتقارب 
  -  ٩  المجتث
  -  ٥  المدید
  ٤  ٣  الرجز
  -  ١٣  الھزج
  -  ٨  البسیط
  -  ٥  الطویل

أي ليس هناك وزن خاص بكل ، عدم ارتباط الوزن بالموضوع  الإحصائية هذه  يلحظ من خلال
  .غرض شعري 

  
  

          
  :القافية : ثانياً 
ابن :" يقول  وهي عنصر مهم غاية الأهمية في تشكيل الإيقاع النغمي للأبيات فالقافية كما         

" ولايسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافيـة  ، شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر " :" رشيق 
)٥٩٦(   

اربة ذكر ومفاهيم متض، وصدرت تعريفات متباينة ، الآراء في تحديد القافية  اختلفت وقد         
  .في كتابه العمدة" رشيق  ابن" بعضها 

                                                
  .بتصرف.  ٥١٩ص، م ١٩٧٩بغداد : دار الرسالة ، الدكتور محمود الجادر ، شعر أوس ورواته الجاهليين  )١(
 .  ١/١٥٩العمدة لابن رشيق  )١(



القافية إذن من أهم العناصر في القصيدة التي تقدم متعة موسيقية وهي من أهم العناصـر          
قر في الأذهان ويضرب تيس فهي آخر ما" ،والقافية هي ختام الإيقاع الفني .الصوتية لدى الشاعر 

  .)٥٩٧(" في الأسماع 
، الثوابت الشعرية التي احتضنها الشعر في شكله العمودي القديم والحـديث  والروي من        

  ،ولثباته بات من العناصر الإيقاعية الواضحة 
وتنسب إليـه  ، ويتكرر بتكرار الأبيات ، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة : "والروي        

  )٥٩٨("يت رائية وهكذا راء سم فإذا كان الروي لاماً سميت القصيدة لامية أو، القصيدة 
  جدول بعدد مرات استعمال حرو ف الهجاء روياً

 ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ الحرف
 ٢ ٦ ١٣ ٣ ٧٦ ١ ٣٥ ١ ٢٠ ٥ ٣ ١٤ ٧٥ ١٠ عدد المرات

  
الألف  ي و هـ ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض الحرف

 المقصورة
 ٢ ١١ -  ٢ ٣٨ ٣٧ ٥٠ ١٥ ١٢ ١١ ٤ ٢٦ ١ ٤ ٢ عدد المرات

  
الـدكتور  " و )٥٩٩("أبي العلاء المعـري  :" ذه الإحصائية تؤكد صحة استنتاج كل من ه        

 :فيما ذهبا إليه حيث قالا بكثرة استعمال الشعراء لحروف معينة لتكون روياً مثل  "إبراهيم أنيس 
الـذال  ، الخاء ( : وعدم ذيوع حروف أخرى مثل ، )  النون، اللام ، الدال ، الراء ، الباء( 
كما هو مرصود يشـير إلى   السابقفالجدول الذي . في ديوان الشعر العربي  ،) والظاء، ء والزا،

  .شيوع الحروف التي ألمح إليها الناقدان 
وهي أن الشعراء قد أكثروا من اسـتعمال  ، وكشف الجدول عن ظاهرة حرية بالتسجيل         

ع ، ر، د،ب(                     لحروف     والقوافي الذلل هي التي تنتـهي بـا  ،القوافي الذلل 
   )٦٠٠().ى،ل،ن،م،

                                                
.  ٢٧٧ص، ت.د،بيروت،دار المسيرة ، قحطان رشيد التميمي ، هات الهجاء في القرن الثالث الهجري اتجا)  ٢(

  .بتصرف 
  .  ٢١٨دار المعارف، مصر، ص : محمود علي السمان، ط/د،العروض القديم  )٣(
        . اوما بعده ١/٣٧،) ت،د(بيروت ،دار صادر ،المعري  لأبي العلاء، انظر لزوم مالا يلزم  )١(
  .٢٤٨ص ،والدكتور إبراهيم أنيس وانظر موسيقى الشعر #  
  .  ١/٤٤،انظر المرشد إلى فهم  أشعار العرب  )٢(
  . ١/٥٥، نفسه  )٣(



، ذ(   : والقوافي النفر هي التي تنتهي بالحروف ، وأم لم يستعملوا القوافي النفر إلا قليلاً         
  )٦٠١( ). و،هـ، ط،ض، ص

والقوافي الحوش وهي ، ) الخاء( وأم لم يستعملوا من حروف  القوافي الحوش إلا حرف         
   )٦٠٢( ).غ،ظ،ش،ح،ث: ( تنتهي بالحروفالتي
وهذه الحقائق أو الاستنتاجات تشير إلى أن الشعراء كانوا يميلون إلى استعمال الحـروف          

مما يدل على إدراكهم ، ذات المخرج السهل والجميلة في الوقع لتكون روياً لقصائدهم ، السلسة 
وما يتقد ،ويدل على صدقهم العاطفي ، عليه وما ينبغي أن يكون ، العميق لروح الشعر وطبيعته 

  .في جوانحهم من وجدانات 
وهذه الإحصائيات تمت على الجزء الأول والثاني فقط من الكتاب مع استبعاد ماما من         

وسبب استبعاد الجزء الثالث من الإحصائية لكون معظمه اختيارات من شعر ابـن  ، مزدوجات 
  . أكرر ما تمَّ دراستهوحتى لا، ظه من الدراسة وهذا الشاعر أخذ ح، لمعتز 

  : صور التجديد في الأوزان والقوافي
برصد صـور التجديد في الأوزان والقـوافي التي ظهرت على ، اهتم النقاد اهتماماً بالغاً         

  :وأسـتطيع ابتداءً إجمـال آرائهم في النقاط التالية ،ساحة الشعر في العصر العباسي 
  : التجديد في الأوزان:  ولاًأ   

، والخفيف ، الوافر  : ( يدور كلام النقاد عن التجديد في الأوزان الخفيفة السهلة مثل - ١ 
  .)٦٠٣(والهزج ، والمتقارب ، والرمل 

زوء (    والمعقدة فنجد انتشاراً، شيوع الأوزان القصيرة الناتجة عن تجزئة البحور الطويلة  - ٢ 
  .) ملومجزوء الر، والبسيط المخلَّع ، الرجز ومجزوء ، الكامل 

والإسلامي بصورة تجعل النظم ، القديمة التي كانت نادرة في الشعر الجاهلي إحياء الأوزان  - ٣
حتى إنَّ البعض يرى أن ذلك يعد . في هذه الأوزان في هذا العصر ابتكاراً في الوزن بلا جدال 

  .)٦٠٤( )والمقتضب ، بالمضارع  ( :ومثلوا لذلك، استحداثاً في الأوزان 

                                                
  . ١/٦٣،نفسه    )٤(

  
   
  .٥٣٧ص ، هدارة / د، اتجاهات الشعر العربي  )١(
  .٥٣٧ص ،  نفسه  )٢(



التقليدية المعروفة التي رصدها الخليل عند وضعه لعلم العروض والنظم  الخروج على الأوزان -٤
  .)٦٠٥(على أوزان جديدة  

  : التجديد في القوافي : ثانياً 
  .يدور كلام النقاد عن التجديد في القوافي على أربعة محاور أيضاً

  :زدوجةظهور القصيدة الم: الأول 
بينما ، فتختلف من بيت إلى آخر ، الازدواج هو عدم اطراد القافية في الأبيات و                  

                   .  )٦٠٦( وعادة تنظم من بحر الرجز، تتحد في الشطرين المتقابلين 
       ،  أمثلة التجديد في المزدوجات انظر مختار شعر أبان من قصائده المزدوجات ومن       

  )٦٠٧( :قصيدته التي نقل فيها كليلة ودمنة         
 ـهذا  كتـاب كـذب ومح    ـ               هـنـــ    هوهـو الـذي يـدعى كليـل  ودمن

ــ ــه رشـ ــه دلالات وفيـ ــد  ـفيـ ــعته الهنـ ــاب وضـ ــو كتـ   دُ         وهـ
ــهائم   ــن البـ ــن ألسـ ــة عـ ــالم        حكايـ ــل عـ ــفوا آداب كـ   فوصـ

  )٦٠٨( :الأراجيز قول ابن المعتز في ذم الصبوح،ومن أمثلة التجديد قي القوافي المزدوجات   
ــم زادا       ــبوح ثُ الص ــي كرــي ت ا            فزادــي و ــد ملَّنِ ــاحب قَ ــي ص ل  

   قـــالَ ألا تشـــرب بالنــــــهارِ          وفي ضـــياء الْفَجـــرِ والأســـحارِ
  شــجواً فَصــدح ئرالطَّــاوذَكَــر        إذا و شــى بالَّليــلِ صــبح فافتضـــــح   

   .)٦٠٩(وتأريخية يمكن الرجوع اليها في كتاب الإوراق والإطلاع عليها وهناك أراجيز تعليمية 
  .ظهور الرباعيات 

                                                
  .٥٤٠ص ، نفسه   )٣(
  . ١٩٧ -١٩٦ص، شوقي ضيف  /د، انظر  العصر العباسي الأول  )١(
  .٤٦ص،أخبار الشعراء المحدثين  ) ٢(
  . ٢٥١ص ،أشعار أولاد الخلفاء   )٣(

  . ٢٥١-١٣٧-٦٤-٥١-٤٦ص،أخبار الشعراء المحدثين   )٤(
  . ١٨٦-١٥٤ص،الله والمتقي  باالله وفي أخبار الراضي # 

  . ٢٨٠إلى ص، ١١٤ص،وفي كتاب أشعار أولاد الخلفاء # 
  .ن هذا البحث م ١٧٢انظر ص  )٥(



قد تكـون  ، هي تقسيم الشاعر لقصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر و         
يان يكون الشطر الثالث في هذه الأشطر وفي بعض الأح، كلها مقفاة بقافية واحدة ووزن واحد 

    )٦١٠(الأربعة مختلف القافية ومن نماذجها
  : قول أبي العتاهية الذي كان يكثر منها من نماذجها و        

  المـــوت بـــين الخلـــق مشـــتركُ           لاســـــوقه يبقـــى ولاملـــك 
ــوا           ماضـــر أصحاب القليــل وما ــا ملك ــلاكِ  م ــن الأم ــنى ع   أتم

  
  .ر المخمساتظهو

وهو أن يقسم الشاعر مقطوعته إلى أقسام يتضمن كـل  ظهرت عموماً في أدب هذا العصر       
وقد يكون كل قسم من هـذه الأقسـام   ، لها نظام خاص في قوافيها ، قسم منها خمسة أشطر 

  م الاستقلال في قوافيه وأوزانه مستقلاً تما
  :ومنها قول أبي نواس ، ن كل قسم وقد تتكرر فيه قافية الشطر الخامس م         

ــيتها    ح ــة قضـ ــوهياليلـ ــا            لـ ــن ريقهـ ــفاً مـ ــوه مرتشـ   قهـ
  ظننتــــــها مـن طيبـها لحــظه              تسكر من قد يبتغــــي  سـكره  

  )٦١١( ياليـــت لاكــــان لهـــا آخر                         
          

وهو مستقل عن ، المخمس لكل منهما نظام خاص به يرى دارسو اللغة أن المربع و         
  .ويرى دارسو الأدب أنَّ المربع والمخمس من صور  المسمطات ، المسمطات 

  
  
  
  
  

                                                
  
  .   ٣٠٥ص ، إبراهيم أنيس / د، انظر موسيقى الشعر   )١(

  
  



  :الموسيقى الداخلية : ثانياً 
بين واقع الكلام والحالة النفسية ، النغم الذي يجمع بين الألفاظ والصورة "   )٦١٢(هي ذلك         
  " تامة بين المعنى والشكل وبين الشاعر والمتلقي  إا مزاوجة،للشاعر 

وليست موسيقى الشعر وقفاً على الوزن والقافية فقط  وإن كانا مرتبطين ما ؛ بل الموسيقى       
  .واختيار تراكيب خاصة ، جميع الخصائص النغمية كالتماثل في الحروف وتتابع الكلمات وقياسها 

وحدة النظم التي تتكرر على نحو منتظم " ية الإيقاع والذي يعني ويقصد بالموسيقى الداخل        
   )٦١٣("فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة ، 

وموسيقى الشعر لاتنحصر فقـط في نظـام   "  )٦١٤( :في ذلك " محمد فتوح "وكما قال         
بل تتعدى ذلك إلى واقـع  ، المقاطع والحركات والسكنات الذي يتكرر بعينه من بيت إلى آخر 

وإذا ، فالموسيقى خارجية وداخليـة  ، أو بترددها  على نحو معين ، وما توحيه بذاا ، الأصوات 
زن والنظم اردين فإن الثانية تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الو، كان العروض يحكم الأولى

".   
، معينة   الإيقاع ؛فالوزن عبارة عن مقاطع إذن هناك فرق بين الوزن في البحر المعين وبين        

وإن كان ، أما الإيقاع فهو يختلف عن الوزن، يتكون كل مقطع من حركة وسكون على الأقل 
فالوقف بالسكون في الإيقاع ، حيث إن الإيقاع يفرق فيه بين السكون وحروف اللين ، نابعاً منه 
  .يختلف عن الوقف بحرف اللين أو المد ، له مغزى 

  
  :ويمكن التطرق إلى أبرز الإيقاعات  الموسيقية الداخلية من خلال 

  . الجناس  -١
  . الطباق   -٢
  .المقابلة  -٣
 .ف و تكرار ها في الأبيات وتضعيف الحر -٤
 .رد العجز على الصدر أو التصدير   -٥

                                                
م ١٩٨٦،دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع ، عبد الحميد جيدة ، ديدة في الشعر العربي المعاصرالاتجاهات الج )١(
  . ٣٥٢ص،
  .. ٤٣٦-٤٣٥ص، محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث  )٢(
  .٣٦٥ص، م ١٩٧٨ ٢ط،مصر ،دار المعارف ، محمد فتوح أحمد ، زية في الشعر المعاصرالرمز والرم )٣(

  



 .القوافي الداخلية  -٦
 .الترصيع -٧

 .فهذه الوسائل التي تساعد في إحداث الإيقاع الداخلي 

 :س الجنا:  أولاً
ا البلاغيون اهتمامـا بالغـاً في    هتمايعتبر فن الجناس من الأساليب الموسيقية التي           

 .دراسته وأثره البياني
، أما التجنـيس  "  )٦١٥( :الجرجاني شروطاً للجناس فقالوقد اشترط عبدالقاهر          

ولم ، عل موقعاً حميـداً  إذا كان موقع معنيهما من الف فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا
  " يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً 

ويكمن دور الجناس في أنه يحمل في طياته حروفاً متشاةً فتكون بين لفظتين من شـأن        
هذه الحروف أن تبعث نغمات موسيقية متجانسة وترددات إيقاعية متحدة يشد بعضها مـن  

  ؛                    وتمكيناً وبياناً ويزيد بعضها  بعضاً قوةً  ، أزر بعض 
  )٦١٦( :مثل قول الشاعر         

  
  كوحيِ الْمشلَى الْوع لَُهفَضحٍ      تدي مشو دائالقَص نم كوأَح  

  
  

  )٦١٧( :ومن ذلك قول الشاعر         
  حمن خير  فَاْسحِلحلُولِ   الفَاْدحِ         قَد فَسح الر  وياْ مرجي  

وهو جناس ناقص لايخفى مابه من اتحاد ) الفادح والفاسخ ( فقد جانس الشاعر بين         
  .نه إنشاء أو إحداث تشكيلات موسيقية متحدة وف في المخارج والصفات وهذا من شأالحر

  : الطباق : ثانياً 
                                                

  .. ٤ص، القاهرة ، مكتبة المتنبي ، محمود شاكر : ت، عبدالقاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة   )١(
  . ٠٨٠ص، أخبار الراضي والمتقي   )٢(
  .١٥٤ص،أخبار الشعراء المحدثين  ) ١(

المكتبـة العصـرية   ، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم  : تحقيق ،كتابة والشعر كتاب الصناعتين ال )٢(
  .١٩٩٨، ط.د،بيروت ، صيدا ،



الرسالة أو الخطبة أو البيـت   جزء من أجزاءمقابلة الشيء وضده في "   )٦١٨(وهو          
  "صيدة من بيوت الق

ويسـاعد  ،وهو من المحسنا ت البديعية التي تقوم بإحداث إيقاعات موسيقية جديدة          
حيث ينشأ هذا التنوع من التضاد الذي ، وتباين النغم الشعري ، على تنوع اللحن الموسيقي 

  .يكون بين الألفاظ 
                )٦١٩( : رومثال ذلك قول الشاع       

  رٍ سيشيببكَ  قَد علاك مشيب    وكَذاَك كُلُّ معمودع شباْ 
مما أحدث إيقاعاً موسيقياً داخل البيت )شبابك والمشيب ( بينحيث جمع الشاعر          

  .وكبر السن يتمثل في مرحلة الشباب ومرحلة الشيب 
     
  

  :     )٦٢٠(وسف بن القاسم ي وقول الشاعر        

  الت نيب عمجيى       وهالن  َنبينِي ويب قفَرنِي ييباْبِي وص  
إيقاعاً موسيقياً        مما أحدث) يجمع ،يفرق ( حيث جمع الشاعر بين نقيضين          

  .في البيت 
  :المقابلة :ثالثاً 

أما ، الطباق لايكون إلا بين الأضداد "   )٦٢١(لاّ أنَّ  ما إ وهي شبيهة بالطباق إلى حد         
كما تكون بين غير الأضداد والفرق الثاني هو أن الطباق لايكون ،بين الأضداد تكون المقابلة 

   "ابلة فتكون بين أكثر من اثنين أما المق، إلا بين ضدين فقط
   )٦٢٢(: من ذلك قول الشاعر أشجع  السلمي      

                                                
  .١٥٤ص،أخبار الشعراء المحدثين  ) ٣(

  
  
                                                              . ٢٤٣ص  ،أخبار الشعراء المحدثين  ) ١(

للملايـين       دار العلـم ، ٣ج،الدكتور بكـري شـيخ أمـين    ، عربية في ثوا الجديد علم البديع  البلاغة ال )٢(
  . ٥٠ص،م ٢٠٠٣، ٧ط، لبنان:بيروت،
  .١٢٧ص،أخبار الشعراء المحدثين  )٣(



  عنِ الدنيا وقَد فَتقَت بِه            حواَضرها واستقْبلَته أمورهافَى تجََ
ممـا أحـدث      ) تجافى عن الدنيا و واستقبلته أمـوره  ( قابل الشاعر بين حيث           

  .إيقاعاً موسيقياً في البيت 
  : تضعيف الحروف وتكرارها : رابعاً  

ذلك أن يحدثوا      الأسلوب من علم البديع وهدفهم من  يلجأ الشعراء إلى هذا          
، وتقرير   أغراضهم ، معانيهم          يساعدهم على توضيح، لحناً داخلياً ونغماً خفياً 
  .والتعبير عن انفعالام 

          
  :        )٦٢٣(من ذلك قول الشاعر الصولي يمدح الراضي  

  لسقَاْمِ لَه       نظَّمـه بِمــن أَتى يفَندهقَد كَتب الحُب با           
           تدتار قَد    هدمحدى مى  بالندا ارتكَم     هلَتمالِ جمبالْج  

وان تسـبغ  ، للتضعيف في قصيدته رغبة في تمنح أبيام إيضاحاً موسيقياً فقد لجأ الشاعر 
) يفنده ،  الحب و السقام   و نظَّمه( تردداً نغمياً رائقاً  كما في قوله و، عليها ترنماً قوياً 

 .  
  :)٢(ومن أمثلة تكرار الكلمات قول الشاعر أبي محمد القاسم 

  أين لا أين مثلُها مصطفاةٌ         من صفايا الملوك والوزراءِ            
  عند حالينِ شدة أو رخاءِ          أين لا  أين مثلُها مقتـناةٌ           
  أين لا  أين مثلها لجـميع         أغنياءٍ   في الناس  أو فقراءٍ           
يؤدي تكرار الحروف ولكلمات إلى تكرار النغمات مما يساعد على إيضاح التـردد            

  . ة ويسبغ عليه جدية وحيوي، الموسيقي ويزيد الترنم الإيقاعي تأكيداً 
  :رد العجز على الصدر  : خامساً  

                                                                                                                                       
  
  .١١١ص ، أخبار الراضي باالله والمتقي باالله   )١(
  . ١٦٤ص،المحدثين  أخبار الشعراء    )٢(
  . ٣٣٧ص ، ١ج، رشيق القيرواني ابن ، العمدة    )٣(
  . ١٢٩ص، كتاب الأوراق أخبار الشعراء المحدثين    )٤(



 )٣(الإيقاعية ذات الصفة            التكراريـة  ويسمى التصدير وهو من الظواهر           

ويسهل ، فيدل بعضه على بعض ، وهو أن يرد أعجاز الكلام على صدره ..ويسمى بالترديد"
فيـه أـةً ورونقـاً    ي ويكسب البيت الذ      ... إخراج قوافي  الشعر إذا كان كذلك 

    ". وديباجة
  )٤( :قال الشاعر أشجع يرثي الرشيد          

   صاْحب العيسِ تخدي في أَزمتها   اسمع مقَالي واسمع صاحب العيس يا     
  

  : القوافي الداخلية : سادساً 
وذلك ، يقاعي الخلاب والنغم الإ، هماً في تدفق  النبع الموسيقى ملعبت القوافي دوراً           

  ويزداد بواسطتها، ها الدفق الموسيقي للبيت لأا تحتوي على مقطعين متشاين  يزداد بواسطت
  .ويكتمل ا اللحن ، الإيقاع النغمي 

  :   )٦٢٤( أحمد بن عمرو في الغزل من ذلك قول          
  يا من له ما عشت صفو ودادي    وإليه من قبل المعاد معادي

نجد أن القوافي الداخلية تحدث موسيقى ظاهرة على مستوى الإيقاع وتخلق وقفات           
تشكل التناسـب  " ولذلك فهي ، وإيقاعات متشاة في الكم والتوزيع والوحدة والصوت 

   )٦٢٥("الخاص بالعمل الشعري 
  : الترصيع: سابعاً  

وهو مأخوذ ،  السجع اةً النهاياتهو جعل أجزاء البيت الداخلية جملاً متوازنةً متش           
  .الآخر ،مثل ما في الجانب ءمن ترصيع العقد وذاك أن يكون في أحد جانبي العقد من اللآلي

 . "أن يكون حشو البيت مسـجوعاً " )٦٢٦(: ع عند العسكري في الصناعتين والترصي       
 مسجوعاً أو) الشعري  أي أجزاء البيت( ذا كان تقطيع الأجزاءإ": ن رشيق في العمدةاب قالو

 )٦٢٧( " .شبيهاً بالمسجوع فذلك هو الترصيع
  )٦٢٨( :قال الشاعر في ذلك        

                                                
  . ١٣٩ص،أخبار الشعراء المحدثين )١(
  . ١٠٨ص، م  ١٩٨٣،بيروت ، دار التنوير ، ٣ط،  رجابر عصفو، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي  )٢(

  .١/١١٤كتاب الصناعتين ، ج )٣(
  . ١/٣٥٥ج ،مدة ــكتاب الع )٤(
  .. ١٧١ص، أخبار الشعراء المحدثين  )٥(



          اتطَائر      عاتاقو           ناتا        بِهنِينمو  
            جارحات      داخلات         مسهرات     ساهرات  
              وكلومٍ        مؤلمات     وندوبٍ       قرحات  
  .عة ـسمة وكأا اللآلىء المرصـر أتى بأبياته مقـحظ أن الشاعـفنل        
وليس بمعزل عنـها  ، البنى الصوتية في الشعر يجب أن ينظر إليها في إطار الدلالة " )٦٢٩(وهذه 

  ".شعر مرتبة عالية من الجودة بلغ ال لأنه إذا أحسن توظيف هذه البنى
  : في اختياره الشعري الصوليول في منهج وخلاصة الق

وطريقة ، في اختياراته الشعرية  بالعلاقة بين اللفظ والمعنى  الصوليكثيراً مايهتم         
فالفخر ..فيتحدث عن وجوب ائتلاف اللفظ مع المعنى ، التعبير تبعاً للأغراض الشعرية 

والغزل يناسبه الألفاظ الرقيقة ، لقوي مثلاً يناسبه الألفاظ الجزلة ذات الجرس والإيقاع ا
والرثاء يناسبه الألفاظ ذات الموسيقى الهادئة التي تنم ، الناعمة ذات الجرس الرقيق الناعم 

  .يطبق ذلك كله في اختيار  منهجه الشعري  الصوليفنرى ، عن الحزن والألم
        ولي ا عنيوربمبالأساليب والأفكار والمعاني في اختياراته الشعرية  كبيرة عناية الص

الناصع الجزل المتصل بأسلوب  بواستطاع أن يجمع الأسلو، أشد العناية عند الشعراء 
وبين الفن الشعري السائد عند أغلب شعراء ، الشعر القديم في قوته وصياغته وتراكيبه 

عصره من حيث استخدامهم لفنون البديع من جناس وطباق ومشـاكلة وتصـويرات   
  .    مختلفة

في قصور الخلفاء ومدارستهم ومحاورم وماكـان يـدور في    الصوليولعل حياة        
كل ذلك جعله مميزاً في اختياراته الشعرية لمختلف الشعراء الذين نقل عنـهم  ،مجالسهم 
وحال اتمع في زمانه كل ذلك خط للصولي منهجاً قـد يكـون فريـداً    ، أشعارهم 

أو الأوزان سواءً ، في اختياراته للألفاظ المناسبة لكل غرض موع تلك الظروف سواء 
  )٦٣٠( .وما  استحدث في الشعر في عصره  ، أو الخفيفة  ةالطويل

                                                
منشاة المعارف  بالإسكندرية :ط، مصطفى السعداني ،البناء اللفظي في لزوميات المعري دراسة تحليلة بلاغية  )١(
  . ١٠٩ص،
  
  .بتصرف. ٢٥٥-٢١٥-١٨٩ص، انظر كتاب أبو بكر الصولي حياته وأدبه  )١(



أداة "  )٦٣١( الشعري بالنسبة للشعراء عموماً في أنـه  عكما  يكمن دور الإيقا        
  ".مثلي للتعبير عن الحالات النفسية والمواقف العاطفية 

في اختياراته الشعرية مع حروف الروي فقد وافق ما ذهب  الصوليمنهج  وحول       

إليه كل من المعري و الدكتور إبراهيم أنيس  في كثرة استعمال الشعراء لحروف معينـة  

وهي ،وكثرة استعمال الشعراء للقوافي الذلل، وعدم ذيوع حروف أخرى ،لتكون روياً 

الوقع لتكـون رويـاً   ذات  لى الحروف السلسة حقيقة عامة تسلم بأن الشعراء يميلون إ

 الصوليمنهج  كما ظهر التجديد في الموسيقى في كتاب الأوراق من خلال .لقصائدهم 

والأراجيز الشعرية في كتابه ، والمربعات ، في اختياراته الشعرية للأشعار في كثرة المزدوجات 

  .ه مما يدل على تأثره بمن حوله ومناسبة ذلك لطبيعة عصر، 

  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
  . ٤٢ص، تونس ،المطبعة العصرية ،  محمد العياش ،نظرية إيقاع الشعر العربي  )٢(



  الخاتمة    
ونتائج البحث



  الخاتمة 

أجمـل  يبلغ ايته، وتطَرز خاتمته التي طالما تمنى الباحث أن تكون      في البحث  ذا ها هو      
 "الطراز" صاحب كتاب      كما قال. موقَحلة، لأا هي خلاصة البحث وا يعبارة، وأحسن 

كلامه في أي مقصـد كـان   ـم يخت      ينبغي لكل بليغ أن : "ةعلى الاهتمام بالخاتم في الحثِّ
  )٦٣٢(...."بأحسن الخواتم فإا آخر ما يبقى

  ..وقد تناول الباحث في المقدمة مادة البحث ومنهجه والمنهاج المتبع         

وكنيتـه         لاسم مؤلف كتاب الأوراق، ونسبه  هفي ض الباحثعر فقد : التمهيدأما         
الراضي  الصولينادم                ، ثم منادمته للخلفاء، وأشهر من ومولده وأسرته ونشأته قبهول

 ـ هافي تحديد            وفاته واختلاف المؤرخين  تباالله والمتقي الله، ثم ذكر ذلـك   ت، وأعقب
حيث  ،ة ذلك بالحديث عن مؤلفاته العديد     كل  توشعره، وختم الصوليبالحديث عن ثقافة 

  .منها ما هو مفقود، ومنها ما هو موجود

لهذا الفصـل   تفي اختيار الشعر، و قدم الصوليكان عنوانه منهج ف :الفصل الأولوأما         
من خلال هذا  تووضح هبالحديث عن عنوان الكتاب، وأهميته وطبعاته، والدراسات السابقة حول

تبـاين  راجم الشـعراء،  تعدة، بياا كالآتي  ن خلال عناصر، وذلك م هفي الصوليالفصل منهج 
بالخلفاء العباسين المعاصرين له، التسلسل والترتيب،  اهتمامهتارات الشعرية بين القلة والكثرة، المخ

قتصار على الأخبار التاريخية فقـط،  عدم الاالاهتمام بذكر الأسانيد، السنون، كثرة الرواية لديه، 
نهجـه في ترتيـب   مه، الأنساب، كثرة المختارات الشـعرية،  الصولي لا يخفي شخصيته وآراء

ف المختارات الشـعرية حسـب   تصنينهجه في اختيار الأشعار وذيبها، مالمختارات الشعرية، 
         التزامـه الآداب تي ارتبطت ا الأحداث التاريخية، وجـود النثـر،   ذكر الأماكن الالأغراض، 

  .، وما يحسب لهالصوليبما يؤخذ على كل ذلك  توختم .الشرعية في التأليف

 ـ          ا فيوحصـر )  الأغراض الشـعرية  (تحت عنوان  جاء : الفصل الثاني        ة ـثماني
   : ، بياا كالآتي احثـمب

                                                
 الرياض،: انظر كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحي العلوي، مكتبة المعارف )١

  . ١٨٣، ص٣هـ، ج١٤٠٠



عن مقدمة القصيدة المدحيـة،   توتحدثلمبحث بتوطئة عن فن المديح، لهذا ا تقدم :المدح        
بعد ذلك للجديد في قصيدة  تديح، وهل يتوافر فيها أم لا؟ ثم عرضوعنصر الصدق في قصيدة الم

 .المديح العباسية، والإخفاقات التي وجدناها عند الشعراء العباسيين

في هذا المبحث لأقوال الأدباء عن الهجاء، ووجوده في العصور الأدبيـة   توعرض: الهجاء        
هجون من خلالها، ألا وهي صفة البخل، كذلك لأشهر صفة كان الناس ي تالمختلفة، كما عرض

 .فالبخل أرض خصبة لهجاء من يتصف به

له بالحديث عن الرثاء عامة، ثم ذكر الرثاء الرسمي، وما يتسم به من صفات  توقدم:الرثاء        
تخرج الصدق منه إلى حد كبير، وتلا ذلك الحديث عن الرثاء الشخصي الذي تتجلى فيه العاطفة 

ثم .  )٦٣٣(لأنا نقولها وقلوبنا محترقـة : ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: ل لأعرابيالصادقة، قي
الحديث؛ لأنه من مستحدثات أفضت فيه صفحات للحديث عن رثاء الحيوان والطير، و تخصص

 .العصر العباسي

نوعيه، الغزل العفيف، والغزل المـاجن الفـاحش،    تلهذا الغرض، ثم ذكر قدمت: الغزل        
  .لذي استحدث في العصر العباسي نتيجة الترفا

فيه عن وصف الطبيعة، وما فيها من مياه وآبـار   قدمت لهذا الغرض، ثم تحدثت: الوصف        
 .وخضرة، وكذلك وصف الحب وأهله، ووصف الحيوانات الوحشية والمستأنسة

بنوعيـه العفيـف    له آنفاًه بالرغم من أن الغزل الذي عرضت حيث إن: الشيب والزهد        
من إدراك الشـعراء          ؛والماجن كان موجوداً في العصر العباسي، إلا أنه ظهر الشيب والزهد

  . سريعاًلمرور العمر 

        فت: الشعر التعليميت لبعض لأقوال الأدباء عنه، وعرض تماهية هذا الشعر، وعرض عر
 أبـا  ولـيس  ،لشعر التعليمي هو أبان اللاحقيأنَّ أول من وضع نواة ا نماذجه الشعرية، ثم بينت

في هـذا   ثيحـدي  ـتثم ختم      )٦٣٤(كما يرى الدكتور مصطفى الشكعةيعقوب الخريمي  
 .ميـر التعليـة للشعـة الفنيـث عن القيمـالمبح

                                                
  .٢١٣ ، صينالبيان والتبي )١
  .٥٣٧-٥٢٣بيروت، ص  ،الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار الملايين )١(



د ـأنه يعتم لشعر القصصي في هذا المبحث، وبينت        عن ا تحدثت: الشعر القصصي        
 .صةـوير الأحداث في ثوب قـلى ذكر الوقائع، وتصه عـفي مادت

وقدمت له بمدخل )     شعر كتاب الأوراق  في الصورة الشعرية (:وعنوانه الث الفصل الث        
م عناصـر  ـلأه ثم عرضت        فيه عن تعريف الصورة الشعرية، وأهميتها ووظيفتها، تحدثت

  .كنايةالتشبيه والاستعارة والورة الشعرية وهي ـالص

له بمـدخل، ثم   توقدم   )الصوليفي بعض مرويات  الموسيقى ( :وعنوانه الفصل الرابع        
نمـاذج  ت للموسيقى الداخلية مـع  عرض: والثاني. الموسيقى الخارجية: لمبحثين، الأول تعرض

  .كتابهشعر في  الصوليوعة مما أورده ـمتن
للأوزان الخفیفة ذات التفعیلة الواحدة كالوافر، والرمل،  ى وللموسیق وبعد عرض النماذج المتنوعة        

التي ھي من مجزوء           والھزج، والكامل، والرجز، والمتقارب، والمتدارك، أو الأوزان القصیرة
 : البحور السابقة أو البحور ذات التفعیلتین یتبین ما یلي

الذي حدا الشعراء إلى النظم على ھذه الأوزان بدلیل أن كثیرا عدم التسلیم بالقول بأن الغناء ھو الدافع الأساسي  -أ
مما أوردتھ یندرج تحت أغراض لا تصلح للغناء كالرثاء، والوعظ، والزھد، ولا یتصور أنھا تنشد في مجالس 

  .اللھو والغناء
عدم وجود نماذج لأوزان مخالفة لما ھو عند العروضیین مما ذكره الخلیل  - ب

  .ماذج للتحرر من القافیة وھي قلیلة جداًوإن كان في بعضھا ن
غنى كتاب الأوراق بالنماذج المتنوعة للأوزان الخفیفة والمجزَّأة مما یثري  - ج

شواھد تلك النوعیة من الأشعار التي انتشرت في العصر العباسي، وكثرت حتى 
  .صارت سمة بارزة واضحة في الشعر العباسي

ابھ حتى كأنھ ینتقي لنا من الشعر ما یسھل في كت الصُّوليروعة الاختیار عند  - د
  .حفظھ وما یحسن وقعھ عند المتلقي في شتى الأغراض الشعریة

والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ 
  ..وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین

  

  

  

  

  



  

  :نتائج البحث 

  :الية وانتهى البحث إلى النتائج الت

الصولي صاحب منهج فريد نفيس، حيث إنه لم يرد من تأليفه إلا أن يكون سهل التناول، وقريباً مـن   -١
ملتمسه وطالبه، وهو بذلك أراد أن تصل مؤلفاته وعلومه سهلة لا تعب فيها ولا نصب، ينال المطلع عليها 

  .بغيته وتغنيه عن عناء البحث والتنقيب
اء، وذكر أنسابھم وأولادھم وأحفادھم، وذكر كل ما یتعلق بھم، ترجم الصُّولي للشعر - ٢

  .وذلك انطلاقاً من منھجھ الذي أشرنا إلیھ في الفقرة السابقة
سلط الصُّولي الضوء على بعض الشعراء المحدثین برغم أنھم مقلون؛ لأنھم كانوا  - ٣

م ولا أشعارھم، شعراء ظرافاً، وكتَّابا لا یعرفھم الناس، ومن عرفھم لا یعرف أخبارھ
  .واختار الجید من أشعارھم، وضمنھ كتابھ

  .رتَّب الصُّولي الشعراء المحدثین على حسب بیوتاتھم وأسرھم - ٤
رتَّب بعض المختارات الشعریة على الحروف مثل مختارات أشجع السُّلمي، وأبي  - ٥

  .جعفر أحمد بن یوسف بن صبیح، وعبد االله بن المعتز
  .ر السنین وأكثر من الروایةاھتم بالأسانید وذك - ٦
لم یقتصر على الأخبار التاریخیة فقط، ولكن ضمن كتابھ                      أخباراً  - ٧

  .اجتماعـیة، وتفـاصیل عامـة دقـیقة
لا یخفي شخصیتھ وآراءه في ذكر كل ما ) الأوراق(الصُّولي في كتابھ التاریخي  - ٨

  .یكتب
ریة الجیدة في كتابھ، ورتبھا حسب الفنون جمع الكثیر من المختارات الشع - ٩

  .والحروف غالباً، كما صنف ھذه المختارات حسب الأغراض
أخذ الباحث على الصُّولي الاكتفاء بذكر أسماء الرواة فقط، دون التعرض لكناھم  - ١٠

، كما غلب على كتابھ التأریخ )بغداد(وألقابھم، كما أنھ حصر نفسھ في عاصمة الخلافة 
  .السیاسي

یحسب للصولي اختیاره لأبرز الأخبار في حیاة الشعراء الذین ذكرھم، واجتھاده  - ١١
في نسبة الأشعار لأصحابھا، وإحیائھ للتراث بتسلیطھ الضوء على شعراء لم یكن أحد 

  .یعرف عنھم شيء مثل أبان اللاحقي وغیره من الشعراء المحدثین المجیدین
لعصر العباسي عن مقدمة العصر الجاھلي اختلاف مقدمة القصیدة المدحیة في ا - ١٢

  .في كثیر من الأحایین
اختفاء الصدق إلى حدِّ كبیر في قصیدة المدیح وخاصة المدیح الرسمي، الذي لا  - ١٣

یرید الشاعر من ورائھ إلا العطایا والھبات، وأشرت كذلك للإخفاقات التي أصابت شعر 
  .المدیح عند الشعراء العباسیین

  .صي أصدق أنواع الشعرالرثاء الشخ - ١٤



ظھور رثاء الحیوان والطیر في العصر العباسي، الذي یعد من مستحدثات ھذا  - ١٥
عدد من الشعراء المحدثین، أبرزھم القاسم ) الغرض(العصر، ولقد برز في ھذا اللون 

بن یوسف أخو الشاعر أحمد بن یوسف وزیر المأمون، حیث استغرق أكثر شعره في 
  .یھامدح البھائم ومراث

الذي یتعارض مع إنسانیة الإنسان، غیر أنھ ) الغزل بالمذكر(ظھور الغزل الماجن  - ١٦
من مستحدثات العصر العباسي، نتیجة وفرة المال، وتحسن الأحوال، والإحساس 

بالجمال ووصفھ والإشادة بھ، كلھا كانت عوامل فسحت المجال لشعر الغزل الداعي 
  .للعفة والمجون على حدٍّ سواء

اللاحقيّ ھو رائد الشعر التعلیمي بحق، ولیس الخریمي  كما  دأبان بن عبد الحمی - ١٧
مصطفي الشكعة، وقد یتحول ھذا النوع عند الشاعر المبدع إلى شعر / یرى الدكتور

  .قصصي یأسر القلوب
برزت الصور البیانیة كالتشبیھ والاستعارة والكنایة عند شعراء كتاب الأوراق،  - ١٨

یراً من الشعراء أغرقوا في استخدامھا، ولا سیما ابن المعتز الذي أتى ووجدنا أن كث
بتشبیھات تفرد بھا دون غیره من الشعراء، وصنع منھا لوحات فنیة مترفة أخاذة، ومن 

  .ثمَّ فھو أشعر الناس في الأوصاف والتشبیھات
وافر، وبعد عرض النماذج المتنوعة للأوزان الخفیفة ذات التفعیلة الواحدة كال - ١٩

والرمل، والھزج، والكامل، والرجز، والمتقارب، والمتدارك، أو الأوزان القصیرة التي 
 : ھي من مجزوء البحور السابقة أو البحور ذات التفعیلتین یتبین ما یلي

عدم التسلیم بالقول بأن الغناء ھو الدافع الأساسي الذي حدا بالشعراء إلى النظم على ھذه  - أ
كثیراً مما أوردتھ یندرج تحت أغراض لا تصلح للغناء كالرثاء، الأوزان بدلیل أن 

  .والوعظ، والزھد، ولا یتصور أنھا تنشد في مجالس اللھو والغناء
عدم وجود نماذج لأوزان مخالفة لما ھو عند العروضیین مما ذكره الخلیل وإن كان  - ب

  .في بعضھا نماذج للتحرر من القافیة وھي قلیلة جداً
تیار عند الصُّولي في كتابھ حتى كأنھ ینتقي لنا من الشعر ما یسھل حفظھ روعة الاخ - ج

  .وما یحسن وقعھ عند المتلقي في شتى الأغراض الشعریة
والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  ..وسلم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین
  الباحث                                                               

  ناصر بن سلیم الحمیدي
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